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} لنــدن – لجأت الولايات المتحدة إلى مصمم 
لعبة فيديو شـــهيرة لاستشـــارته حول أســـوأ 
الاحتمالات المستقبلية وغير التقليدية التي قد 
تهـــدد الولايات المتحدة في خطوة غير معتادة 
تقوم على استدعاء خيال الألعاب الإلكترونية 

إلى الواقع اليومي.
ويعمل المصمـــم دايف أنتوني في المجلس 
الأطلسي، وهو مركز للدراسات متخصص في 
الشؤون الدولية مقره في واشنطن ويستقطب 

عددا من كبار المفكرين.
وقال أنتوني، المولود فـــي مدينة ليفربول 
فـــي شـــمال إنكلتـــرا، لصحيفـــة الإندبندنت 
البريطانية إنه يعـــرف كيف يتم الضغط على 

الأزرار وكل ما يحيط بصور الحرب.
ويوظـــف أنتونـــي (42 عامـــا) تجربته في 
”كـــول أوف ديوتـــي“، إلـــى جانـــب شـــهادته 
الدراســـية فـــي علـــوم الكمبيوتـــر والـــذكاء 
الاصطناعـــي ومعالجة اللغـــات الطبيعية، في 
مساعدة الولايات المتحدة للاستعداد للأسوأ.

وتتمحـــور وظيفـــة أنتوني حـــول تحديد 
التهديـــدات غيـــر التقليديـــة التـــي يمكن أن 

تواجههـــا الولايـــات المتحـــدة، ويعكف طوال 
الوقت على تخيل مســـتقبل البـــلاد باعتباره 
إحدى ألعـــاب الفيديو من أجـــل التوصل إلى 
نهايات مفاجئة أو غير محســـوبة ولكنها ذات 

مصداقية.
ويقـــول ”ليســـت لـــدي فكرة كيف ســـيتم 
التحكم في نتائج مثل هذه الألعاب – المناورات 
التـــي تحاكي الحقيقة علـــى خلفية العديد من 
الســـيناريوهات المرعبة. لدي طفلان صغيران 
ومستقبلهما يزعجني حقا، وهذا يعتبر حافزا 

مهما لعملي في واشنطن“.
وأضـــاف ”يمكنـــك إخضـــاع أي دولة دون 
إطـــلاق رصاصة واحـــدة، إذ أن النظام المالي 
يحدد القرارات في أجـــزاء من الثانية، كما أن 
هناك روبوتات متطورة يمكنها الاستفادة من 
سرعة هذه القرارات لإسقاط النظام المالي قبل 

أن يدرك أي شخص ما حدث“.
وقـــال ”إذا كنـــت لا تســـتطيع التعامل مع 
20 مـــن المجانـــين الذين يريـــدون أن يصدموا 
ناطحات الســـحاب بالطائرات، كيف يستطيع 

الجيش التحكم في هذه الروبوتات“.

وبدأت رحلة أنتونـــي المهنية الجديدة من 
خلال رســـالة إلكترونية تدعـــوه إلى أن يكون 
مـــن بين الحاضريـــن في أحـــد المؤتمرات في 
واشـــنطن حيث كان الجنرال مارتن ديمبسي، 
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية سابقا، 

من بين المدعوّين لإلقاء كلمة.
وقد أعجـــب الحضور برصانة ســـيناريو 
لعبـــة ”كـــول أوف ديوتـــي: بلاك أوبـــس 2“، 
وهي اللعبة التي حطمت كل الأرقام القياسية 
للمبيعـــات، حيث حققـــت مليـــار دولار خلال 
15 يومـــا فقط. في البدايـــة، اعتقد أنتوني أن 
الدعـــوة كانـــت مزحة من جانـــب اللاعبين من 
فريـــق تطوير اللعبـــة. وقال إنه كان ســـعيدا 
جـــدا حين اتضح أن القصة كانـــت ذات أبعاد 

سياسية.
وتكبـــد أنتوني العديد مـــن المتاعب حتى 
يجعل السيناريو السياسي لـ“بلاكس أوبس“ 
واقعيا، لأنهـــا المرة الأولى التـــي تبتعد فيها 
لعبـــة ”كـــول أوف ديوتـــي“ عـــن موضوعات 
الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة التي 
تناولتها الإصدارات الأولى من اللعبة، والتي 

استمدت رصانتها من أصولها التاريخية.
وللحديث عن صورة العالم بعد عقدين من 
الآن، كان ينبغي على المصمم بناء عالم يحاكي 
الواقع بعناية شديدة. ولإنتاج هذا السيناريو 
اســـتعان بخبراء الحرب التابعـــين للعمليات 
الخاصة الأميركية لاستشـــارتهم، ومن بينهم 
الكولونيـــل أوليفـــر نورث، الذي باع أســـلحة 
إلى إيران بطريقة غير شرعية خلال فترة حكم 
الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، وإلى 
جانبه أحد عناصـــر وحدة العمليات الخاصة 
الأميركية ”ســـيل 6“، التي كانت مســـؤولة عن 

قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
بعد ذلك، قام بتجميع تجربة مقاتلين على 
أرض المعركـــة مع تجربة مفكرين مبدعين مثل 

ديفيـــد غوير، الـــذي عمل على أفـــلام باتمان، 
وأيضـــا بيتـــر ســـينجر المختـــص في رســـم 

مستقبليات الأمن الإلكتروني.

ألعاب الفيديو تساعد الغرب على الاستعداد لحروب المستقبل
[ واشنطن تستعين بمصمم لعبة {نداء الواجب} في خططها الحربية [ مفهوم الحروب يتغير إلى إخضاع الدول دون إطلاق رصاصة واحدة

} عدن (اليمن) - احتدمت المواجهة العسكرية 
في مدينة تعز في الساعات الأخيرة بشكل غير 
متوقع، وذلك بعد موجة قصف عشوائي نفذها 
الحوثيون واســـتهدفت المدنيين بوجه خاص، 
مـــا يعكـــس رغبة فـــي إظهار القوة لتحســـين 
شروط التفاوض في لقاء جنيف نهاية الشهر.
لكن خطـــة المتمردين تتجه إلـــى عكس ما 
خططوا له، خاصة أن دول التحالف والمقاومة 
الشعبية قابلت الخطوة الحوثية بحزم وبدأت 
بالتركيز علـــى تحرير المدينة بعد نجاحها في 
وقت سابق بالسيطرة على مأرب وباب المندب 
ومـــن ثمة تمكنت من قطع طريق الإمدادات عن 
المتمردين مـــن جهة البحر ومـــن جهة صعدة 

وعمران.
وأحـــرزت المقاومة الشـــعبية أمس، تقدما 
نحـــو مواقع جديدة كانت في قبضة الحوثيين 
والقوات العســـكرية المواليـــة للرئيس اليمني 
الســـابق علـــي عبدالله صالح بتعـــز (256 كلم 

جنوب العاصمة صنعاء).
وقالت مصـــادر من المقاومـــة إن مقاتليها 
سيطروا على حي الكمب الروسي حتى شارع 
الأربعـــين، وتقدموا نحو تبة الصبري شـــرق 

المدينة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة هناك.
وأوضحـــت أن اشـــتباكات عنيفـــة أخرى 
اندلعـــت كذلـــك بـــين الطرفـــين بعـــد هجـــوم 
للحوثيين على مواقع المقاومة في حي الدحي 

غرب المدينة.
ولفتـــت إلـــى أن طيران التحالـــف العربي 
قصف مواقع تمركـــز الحوثيين وقوات صالح 
خلف عمارة المحضار بشـــارع الأربعين شـــرق 
المدينة وبداخل ســـور جامعـــة تعز وتم تدمير 
دبابة للحوثيين هناك، كما اســـتهدف القصف 

القصر الجمهوري.
وقالـــت القوات الموالية للحكومة إن 20 من 
قـــوات الحوثيين قتلوا في اشـــتباكات ضارية 

في المدينة بعد يوم من قصفهم بالصواريخ.
وأثـــار القصـــف الحوثي الذي اســـتهدف 
أحيـــاء مـــن المدينـــة الأربعاء مخلفا عشـــرات 
القتلـــى والجرحى من المدنيين غضبا واســـعا 
بين اليمنيين، حيث طالب المجلس العســـكري 
للمقاومـــة في تعـــز الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي بوقـــف الحوار مع المتمرديـــن ردا على 

المجازر بحق المدنيين.
وطالـــب المجلـــس بـ”وقـــف أي حـــوار مع 
ميليشـــيات الحوثـــي“ و“ســـرعة رفـــع دعوى 

قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية“.
وكانـــت المصادر الطبية فـــي محافظة تعز 
قد أكـــدت مقتل أكثـــر من 20 شـــخصا وجرح 
العشـــرات في قصف لميليشيات الحوثي على 

عدة أحياء في المدينة مساء الأربعاء.

ورجـــح مراقبـــون أن تـــؤدي المواجهـــات 
القائمة في تعز إلى تأجيل لقاء جنيف خاصة 
أن المبعوث الأممي فشل في الحصول على أي 
ضمانات من الحوثيين ســـواء ما تعلق بوقف 
المعـــارك، أو التعهد بتنفيذ مـــا جاء في القرار 
الأممي 2216 من دعوة إلى الانسحاب من المدن 
التي سيطروا عليها بالقوة وتسليم أسلحتهم.

وضيقـــت القـــوات المشـــتركة الخناق على 
الحوثيـــين في أكثـــر من جبهة، مـــا جعل ردة 
فعلهـــم تقـــف عند القصـــف العشـــوائي ضد 
المدنيين. ويرى المراقبون أن التجاء المتمردين 
إلى أســـلوب القتـــل العشـــوائي يعكس حالة 
من الانهيار المعنوي لـــدى الحوثيين والقوات 

الحليفـــة لهـــم، فضـــلا عـــن غيـــاب الحاضنة 
الشعبية خاصة في تعز.

وقتـــل 10 مـــن مســـلحي جماعـــة الحوثي 
وأصيـــب آخـــرون أمس فـــي قصـــف مدفعي 

للمقاومة في محافظة إب، وسط البلاد.
وقال مصدر مقرب من المقاومة إن المقاومة 
باشرت القصف بالمدفعية الثقيلة، بعد محاولة 
الحوثيـــين التقـــدم في وقت ســـابق في اتجاه 
مواقع المقاومـــة في إب، الأمر الـــذي أجبرهم 

على التراجع“.

[ القصف العشوائي ضد المدنيين في تعز يعكس انهيار معنويات المتمردين
الحوثيون يصعدون لتحسين شروط التفاوض

} لنــدن - تتجه الأنظار اليـــوم إلى العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا، حيث اللقـــاء المنتظر بين 
وزراء خارجيـــة روســـيا والولايـــات المتحدة 
والســـعودية وتركيا، وهـــو اجتماع يأتي بعد 
زيـــارة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد إلى 
موسكو وما تبدى فيها من رغبة روسية قوية 

لإعادة تأهيل الأسد إقليميا ودوليا.
وقد يتوسع الاجتماع ليضم وزراء خارجية 
دول إقليمية على صلة بالملف الســـوري الذي 
يبدو أن المقاربة الروســـية لحله أصبحت ذات 
أولوية مســـنودة بالتدخل العسكري المباشر. 
ومن شـــأن هذا التوســـع أن يعطـــي الاجتماع 
قيمـــة أكبـــر تجعـــل منـــه جنيف آخـــر، ولكن 

بمواصفات روسية.
وكان مؤتمر جنيف أقر مرحلة انتقالية في 
ســـوريا يتم التفاوض فيها بين نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد ومعارضيه.
ولا تمانـــع روســـيا فـــي حل سياســـي في 
سوريا يقوم على البدء بمرحلة انتقالية، لكنها 
ترفض أن يرتبط ذلك بتنحي الأسد كما تطالب 
بذلك الولايات المتحدة وحلفاء إقليميون وعلى 

رأسهم السعودية.
وبحسب دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى 
حضـــر اجتماعات بين بوتـــين والغربيين، فإن 
الرئيـــس الروســـي لا يريد لحليفـــه القديم أن 

يترك السلطة بالفوضى والإهانة.
كما أن موســـكو لا تدعم مشاركة المعارضة 
الســـورية المســـلحة فـــي الحـــوار المرتقب مع 
النظام، وتتمســـك بتشـــريك معارضة الداخل 

التي هي امتداد لرؤية النظام للحل.
وفضـــلا عـــن نجاحها العســـكري، تتحرك 
روسيا لبناء جسور ثقة مع دول إقليمية معنية 
بالملـــف الســـوري، والتأكيد علـــى أن التدخل 
الروســـي هدفه محاربة التنظيمات المتشـــددة 
وليس فرض بقاء الأســـد بالقـــوة، وهي رؤية 

قريبة مما تدعو إليه غالبية الدول الإقليمية.
والتقى الرئيس الروسي الأحد قبل الماضي 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وتركز 
اللقاء حول الوضع في سوريا. والإمارات هي 
إحـــدى أبرز الدول التي حرصت روســـيا على 
أن توضح لها خفايا التدخل العســـكري، وذلك 
لما أصبـــح لأبوظبي من تأثيـــر بصفتها مركز 
التأثير العقلاني والوسطي في المنطقة، فضلا 
عن موقفها الحاسم تجاه الجماعات المتشددة 

في سوريا والمحيط الإقليمي ككل.
وحث وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف أمس على توســـيع دائرة المشـــاركين 
في لقـــاء فيينا، ولم يســـتبعد وصول ممثلين 
عن إيران ومصر وقطر والأردن والإمارات إلى 

العاصمة النمساوية اليوم.

عن لافروف  ونقلت قناة ”روســـيا اليـــوم“ 
قوله إن موســـكو ســـتنطلق من مواقف بناءة 

خلال لقاء فيينا.
ويؤكد جيريمـــي بيني من مجلة ”اي اتش 
اس جين للدفاع“ الأســـبوعية أن ”بوتين يأمل 
أن ينتهـــي تدخلـــه بإجبار الـــدول التي تدعم 
المعارضـــة الســـورية بالتوصل إلى شـــكل من 

أشكال التسوية مع من تبقى من النظام“.
وفي مقابل تمســـك روســـيا بالأســـد، على 
الأقل خلال فترة الحرب على داعش، فإن وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي جون كيـــري جدد أمس 
معارضـــة بـــلاده لأي دور للرئيس الســـوري، 
قائلا إن شيئا واحدا يقف في طريق الحل في 

سوريا هو الأسد.
لكـــن مراقبين يؤكـــدون أن هامش المناورة 
أمام الولايات المتحدة يكاد يكون مفقودا، وأن 
تصريحات كيري مكررة وتناقض اتجاه بلاده 
للتطبيـــع مع بقاء الأســـد، والقبـــول بالتدخل 

الروسي كأمر واقع.
وقـــال وزير الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر إن التحركات الروســـية في ســـوريا 
تذكـــي الحـــرب، وإن الصـــراع لـــن ينتهي إلا 

بخروج الأسد.
ســـقف  رفـــع  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
التصريحات قبل لقاء فيينا هدفه تأكيد الدول 
المعنية أنها لم تفقد كل أوراقها، وهو رســـالة 
إلى الروس كي يدفعوا في اتجاه حل سياسي 
يمتلك مقومات النجاح وليس فقط التفكير في 

بقاء الأسد.
وخوفا مـــن أن يفقـــد التدخل العســـكري 
فاعليتـــه بطـــول الوقت، خاصـــة أن المعارضة 
الســـورية نجحـــت فـــي التأقلم مع اســـتمرار 
القصف الجـــوي وعطلت تقدم قوات الأســـد، 
غيـــرت روســـيا مـــن اســـتراتيجيتها وتتجه 
للرهان على الأكراد للعب دور الحشد الشعبي 

في مواجهة برية مع المعارضة وداعش.
وأعلـــن مســـؤول فـــي الكرملـــين أمس أن 
الضربات الجوية علـــى مواقع تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ (داعـــش)، لـــن تكـــون كافية دون 

عملية برية.
الروسية  ونقلت وكالة أنباء ”ســـبوتنيك“ 
عن رئيس ديوان الرئاســـة سيرجي إيفانوف، 
و“جبهة النصرة“،  قوله إن محاربة ”داعـــش“ 
يجـــب أن تنفـــذ مـــن قبـــل الجيش الســـوري 
والقـــوات الكرديـــة، مضيفـــا أن ”الضربـــات 

الجوية وحدها لن تكفي“.
وأكد المســـؤول الروسي أن ”التحالف ضد 
الإرهاب يجب أن يشـــمل روســـيا والسعودية 
وتركيا ومصـــر والأردن والعـــراق والولايات 

المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي“.

لقاء فيينا، جنيف آخر 

بمواصفات روسية

} مقاتـــل حوثي وســـط تجمع قبلي أمس في العاصمة اليمنية صنعـــاء في وقت حققت فيه قوات 
التحالف العربي مكاسب واسعة على الأرض.
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هتها من أصولها التاريخية. استمدت رصان
االعالم بعد عقدين من  رورةة صصص ص وللحديث عن
لمالمصمم بناء عالم يحاكي  الآن، كان ينبغي على 
الواقع بعناية شديدة. ولإنتاج هذا السيناريو 
اســـتعان بخبراء الحرب التابعـــين للعمليات 
الخاصة الأميركية لاستشـــارتهم، ومن بينهم 
أ أ أسسســـلحة  عاعاع يييذيذي ب الكولونيـــل أوليفـــر نورث، ال
إلى إيران بطريقة غير شرعية خلاللال ففتترة حكم 
الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، وإلى 
جانبه أحد عناصـــر وحدة العمليات الخاصة 
6“، التي كانت مســـؤولة عن  6ســـيل ” ”الأميركية

قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
لعلىى بعد ذلك، قام بتجميع تجربة مقاتلين 
أرض المعركـــة مع تجربة مفكرين مبدعين مثل 

يذي عمل على أفـــلام باتمان، ديفيـــد غوير، الـــ
وأيضـــا بيتـــر ســـينجر المختـــص في رســـم

مستقبليات الأمن الإلكترونيي.

أبي..

الغائب دائما

استنزاف 

مستمر لفوائض 

عمان المالية
 ص 11   ص 16  

أ أزراج عمـــر أوس لدين موســـى
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العب اليوم واربح حرب الغد

أوراق المساومة تتساقط من أيدي 

الحوثيين مع تطورات الوضع الميداني ص٣ 

ُ
ّ



} تونس - مازال الجدل قائما في تونس حول 
إقالة رئيـــس الحكومة الحبيـــب الصيد لوزير 
العـــدل محمد صالـــح بن عيســـى، حيث اعتبر 
فاعلون سياسيون قرار الإقالة غير مبرّر خاصة 
وأن الوزير يتمتع بالكفاءة اللازمة لأداء مهامه، 
مشـــددين على أن ما أقدم عليه الصيد مؤشـــر 
على أن الفريق الحكومي غير مستقر ولا يتمتع 

بالانسجام اللازم.
وقـــد أعادت إقالة وزيـــر العدل الحديث عن 
التعديـــل الـــوزاري المطروح منذ إعـــلان لزهر 
العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، 
عن اســـتقالته. وأكد مراقبون أنه في حال قيام 
الحكومـــة الحالية بتعديل وزاري فإنه لن يكون 
قبل الانتهاء من مناقشـــة مشروع ميزانية 2016 
والمصادقـــة عليها من قبل البرلمان. بمعني أنها 

لن تكون قبل 10 ديسمبر القادم، وهو آخر أجل 
للمصادقة على مشـــروع ميزانية الدولة للسنة 

القادمة.
ومعلـــوم أن حكومة الصيـــد طالتها موجة 
انتقادات حادة من فاعلين سياسيين ومواطنين 
لعـــدم اتخاذهـــا إجـــراءات عاجلـــة لإنعـــاش 
الاقتصـــاد. واعتبر مراقبـــون أن هذه الحكومة 
لهـــا توجهـــات أمنيـــة طغـــت علـــى المجالات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية وهو ما 
جعـــل التقييمات الصـــادرة ســـلبية حتى قبل 
مرور المئة يوم الأولى من عملها. وسبق أن أقرّ 
الحبيـــب الصيد بضعف أداء عـــدد من الوزراء 
والمسؤولين في حكومته، وسط أنباء تداولتها 
تقاريـــر إخباريـــة حول تعديـــل وزاري مرتقب. 
وهو مـــا أكده الرئيس التونســـي الباجي قائد 

السبسي الذي قال في وقت سابق إن ”تحويرا 
جزئيا على حكومة الصيد قد يرى النور“، وفق 

ما صرح به لصحيفة الشروق المحلية.
غيـــر أن رئيـــس الحكومة نفى ذلـــك، لافتا 
إلـــى أن قـــرار التعديـــل من مشـــمولاته، إذ هو 
الوحيد الذي يخول له الدستور، بعد استشارة 
الائتـــلاف الحاكم ورئيـــس الجمهورية، القيام 
بذلك. وأضاف أنه لن يقـــوم بتعديل وزاري إلا 

عند القيام بتقييم شامل للوضع.
وكثـــر الحديث منذ مدة عن ســـيناريوهات 
التعديـــل الـــوزاري فـــي حكومـــة الصيد حيث 
اتفق مراقبون على أبرز الأســـماء المرشحة لأن 
يشملها التعديل وأولها وزير الخارجية الطيب 
البكـــوش الـــذي كانت تصريحاتـــه بخصوص 
العديـــد من القضايـــا الإقليمية مثيـــرة للجدل 

حيث تكلم في وقت سابق عن دور تركيا الداعم 
للمتشـــددين عبـــر تســـهيل عبورهـــم إلى بؤر 
التوتر وعن اســـتعداد تونس الترحيب مجددا 
بالســـفير السوري بعد طرده بقرار من الرئيس 
السابق المنصف المرزوقي إثر الأزمة السورية، 
وسرعان ما تراجع الوزير عن هذه التصريحات 
وهو ما طبع الدبلوماسية التونسية بالتخبط.

كما اعتبـــر محللون أداء وزيرة الســـياحة 
ســـلمى اللومي ضعيفا، إذ لـــم تتخذ إجراءات 
عمليـــة لإنقاذ القطاع وكانت محل ســـخرية في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي عندما صرّحت 
بـــأن ”العلـــم التونســـي العملاق“ الـــذي دخل 
موســـوعة غينيس للأرقام القياسية سوف يتم 
قصه وتوزيعه على متساكني الجهات المهمشة 

لاستعماله كأغطية.

} طرابلس –  أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدســـتور الليبي أنها تعمـــل على تقليص عدد 
العاملـــين بعقود فـــي ديوان الهيئـــة إلى الحد 
الأدنـــى الكفيـــل بتلبية الاحتياجـــات اليومية، 

نظرا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها.
وجاء في رســـالة وجهتها الهيئة للعاملين 
أنـــه يجـــري العمـــل علـــى إعـــادة التعاقد مع 
العناصـــر التـــي تقتضيهـــا مصلحـــة العمل، 
وفق نظام المكافـــأة المرتبط بحجم ومدة العمل 

المطلوب من هذه العناصر.
وأكدت الرســـالة التي حملـــت توقيع مدير 
إدارة الشـــؤون الإدارية والمالية بديوان الهيئة 
سعيد محمد بورجيع أن هذه الإجراءت سيبدأ 
تنفيذهـــا منـــذ نهاية شـــهر أكتوبـــر الجاري، 
مشيرة إلى أن ديوان الهيئة قد يعجز عن الوفاء 
بالتزاماتـــه، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالعناصر 

الراغبة في العمل بعد هذا التاريخ.
وانعكســـت الأزمـــة المالية لهيئـــة صياغة 
الدســـتور الليبي سلبا على أدائها وهو ما دفع 
العديد من الخبراء إلى مطالبة الحكومة المؤقتة 
برئاســـة عبدالله الثني بالنظر في ملف الهيئة 
ودعمها ماديا نظرا إلى طبيعة عملها وأهميته 

بالنسبة إلى الشعب الليبي.
ولا يبـــدو أن الأزمـــة المالية تمثـــل العائق 
الوحيـــد أمـــام الهيئـــة، حيث كشـــفت مصادر 
إعلاميـــة أن عـــدم التوصل إلـــى حكومة وفاق 
وطني ســـيضع الهيئة أمام مأزق، ربما يدفعها 
إلى خيار إحالة مسودة القانون التأسيسي إلى 

المفوضية العليا للانتخابات.
ومعلـــوم أن الإعـــلان الدســـتوري ينـــصّ 
على عرض الدســـتور على الاســـتفتاء الشعبي 
لإقـــراره غير أن أعمال العنف الممنهج وتصاعد 
الانقســـامات بـــين الفرقـــاء وتبايـــن مواقفها 
بخصوص طبيعة النظام والتقسيمات الإدارية 

قد تعيق هذه العملية.
وهـــو ما أكدته مقـــررة لجنـــة العمل داخل 
الهيئـــة، نادية عمران، عندما أقرّت باســـتمرار 
الخلافـــات بخصوص العاصمة والتقســـيمات 
الإدارية ومقار السلطات التشريعية والتنفيذية، 

رغم أن اللجنة انتهـــت من صياغة معظم مواد 
مسودة الدستور.

ومعلوم أن الخلاف حول العاصمة مستمر 
إلى الآن بين ممثلي الشرق المتمسكين ببنغازي 
عاصمـــة لليبيا وممثلي الغـــرب الذين يصرّون 
على بقـــاء طرابلـــس عاصمة لليبيـــا وممثلي 
الجنـــوب الذيـــن اقترحوا أن تكون ســـرت هي 
العاصمة، وقـــد أثار هذا المقترح جدلا حادا في 
ليبيا باعتبار أن تنظيم الدولة الإسلامية تمكّن 
من فرض ســـيطرته على مدينة سرت والمناطق 
المحاذية لها وإعلان سرت عاصمة لليبيا يعني 
أن التنظيـــم يحتل العاصمة وهو نصر معنوي 

له.
وحالـــت المواجهـــات المســـلحة والأوضاع 
الأمنية المنفلتة دون متابعة المنظمات الحقوقية 
لعمـــل الهيئة التأسيســـية لصياغة الدســـتور 

ومراقبتها وفق ما تمليه القواعد.
الدســـتور يكتســـي  ويؤكـــد مراقبـــون أن 
أهمية كبرى لأنه الوثيقة المرجعية للدولة التي 
ســـتحدد نظام الحكم والحريـــات العامة، لذلك 
يجـــب مراقبة عمل الهيئـــة وتقويض أخطائها 
وعرض مقترحات بديلـــة للمواد المثيرة للجدل 
والتي لم تأخذ حظّها في جلســـات الحوار بين 

الفاعلين السياسيّين ونشطاء حقوق الإنسان.
وطرحـــت الهيئة على موقعهـــا الإلكتروني 
الرسمي مســـودة غير نهائية للدستور، مؤكدة 
القوانـــين  لصياغـــة  التوجيهيـــة  المبـــادئ  أن 
الدســـتورية هي أولا الشـــريعة الإســـلامية ثم 
والعدالـــة الاجتماعيـــة وغيرها من  المواطنـــة 
المبادئ، وقد استغرب حقوقيون هذا الخلط بين 
الشريعة التي تقرّ إسلامية الدولة وبين مفهوم 
المواطنة الذي يســـتقي جذوره مـــن نظام حكم 

مدني ديمقراطي.
وتؤســـس مســـودة الدســـتور المطروحـــة 
للانقســـام داخـــل الســـلطة التشـــريعية، حيث 
قدّمت لجنة شـــكل ونظام الحكـــم داخل الهيئة 
مقترحات نصوص مبدئية للسلطة التشريعية، 
وتتجســـد هـــذه الســـلطة فـــي مجلـــس الأمة 
بمجلســـيه (مجلس النواب ومجلس الشورى)، 

ويتولى مجلـــس الأمة إقرار السياســـة العامة 
للدولة إلـــى جانـــب الموازنة العامـــة والرقابة 
على أعمال الســـلطة التنفيذية وفق ما يضبطه 

الدستور من أحكام.
ويمتلـــك مجلـــس الشـــورى اســـتنادا إلى 
النصـــوص المبدئية صلاحيات واســـعة تفوق 
صلاحيات مجلس النـــواب، ويتولى النظر في 
مشـــاريع القوانـــين الخاصة بميزانيـــة الدولة 

والحريات  السياســـية  والحقوق  والانتخابات 
العامـــة والقضـــاء والجيـــش والشـــرطة. وفي 
حال وقوع خلاف بين المجلســـين تشـــكّل لجنة 
مشـــتركة ومتســـاوية بينهما لاقتراح نصوص 
توافقية، واذا لم تتمكن هذه اللجنة المشـــتركة 
مـــن حل النقاط الخلافية فإن مجلس الشـــورى 
يقـــرّ التعديلات التي يراها مناســـبة ويحيلها 

إلى مجلس النواب ليصدرها.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، 
بينما تجري عمليات بحث عن رضيع 

في تقلبات جوية تشهدها مدن الشمال 
الجزائري منذ يومين.

◄ حذرت القيادة العامة للقوات 
المسلحة سلطات مطاري الأبرق 

وطبرق من تسلل مقاتلين ينتمون 
لجبهة النصرة السورية إلى ليبيا، عن 

طريق المنفذين.

◄ قالت منظمة ”ريبريف“ (منظمة 
حقوقية غير حكومية مقرها لندن 

ولها مكاتب في نيويورك) إن 
السلطات المغربية انتهكت الضمانات 

الدبلوماسية بين المغرب والولايات 
المتحدة الأميركية، عندما اعتقلت 

مواطنا مغربيا يدعى يونس الشقوري 
كان معتقلا في غوانتانامو دون أي 

تهمة أو محاكمة لمدة 14 عاما، وأفرج 
عنه سنة 2010.

◄ انتشل عناصر من الهلال الأحمر 
الليبي 6 جثث تعود إلى امرأتين وطفلة 

و3 رجال، يرجح أنهم مهاجرون غير 
شرعيين قضوا غرقا في البحر قرب 

طرابلس.

◄ أعلنت السلطات التونسية رفع 
درجة تأهبها على الحدود البحرية 

من جهتي بن قردان وجرجيس على 
حدودها مع ليبيا، تحسبا لأي طارئ. 

◄ أعربت الممثلة العليا للأمن 
والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 

فيديريكا موغريني، أمس الخميس، 
عن دعم الاتحاد لفايز السراج المقترح 
لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية.

◄ نظّم اتحاد أصحاب الشهادات 
العاطلين عن العمل في تونس، وقفة 

احتجاجية، أمام رئاسة الحكومة 
لمطالبتها بإعادة النظر في ملف 

التشغيل في البلاد وإعطائه أهمية 
ضمن برامجها وأولوياتها.

باختصار

الانقسامات والأزمة المالية تضغط على هيئة صياغة الدستور الليبي
[ إمكانية عرض الدستور على مفوضية الانتخابات في حال عدم تشكيل حكومة وفاق [ جدل حول عاصمة ليبيا الجديدة

تواجه الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أزمة مالية أثّرت سلبا على عمل 
أعضائها إلى جانب الانقسامات والخلافات الحادة بين الفرقاء وعدم تمكنهم من تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني المنتظرة.

رئيس هيئة صياغة الدستور علي الترهوني يفشل في إدارة خلافات الفرقاء حول نظام الحكم

} حقوقيون ومثقفون مغاربة يتظاهرون تضامنا مع المؤرخ السياســـي والناشـــط الحقوقي المغربي المعطي منجب الذي أضرب عن الطعام احتجاجا 
على منعه من السفر وعلى ما قال إنها مضايقات يتعرض لها.

المغرب يشارك في أكبر 

مناورة عسكرية للناتو

} الربــاط – أفـــادت مصـــادر إعلاميـــة محلية 
بأن المغرب سيشـــارك كعضو مراقب في أكبر 
مناورة عسكرية لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) 
منـــذ نهايـــة الحرب البـــاردة، في إطار ســـعيه 
لتحجيم تنظيم الدولة الإسلامية ودرء مخاطر 

الإرهاب المتصاعدة.
التمريـــن  مرحلـــة  يوميـــن  منـــذ  وبـــدأت 
والتطبيق علـــى هذه المناورة التي ســـتُجرى 
في مياه المحيط الأطلســـي والبحر المتوسط 
وأســـبانيا والبرتغال وإيطاليا، بمشاركة أكثر 
مـــن 36 ألف جنـــدي من 30 بلـــدا، 20 ألفا منهم 
ســـيتوزعون على مختلف الثكنات العســـكرية 
بالجـــارة الشـــمالية، بالإضافـــة إلى عشـــرات 
الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، حسب ما 

أورده موقع ”اليوم 24“ المغربي.
وأشـــارت مصادر أســـبانية، إلـــى أن هذه 
المنـــاورة مختلفة إذ أنها تركـــز على تمرينات 
جوية وبرية وبحرية ستســـتعمل فيها حوالي 
130 طائـــرة و60 ســـفينة حربيـــة لمواجهة كل 
المخاطر والتهديـــدات الالكترونية والكيماوية 
والبيولوجيـــة التـــي يمكن أن تهدد اســـتقرار 
ومصالح دول حلف الشـــمال الأطلســـي جنوب 
وشـــرق البحر الأبيض المتوســـط وفي شمال 
أفريقيا. وســـتعرف هذه المنـــاورة إلى جانب 
مشـــاركة المغـــرب كعضـــو مراقـــب مشـــاركة 
مراقبين من البرازيل وكولومبيا ومن المرجح 

أن تشارك روسيا أيضا في هذه المناورة.

الجمعي قاسمي

} تونــس – بدأت نيـــران صواريخ ومدفعية 
ميليشيا فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني 
المنتهيـــة ولايته الذي تُســـيطر عليه جماعة 
الإخوان المســـلمين، تقترب بشكل سريع من 
الحدود التونسية، ما دفع الجيش التونسي 
إلى استنفار قواته والدفع بتعزيزات عسكرية 
كبيرة وسط تزايد الخشـــية من اتساع رقعة 
المعارك الدائرة حاليا فيما يُسمى بـ“النقاط 

الخمس“ في غرب ليبيا.
مـــن  ليبيـــا  فجـــر  ميليشـــيا  وصعـــدت 
تحركاتها العسكرية في تلك النقاط، وخاصة 
منها مناطق العجيلات وجميل، حيث اندلعت 
اشـــتباكات عنيفـــة مـــع وحدات مـــن جيش 

القبائل الموالي للجيش الليبي.
وتضاربـــت أمس الأنباء حول ســـير تلك 
الاشـــتباكات، حيـــث أعلنـــت ميليشـــيا فجر 
ليبيا أنها دخلت بلدتي العجيلات والجميل، 
وأحكمت ســـيطرتها على الطريق الســـاحلي 
غـــرب العاصمـــة طرابلـــس الـــذي يربط بين 
مدينتـــي صبراتـــة وزوارة. وفـــي المقابـــل، 
يُؤكد الجيش الليبي أن وحداته في المنطقة 
الغربيـــة مازالـــت تُســـيطر علـــى مواقعها، 
وخاصة منها في قرى الجديدة، والشـــبيكة، 

وجنان عطية قرب بلدة العجلات.
واللافـــت للانتبـــاه هو تحول ميليشـــيا 
فجـــر ليبيا على فتـــح جبهة قتاليـــة جديدة 
في الغـــرب الليبي، حيث دفعت بقوات كبيرة 
في مسعى  باتجاه القاعدة الجوية ”الوطية“ 

للسيطرة عليها.
وقالت مصادر عســـكرية ليبية لـ“العرب“ 
إن ميليشـــيا فجـــر ليبيـــا اســـتهدفت قاعدة 
”الوطيـــة“ الجويـــة بعدد مـــن صواريخ غراد 
والقذائـــف المدفعية، ســـقط عـــدد منها قرب 
الحـــدود التونســـية. ويخشـــى المتابعـــون 
لتطورات الملف الليبـــي أن تكون فجر ليبيا 
تُخطـــط لمعـــارك جديـــدة قـــد تشـــمل مدينة 
ورشفانة، ثم بعدها الزنتان، وبالتالي إحكام 

سيطرتها على كافة الغرب الليبي. 

فجر ليبيا تفتح جبهات قتال 

جديدة في الغرب الليبي

إقالة وزير العدل التونسي تعيد مطلب التعديل الحكومي إلى الواجهة

الجمعة 2015/10/23 - السنة 38 العدد 210075

أخبار
{ خصوم الوحدة الترابيـــة يعوضون عجزهم بالعمل على تعبئة 

المجتمـــع المدني للضغط على أصحاب القرار لدفعهم إلى تبني 

مواقف مناهضة للمغرب}.
امباركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

{التصدي لظاهرة الإرهاب يتطلب توحيد جهود دول المنطقة من 

أجل وضع اســـتراتيجية مشتركة تحول دون استفحاله، فلم تعد أي 

دولة في منأى عن هذه الآفة التى باتت تهدد الجميع}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{المســـألة الأمنية تعد في صدارة مشـــاغل التونســـيين، بالإضافة 

إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ خمس ســـنوات 

والمتمثلة في تضرر السياحة وتفاقم البطالة}.
محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي
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أخبار

◄ نفت مصادر من المقاومة 
الشعبية اليمنية أمس تعرض مقر 
للقوات السودانية قرب مطار عدن 

الدولي لهجوم بسيارة مفخّخة، 
مؤكدة أن الوضع الأمني مستقر 

في المحافظة وأن الحياة بدأت 
بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها.

◄ تبدأ في الثاني والعشرين 
ديسمبر القادم أول محاكمة من 

نوعها لخلية تابعة لتنظيم داعش 
في البحرين، بعد أن أحالت 

النيابة العامة ٢٤ شخصا بتهمة 
تشكيل خلية تابعة للتنظيم 

والترويج لقلب وتغيير النظام 
السياسي للدولة بالقوة والتهديد.

◄ وقّعت فرنسا والكويت اتفاقا 
تشتري الأخيرة بموجبه أسلحة 
وعربات عسكرية وذخائر بقيمة 
٢٫٥ مليار يورو. وتدخل ضمن 
الصفقة ٢٤ مروحية من طراز 

كاركال.

◄ حذّر تقرير صادر عن مكتب 

الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية من أن الوضع الإنساني 

في العراق يتدهور بسرعة في 
ظل تناقص الموارد التمويلية 

لمساعدة ما لا يقل عن ٨٫٦ 
مليون شخص بينهم أكثر من 
٣٫٢ من النازحين الفارين من 

الحرب في مناطقهم.

◄ جدّدت النيابة العامّة 

البحرينية أمس للمرّة الرابعة 
حبس عضو جمعية الوفاق 

الشيعية المعارضة حسن عيسى 
الذي كان أوقف في أغسطس 

الماضي في المطار أثناء عودته 
من إيران وذلك للتحقيق معه في 

قضية تتعلّق بتمويل الإرهاب.

باختصار

«وحدة الموقف الخليجي أمر ملح لتفادي تغيير ملامح المنطقة، 

والتنســـيق المتبـــادل أصبـــح ضـــرورة اســـتراتيجية لمواجهـــة 

التحديات المتنامية».

الشيخ عزام مبارك الصباح
 سفير الكويت لدى مملكة البحرين

«مازلنا غير واثقين من جدية صالح والحوثي في تحقيق السلام. 

هـــم يريـــدون مواصلة الحـــرب بطريقة أخـــرى بعدمـــا أيقنوا من  

الهزيمة».

صالح عبيد
 مستشار الرئيس اليمني

«ناقوس الخطر بشـــأن مصير النازحين يدق، والحكومة تتحمل 

المخاطـــر التي ســـيتعرضون لها خلال موســـم الشـــتاء المقبل. 

الوضع الحالي مأساوي، وسيزداد سوءا».

رعد الدهلكي
رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} عدن - أكّدت مصادر سياسية يمنية مطّلعة 
أنّ موافقــــة حكومة الرئيــــس عبدربه منصور 
هادي على الجلوس مجدّدا إلى طاولة الحوار 
مع الحوثيــــين جاءت بالاســــتناد إلى ”خطة“ 
واضحة المعالم وضعت بالتنســــيق والتشاور 
مع البلدان الرئيســــية فــــي التحالف العربي، 
وتتلّخــــص في دفــــع جهود تحريــــر الأراضي 
اليمنيــــة مــــن يد ميليشــــيات الحوثــــي وعلي 
عبدالله صالــــح إلى أقصاها، وتحقيق أقصى 
حدّ من المكاســــب قبل حلــــول موعد التفاوض 
أواخر الشهر الجاري بحيث تكون كل الأوراق 
بيــــد الحكومة الشــــرعية، ولا يبقى للحوثيين 
ســــوى التفاوض على خــــلاص قياداتهم وما 

يبقى من مقاتليهم.
وشــــرحت ذات المصادر التــــي طلبت عدم 
الإفصــــاح عــــن هويتها أن الاســــتعانة بقوات 
عربية إضافية، لا ســــيما من السودان، جاءت 
فــــي إطار الســــعي لتحقيق هذا الهــــدف، وأنّ 
المطلــــوب عمليــــا اســــتكمال تحريــــر أراضي 
جنــــوب البلاد وأقصى ما يمكن من الشــــريط 
ميليشــــيات  الغربــــي، ومحاصرة  الســــاحلي 
الحوثــــي وصالــــح داخل الجيــــوب التي تظل 
بأيديهــــم بحيث لا تكون لها من فرصة ســــوى 

الاستسلام.
ولم تنف المصــــادر ذاتها وجــــود ضغوط 
أمميــــة ودولية علــــى الرئيس هــــادي للقبول 
بالتفاوض مــــع الحوثيين، إلاّ أنّهــــا أكّدت أن 
تلــــك الضغوط تعود لأشــــهر خلــــت، وأنّ دول 
التحالــــف العربــــي حثّــــت الحكومــــة اليمنية 
علــــى الصمود بوجهها حتــــى تحقيق أقصى 
مــــا  يمكــــن من المكاســــب علــــى الأرض لجعل 
الانقلابيين في موقف ضعف بحيث ينصاعون 

لتنفيذ القرار الأممي ٢٢١٦.
كذلــــك ينطــــوي القبــــول بالتفــــاوض مع 
الحوثيــــين فــــي هــــذا المنعطف بالــــذات على 

رسالة قوية للداخل اليمني وللمجتمع الدولي 
مفادها أنّ الســــلطات الشــــرعية ومن ورائها 
دول التحالــــف العربــــي راغبــــة فــــي تحقيق 
الســــلام وتجنيب الشــــعب اليمنــــي المزيد من 
ويلات الحرب رغم أن الخصم في حالة ضعف 
ولا يســــتند لأي شــــرعية. ومن ثم يغدو القرار 
بمثابة ســــحب للبســــاط من تحت أقدام قوى 
الانقلاب وإبطال لمناورتها الهادفة إلى إحراج 

الحكومة اليمنية ودول التحالف.
وتدعم الوقائــــع علــــى الأرض اليمنية ما 
كشــــفت عنه المصــــادر، حيث تتســــارع جهود 
تحريــــر مناطــــق البلاد وتنحســــر مســــاحات 
الســــيطرة الحوثية مكرّســــة ضعــــف موقفهم 
السياســــي، في مقابــــل تزايد قــــوّة التحالف 
العربــــي المتصدّي لهــــم والذي تدعّــــم بقوات 
ســــودانية، فيمــــا تروج أنبــــاء عــــن إمكانية 

الاستعانة بقوات برية مصرية.
وقال العميد ســــمير الحاج المتحدث باسم 
الجيــــش الوطنــــي الموالــــي للرئيــــس اليمني 
عبدربــــه منصــــور هــــادي، إن مهمــــة القوات 
الســــودانية، التي وصلت عدن خلال الأسبوع 
الحالــــي قتالية وليســــت أمنية، مؤكــــدا أنها 

ستشارك في تحرير محافظتي تعز وإب.
وكشف الحاج في تصريح لوكالة لأناضول 
عن ”ترتيبات لوصول دفعة أخرى من القوات 
الســــودانية قوامها ٦ آلاف جنــــدي إلى ميناء 

عدن خلال الأيام المقبلة“.
وكان ٨٥٠ جنديا من الجيش السوداني قد 
وصلوا اعتبارا من السبت الماضي إلى ميناء 
عدن جنوبي اليمن وســــط تباينات عن المهام 

الرئيسية التي جاءوا من أجلها.
وألمــــح المتحدث باســــم الجيــــش الوطني 
اليمني إلى قرب انضمام قوات برية من مصر 
ودول عربيــــة أخرى للعمليات العســــكرية في 

اليمن.
ويتجلّى تراجع قوى الانقلاب التي انسدّت 
أمامها سبل الإمداد بالسلاح من إيران، بفعل 
رقابــــة التحالــــف العربي على منافــــذ البلاد، 
وخصوصا البحرية، في فقدها السيطرة على 
عدّة مناطــــق حيث حققت المقاومة الشــــعبية 
أمــــس تقدمــــا نحــــو مواقع جديــــدة كانت في 

قبضة الحوثيــــين والقــــوات الموالية للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح بمحافظة تعز.

وقالت مصادر مــــن المقاومة لوكالة الأنباء 
الألمانية إن مقاتليها سيطروا على حي الكمب 
الروســــي حتى شارع الأربعين، وتقدموا نحو 

تبة الصبري شرق المدينة.
وأوضحــــت المصادر أن اشــــتباكات عنيفة 
أخرى اندلعت كذلك بــــين الطرفين بعد هجوم 
للحوثيين على مواقع المقاومة في حي الدحي 

غرب المدينة.
ولفتت إلــــى أن طيران التحالــــف العربي 
قصف مواقــــع تمركز الحوثيين وقوات صالح 
خلف عمارة المحضار بشــــارع الأربعين شرق 
المدينة وبداخل ســــور جامعة تعز وتم تدمير 
عدة أليات تابعة لميليشــــيات الحوثيين وعلي 
عبداللــــه صالح هناك، كما اســــتهدف القصف 

القصر الجمهوري.

في السياق نفسه، قال سكان محليون، إن 
الحوثيــــين وقوات صالح عــــاودوا قصف حي 
الدحي غرب المدينة بشــــكل عنيف وعشوائي، 
وأن ســــيارات الإســــعاف هرعت إلــــى المنطقة 

لنقل المصابين.
وأشارت مصادر طبية من تعز إلى ارتفاع 
عدد ضحايا القصف الصاروخي الذي شــــنه 
الحوثيــــون والقــــوات المواليــــة لصالح على 
أحياء سكنية في مدينة تعز يوم الأربعاء إلى 

٢٣ قتيلا و٩٢ جريحا.
وفي محافظة إب بوســــط البلاد قتل أمس 
عشرة من مســــلحي جماعة الحوثي وأصيب 
آخــــرون في قصــــف مدفعي عنيــــف للمقاومة 
الشــــعبية بحســــب مصدر في المقاومة أكّد أن 
الأخيــــرة باشــــرت القصف بالمدفعيــــة الثقيلة 
بعــــد محاولــــة الحوثيــــين التقــــدم فــــي وقت 
سابق باتجاه مواقع تســــيطر عليها المقاومة 

والاســــتيلاء عليها في المحافظــــة، الأمر الذي 
أجبرهم على التراجع.

وخــــلال الأســــابيع الأخيــــرة بــــدأ انقلاب 
ميزان القوى بشــــكل كامــــل لمصلحة التحالف 
العربي والقوى المســــاندة للشــــرعية ينعكس 
في المواقف السياسية للحوثيين الذين يبدون 
مرونــــة متزايدة في تنفيــــذ قرار مجلس الأمن 
الدولي الذي يدعوهم إلى الانســــحاب وإلقاء 
الســــلاح، وإن كانــــوا يغلّفون قبولهــــم القرار 
الأممي باشتراطات يصفها مراقبون بالشكلية 
ويؤكّدون أنهم ســــيفاوضون على تخفيضها 

إلى الحدّ الأدنى حفظا لماء الوجه.
وفــــي المقابل تنعكس قوة موقف الســــلطة 
الشــــرعية في تمسّكها الشــــديد بتنفيذ القرار 
الأممي دون قيد أو شــــرط، وفق مــــا عبّر عنه 
الرئيــــس عبدربــــه منصــــور هــــادي فــــي عدّة 

مناسبات. 

أوراق المساومة تتساقط من أيدي الحوثيين مع تطورات الوضع الميداني

تحقيق أقصى ما يمكن من الانتصارات وتحرير أوسع مساحة من الأراضي اليمنية هدف 
ــــــف العربي الذي يعمل عليه بجدّ بهدف إضعــــــاف موقف الحوثيين في المفاوضات  التحال
القادمة وحرمانهم من أوراق المســــــاومة وحصر هدفهم في طلب الخلاص الذاتي لقادتهم 

وما بقي من مقاتليهم.

جبهة مأرب المجاورة للعاصمة مثلت منعرجا في مسار حرب تحرير اليمن

[ قوات عربية جديدة في الطريق إلى اليمن [ التحالف العربي ساند الحكومة الشرعية في الصمود بوجه الضغوط

} بغــداد - رفضت كتلة بـــدر بالبرلمان العراقي 
بشـــكل قاطع قرار تعيين عماد الخرسان أمينا 

عاما لمجلس الوزراء.
وبـــرّرت الكتلـــة الشـــيعية رفضهـــا بعـــدم 
استشـــارة رئيـــس الحكومـــة حيـــدر العبادي 
لشـــركائه السياســـيين بشـــأن تعيين أمين عام 
جديد للمجلـــس، إلاّ أن مصادر برلمانية عراقية 
أكّـــدت أن ذلـــك الرفـــض مرتبـــط بموقف قوى 
سياسية شيعية من الخرسان تعتبره ”مرتبطا 

بدوائر القرار الأميركي“.
كمـــا ربطـــت ذات المصـــادر رفـــض تعيين 
الخرســـان بالصراع الدائر بين حيدر العبادي 
وقوى معارضة له من داخل عائلته السياســـية 
الشـــيعية بشأن الاســـتعانة بالطيران الروسي 
فـــي قصـــف مواقع تنظيـــم داعـــش، مؤكّدة أن 
ذلك مجرّد بداية لسلســـلة أطـــول من رفض كل 
القرارات التي تصـــدر عن العبادي بما في ذلك 
مـــا يتعلّق بإجراءات الإصـــلاح بهدف إحراجه 

وجعله في ورطة بمواجهة الشارع.
وقـــال نائـــب بالبرلمـــان العراقـــي إنّ مـــا 
ســـيواجهه العبـــادي خـــلال الفتـــرة القادمـــة 
مـــن قبـــل القـــوى  ســـيكون بمثابـــة ”تمـــرّد“ 
السياسية الشيعية، وحتى من قبل الميليشيات 
المرتبطة بها، وقد يصل الأمر حدّ ”إضراب“ تلك 
الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي عن 
قتال تنظيم داعش ”عقابا“ للعبادي على رفضه 

إقحام روسيا في الحرب.
وتميل مختلـــف توقّعات المراقبـــين إلى أنّ 
رئيس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي بصدد 
اســـتبعاد خيار الاســـتعانة بالطيران الروسي 

في ضرب تنظيـــم داعش في العراق، وذلك بعد 
تعرّضه لضغوط أميركية شديدة.

ويضع هذا الموقف العبادي في حرج شديد 
إزاء قـــوى تنتمي مثله إلى العائلة السياســـية 
الشيعية إلاّ أنها أكثر منه موالاة لإيران الراغبة 
بدورها في جلب حليفتها روســـيا إلى ســـاحة 
الحرب في العراق اســـتكمالا للتدخل الروسي 

في سوريا المجاورة.
وتعتبر منظمة بـــدر بقيادة هادي العامري 
من أبرز أذرع إيران في العراق ســـواء بشـــقها 
السياســـي أو بالميليشـــيا القوية التابعة لها. 
وأكّدت الكتلة البرلمانية التي تحمل نفس الاسم 
على لســـان النائب محمد ناجي إنّ العبادي لم 
يستشر شـــركاءه بتعيين الخرســـان، وأنّ كتلة 
بـــدر أعلنت رفضهـــا القاطع قـــرار تعيين عماد 
الخرســـان كأمـــين عام لمجلـــس الـــوزراء، وأنّ 
العبـــادي ”لا يمكـــن له تعيين أشـــخاص لمراكز 
تنفيذية مهمة إلا بعد إجراء التشاور والرجوع 

إلى الكتل السياسية.
ومـــن جهة مقابلـــة توقّع متابعون للشـــأن 
السياســـي العراقـــي أن تعيين الخراســـان من 
قبـــل العبـــادي جـــاء أصـــلا لتدعيم شـــق في 
الحكومة يشـــاركه رغبته فـــي تحقيق حدّ أدنى 
من اســـتقلالية القرار العراقي عن إيران، وأنه 
يحتاج هـــذا الرجل فـــي الوقـــت الحالي لدعم 
موقفه في عدم الاســـتعانة بروســـيا في الحرب 
علـــى تنظيـــم داعـــش. ويضع الخـــلاف حول 
الاســـتنجاد بروســـيا في الحرب ورقة إضافية 
بين يدي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري 
المالكي الذي تحوّل إلى خصم سياســـي لخلفه 
حيدر العبادي، حيث بات من أشرس ”حرّاس“ 

المصالح الإيرانية في العراق. 
وســـيعمل المالكي على إظهـــار العبادي في 
هيئـــة الرجل الضعيف غير القـــادر على اتخاذ 
القرارات الصعبة والحاســـمة علـــى غرار قرار 
إشـــراك روســـيا في الحـــرب ضـــد داعش في 
العـــراق. ورغـــم أنّ المالكي لا يمتلـــك أي صفة 
رســـمية في الدولـــة بعد إلغـــاء منصبه كنائب 

لرئيـــس الجمهوريـــة، إلاّ أنـــه ما يـــزال يمتلك 
نفـــوذا كبيرا يســـتمده من الدعـــم الإيراني له. 
وقد اســـتقبل أمس بمكتبه السفير الروسي في 
بغـــداد أناتوليفيتش مارغونـــوف، وبحث معه 
”مســـتجدات الأوضاع السياســـية والأمنية في 

العراق والمنطقة“. 

وورد فـــي بيان لمكتب المالكي أن الأخير أكّد 
خـــلال اللقاء على ”ضرورة تقوية العلاقات بين 
العراق وروســـيا، معربا عن أمله في أن يحقق 
التعاون العراقي الروســـي فـــي المجال الأمني 
والاســـتخباري أهدافه، ويســـاهم فـــي هزيمة 

داعش والقضاء على التنظيم بشكل كامل“.

العبادي يواجه {تمرد} الأحزاب الشيعية بسبب تردده في إقحام روسيا بالحرب

[ كتلة بدر ترفض تعيين عماد الخراسان أمينا عاما لمجلس الوزراء

العبادي يحتفل بانتصار جزئي على داعش في بيجي

ــــــدر العبادي، والتي يمتلك  الأحزاب الشــــــيعية التي ينتمــــــي إليها رئيس الوزراء العراقي حي
أغلبها أذرعا عسكرية لن تتردّد في ”معاقبته“ إذا تمسّك بعدم الاستنجاد بروسيا في الحرب 

ضدّ داعش، وذلك برفض كلّ قراراته، وحتى بالإيعاز للميليشيات بالامتناع عن القتال.

العميد سمير الحاج:

مهمة القوات السودانية 

في اليمن قتالية وليست 

أمنية

قضية الاســـتعانة بروســـيا ورقة 

ضغـــط إضافية بيد نوري المالكي 

الســـاعي إلى إثبات عجز خلفه عن 

اتخاذ قرارات حاسمة

◄

ّ



} القاهرة - شـــن رئيس حزب النور الســـلفي 
الانتخابـــات  علـــى  حملـــة  مخيـــون  يونـــس 
البرلمانية، معتبرا أنها الأسوأ في تاريخ مصر.
يأتي ذلك بعد الهزيمة المدوية التي مني بها 
الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات والتي 
كان يأمل في الحصول من خلالها على 25 بالمئة 

من مقاعد البرلمان.
وقال يونـــس مخيون، الخميس، إن الجولة 
الأولى من الانتخابـــات النيابية التي اختتمت 
الإثنين الماضي ”من أسوأ الانتخابات في تاريخ 

البرلمان ونقطة سوداء في جبين هذا العهد“.
ويأتـــي تعليـــق مخيون قبيـــل عقد الحزب 

اجتماعا لتقييم الانتخابات.

 وقـــد لوّح مخيون قبل ذلـــك في تصريح له 
علـــى قناة تابعـــة لجماعة الإخوان المســـلمين، 

بحل حزب النور إذا كان ذلك لصالح مصر.
وبحســـب النتائج النهائية التـــي أعلنتها 
اللجنة العليا للانتخابات النيابة، الأربعاء، فقد 
خســـر النور في الجولة الأولى من الانتخابات 
البرلمانيـــة، مقاعـــد القائمة التـــي خاضها في 
”غـــرب الدلتا“ والتي فازت بهـــا قائمة في ”حب 
مصر“ التي يتزعمها وكيل المخابرات الســـابق 

سامح سيف اليزل.
ولم تقف خســـارة حزب النـــور عند القائمة 
فقط، بل امتدت أيضا إلى المقاعد الفردية، حيث 
لم يعلن الحزب حتى الآن فوز أي مرشح له في 

أي دائرة، ضمـــن محافظات المرحلة الأولى (14 
محافظـــة)، ولم يعقد الحزب أي مؤتمر صحفي 

يوضح فيه نتائجه حتى الخميس.
ومازالت هنـــاك جولة ثانية في الانتخابات 
النيابيـــة، قدم فيها حزب النور مرشـــحين على 
مقاعد الفـــردي، وينافس على قائمة واحدة من 

القائمتين المقررتين في العملية الانتخابية.
ويعـــزو مراقبون فشـــل النور فـــي المرحلة 
الأولى من الانتخابات إلى تراجع شـــعبية تيار 
الإســـلام السياســـي في مصر بعد فشل تجربة 
الإخوان، فضـــلا عن دخول الحـــزب في صدام 

إعلامي مع شرائح مصرية على غرار الأقباط.
وانطلقـــت المرحلـــة الأولى مـــن انتخابات 

مجلـــس النـــواب يومـــي 17 و18 أكتوبر خارج 
البـــلاد، و18 و19 مـــن الشـــهر نفســـه داخلها، 
وتجـــري الإعادة في 26 و27 مـــن أكتوبر خارج 
البـــلاد أما داخلها فســـتجرى فـــي 27 و28 من 

الشهر ذاته.
وتجـــري المرحلة الثانية من الانتخابات في 
13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن 
القناة وسيناء (شمال شرق) في 21 و22 نوفمبر 

وداخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015.
ثالـــث  هـــي  النيابيـــة  والانتخابـــات 
الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق 
التـــي تم إعلانها في 8 يوليـــو 2013 عقب عزل 

الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

} عــمان - أثار قرار الحكومة الأردنية بتعزيز 
الرقابـــة المالية على منظمـــات المجتمع المدني، 
عبر ســـن آليـــة جديدة يمـــر عبرهـــا التمويل 

الأجنبي، ردود أفعال متباينة.
وانقسمت المواقف بين منددة بهذه الخطوة 
التـــي وصفها العديد من المنضوين تحت مظلة 
المجتمـــع المدني بـ”السياســـية“، فـــي ما رآها 
آخرون خطـــوة ضرورية لضبـــط القطاع الذي 

يشهد انفلاتا واختراقا من جهات خارجية.
وكان مجلـــس الـــوزراء الأردنـــي قـــد قرر، 
مؤخرا، وضع آلية جديـــدة لحصول المنظمات 
والهيئـــات المنتميـــة للمجتمـــع المدنـــي علـــى 

التمويل الأجنبي.
وتؤكد الآلية الجديـــدة على مرجعية وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التنسيقية 
لشؤون المساعدات الإنسانية، لأي طلبات تتعلق 
بتمويـــل خارجي خاصة ذلـــك الموجه للاجئين 
الســـوريين وبرنامج خطة الاستجابة الأردنية 

بما في ذلك المساعدات العينية والنقدية.
ويفـــرض القرار علـــى المنظمـــة أو الهيئة 
الراغبـــة فـــي الحصول علـــى تمويـــل أجنبي 
التقـــدم بطلب إلى ســـجل الجمعيـــات (وزارة 
التنمية الاجتماعية) يتضمـــن مصدر التمويل 
وتحديد الشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع 
فـــي القطاعات والمحافظـــات وقيمـــة التمويل 
وتفاصيـــل الحســـاب والحوالة واســـم البنك 

واسم المشروع وأهدافه.
كمـــا يتضمن الطلـــب البرامج والأنشـــطة 
وموازنتـــه  المشـــروع  فـــي  تنفيذهـــا  المزمـــع 
والنتائج المباشرة على المدى الطويل للمشروع 

ومؤشرات لقياس الأداء وشروط التمويل.
ويتـــم إرســـال الطلبـــات من خلال ســـجل 
الجمعيـــات إلى الـــوزارات والجهـــات المعنية 
لدراســـتها وفي حـــال تأكد ســـجل الجمعيات 
مـــن اكتمال المتطلبات للحصـــول على التمويل 

الأجنبي تعـــرض الطلبات على مجلس الوزراء 
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

هذه الدوامة من الإجـــراءات البيروقراطية 
تســـتهدف، وفق ناشـــطين من المجتمع المدني، 
القطـــاع وتحـــد من قدرتـــه على فرض نفســـه 

كعنصر فاعل في الحياة العامة.
ويقـــول هـــؤلاء إن الحكومـــة تســـعى إلى 
السيطرة على الحياة العامة وضرب أي نشاط 
مدنـــي قـــد يعارضها، عبـــر إخضـــاع المجتمع 

المدني قانونيا لسلطتها.
والمجتمع المدني هو عبارة عن أطر تنظيمية 
منخرطة فـــي مجالات عدة تنموية وسياســـية 
وتوعويـــة وثقافيـــة واجتماعية، ينشـــط فيها 
أشخاص بصفة طوعية، ولا تهدف إلى تحقيق 

الربح المادي.
وتعتبر هيئات المجتمع المدني حلقة الوصل 
بين المواطـــن والنظام. وقوتها فـــي بلد ما هو 
المعيـــار المعتمد لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزه 

في إرساء ديمقراطية سليمة.
وقد شـــهد المجتمع المدني في الأردن طفرة 
خلال السنوات الأخيرة. ويقدر عدد مؤسساته  
فـــي المملكة، بــــ4869 بـــين جمعيـــات وهيئات 

معظمها ينشط في المجال الاجتماعي (3353).
وبرز دور العديد مـــن الجمعيات والهيئات  
الأهلية خاصة مع تحول الانتفاضة الســـورية 
إلى العمل المســـلح فـــي 2011 ونزوح الآلاف من 

السوريين باتجاه المملكة.
ولعب المجتمع المدني دورا محوريا في دعم 
اللاجئـــين، وقد بـــات وجهة الـــدول والمنظمات 
المانحة، حيث تصل معظم المساعدات عبره إلى 

مخيمات اللجوء.
وتقـــول الحكومـــة إن العديـــد مـــن هـــذه 
المنظمات أصبحت تستغل الأمر لجني الأموال 
وأن معظم المســـاعدات النقديـــة تذهب لجيوب 

المشرفين عليها.
وذكـــر وزيـــر التخطيـــط الأردنـــي، عمـــاد 
فاخـــوري، إن الحكومة الأردنية تكبّدت منذ بدء 
الأزمة الســـورية ولغاية الآن نحو 6.6 مليارات 

دولار، تكاليف مباشرة وغير مباشرة.
وجديـــر بالإشـــارة أن الســـلطات الأردنية 
قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بحل 200 

جمعيـــة خيرية، لإخلالهـــا بالأنظمة والقوانين 
المعمول بها داخل المملكة.

وتـــرى الحكومـــة أن القـــرار الأخيـــر الذي 
اتخذتـــه من شـــأنه أن يحد من هـــذا الانفلات 
واســـتغلال البعـــض لأزمة اللاجئين لمكاســـب 

شخصية.
علـــى  الحكومـــة  مؤاخـــذات  تقتصـــر  ولا 
المجتمـــع المدني فقط على هـــذه الناحية، حيث 
تتهم هيئات وجمعيـــات بالانحراف عن العمل 
المدني لصالـــح العمل السياســـي، ملمّحة إلى 
انخـــراط بعضها في أجنـــدات خارجية هدفها 
زعزعة اســـتقرار المملكة، وهـــو ما يلزم باتخاذ 

إجراءات وتدابير رقابية.
وفي هذا الإطار يقول رئيس الوزراء الأردني 
عبدالله النسور، إن الحكومة تلمس تكاثرا غير 
طبيعي لمؤسســـات المجتمع المدني، مضيفا أنه 
”لا يجـــوز أن تخلط هذه المؤسســـات بين عملها 
المجتمعي والعمل السياسي“. ويوضح النسور 
فـــي لقاء لـــه الأربعاء مع مجموعـــة من ممثلين 

عـــن المجتمع المدني ”مســـألة التمويل الأجنبي 
حساســـة للغاية بالنســـبة إلى الدولة الأردنية، 
حيث أن بعض السفارات لها امتدادات لتحقيق 
أهدافها السياســـية وتحـــاول أن تحقق تبعية 

واختراقا يجب أن نتنبه له“.
وذكّـــر رئيس الحكومـــة الأردنية بأن بعض 
مؤسســـات المجتمع المدني اتهمت أنها وراء ما 

حدث في بعض البلدان من عنف.
ولفـــت النســـور إلـــى أن ”الدولـــة الغبيـــة 
وحدها مـــن تصف مؤسســـات المجتمع المدني 
بالطفيليـــات“، مســـتدركا بالقـــول إن ”بعـــض 
الطفيليـــات تســـيء وتضرب الفكـــرة الأصلية 
لعمـــل المجتمع المدني وهم خصوم لمؤسســـات 

المجتمع المدني ولا نقبل التسامح معهم“.
وكانت الحكومة قد أصـــدرت مؤخرا قرارا 
بغلق عـــدد من الجمعيات المعـــروف عنها دعم 

المشرفين عليها للنظام السوري.
ويـــرى محللون، فـــي الأردن كما في الوطن 
العربـــي بصفة عامـــة، أن العمـــل التطوعي قد 

تحول لدى البعض إلى نـــوع من المتاجرة وأن 
العديد من المنظمات غيـــر الربحية قد انحرفت 
عـــن أهدافها لصالح أجندات لا تســـتهدف فقط 

الأنظمة بل الشعوب أيضا.
ولكـــن بالمقابل أكـــد هؤلاء علـــى أن تعميم 
هذه المســـاوئ على كل هيئـــات المجتمع المدني 
أمر خطير، مشددين على أهمية تحقيق المعادلة 
الصعبة بين الرقابة وترك مســـاحة حرية لعمل 
المجتمع المدني وعـــدم تقييده بقوانين تحد من 

هامش تحركاته.
ويؤكد هؤلاء على نقطة أخرى وهي ضرورة 
المساواة في التعامل مع المؤسسات المدنية، فلا 
يجوز فرض رقابة على هيئات لانتقادها العمل 
الحكومـــي أو البرلماني في ما غض الطرف عن 

أخرى لقربها من مؤسسات الدولة.
وفي هذا الســـياق أعرب ناشطون أردنيون 
عن ســـخطهم لاســـتثناء المنظمات التي يشرف 
عليها أفراد من العائلة المالكة من القرار الأخير 

وهي التي تتلقى تمويلات أجنبية ضخمة.

المجتمع المدني في الأردن نعمة أم نقمة ضاق صدر الحكومة بها
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أخبار
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◄ رفضت بريطانيا تسليم روسيا 
معلومات تملكها عن مواقع تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا.

◄ قتل شاب فلسطيني برصاص 
الشرطة الإسرائيلية بدعوى طعن 

يهودي مع فلسطيني آخر في بيت 
شيمش، غرب القدس.

◄ انتقد البيت الأبيض بشدة 
استقبال الرئيس السوري بشار 
الأسد بحفاوة في روسيا، متهما 
موسكو بتقويض التقدم باتجاه 

انتقال سياسي عبر دعمه.

◄ أرجأت محكمة التمييز العسكرية 
في لبنان جلسة محاكمة الوزير 
السابق ميشال سماحة إلى 26 

نوفمبر.

◄ قالت الأمم المتحدة إن السودان 
بدأ بالإفراج عن شحنات من الأغذية 
والمؤن الأخرى لبعثة حفظ السلام 
الدولية في إقليم دارفور، وإن كانت 
الخرطوم لم تفرج بعد عن جزء من 

الحاويات التي يبلغ عددها أكثر من 
.200

◄ أشاد أموس ساوير رئيس 
ليبيريا الأسبق ورئيس بعثة الاتحاد 

الأفريقي المشاركة في متابعة 
الانتخابات البرلمانية المصرية 
بنزاهة وشفافية ومهنية إدارة 

العملية الانتخابية.

◄ قالت حركة حماس، إن إدارة 
موقع التواصل الاجتماعي الشهير 

فيسبوك، أغلقت خلال اليومين 
الماضيين عددا كبيرا من الصفحات 

التابعة والمقربة من إعلامها في 
الضفة الغربية.

باختصار

{الهوة بدأت في الاتســـاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذا 
يتعيـــن الإســـراع في التحـــرك تفاديا للمزيد مـــن التصعيد، حيث 

يخشى من اندلاع انتفاضة جديدة}.
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{إذا لـــم تعقـــد جلســـة تشـــريعية ســـوف نخســـر الكثيـــر من 
مصداقيـــة لبنان على المســـتوى الدولي، وفي وقت ليس ببعيد 

قد نصبح مصنفين دولة فاشلة}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

{لا بد أن يتحرك مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الروسي الذي يتذرع 
بمكافحـــة الإرهاب، في ما لم يأت إلى ســـوريا إلا لدعمه وتقوية نظام 

الأسد والميليشيات المساندة له}.
نصر الحريري
عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض

ترتبط فكرة تطور الدولة وارتقائها في ســــــلم الديمقراطية بمدى حضور وفاعلية المجتمع 
ــــــي فيها، ولكن هذه الرؤية يشــــــوبها قصور في الأردن كما فــــــي باقي الدول العربية  المدن
الأخرى، حيث أنه بدلا من دعم المؤسســــــات والهيئات المدنية وفسح المجال أمامها للعمل 
بحرية تجد هذه المؤسســــــات نفسها في مواجهة مع الدولة، ولا يعني ذلك أن الأخيرة هي 

المسؤولة الوحيدة عن ذلك بل كلا الطرفين.

جمعية وهيئة مدنية 
تعمل داخل الأردن تحت 

إشراف وزارة التنمية 
الاجتماعية

4869

مخيون يهاجم الانتخابات المصرية ملوحا بحل حزب النور

هيئات تستغل أزمة الاجئين السوريين في الأردن لتحقيق مكاسب شخصية 

نازحون سودانيون في انتظار زيارة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي لمخيمهم في بلدة آل الدمازين بالنيل الأزرق

التدخل الروسي يكبل العمل 
الإنساني في سوريا

} دمشــق - تواجه العمليات الإنســـانية في 
ســـوريا صعوبات متزايدة مـــع كثافة عمليات 

القصف الجوي.
وقـــال مديـــر عمليـــات اللجنـــة الدوليـــة 
للصليب الأحمر في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا روبرت مارديني، إن تصعيد استخدام 
الأسلحة وتكثيف القصف الجوي يحولان دون 
وصول فرق الصليب الأحمر إلى الأشـــخاص 

الذين يحتاجون إلى مساعدات.
وحول تأثير الحملة الجوية الروسية التي 
بدأت في نهاية سبتمبر مستهدفة مناطق عدة 
على عمل الصليـــب الأحمر، قال مارديني ”من 
الطبيعي أن يؤدي استخدام الأسلحة بطريقة 
أكبر في أي نزاع إلى صعوبات أكثر من حيث 

الحالة الإنسانية“.
وأضـــاف مارديني ”القصف الجوي يجعل 
الوصـــول إلى بعض المناطـــق أكثر صعوبة“. 
وقـــال ”على ســـبيل المثال كنا نرغـــب بإخلاء 
جرحى من كفريا والفوعة والزبداني ومضايا، 
لكن المســـألة باتت أكثر صعوبـــة بعد تكثيف 

العمليات العسكرية“.
وتوصلت قوات النظام والفصائل المقاتلة 
المعارضة إلى اتفاق في 24 ســـبتمبر بإشراف 
الأمم المتحـــدة يشـــمل وقفا لإطـــلاق النار في 
الفوعة وكفريا في محافظة إدلب (شمال غرب) 

والزبداني ومضايا في ريف دمشق.



} بروكســل - يسابق المسؤولون الأوروبيون 
الزمن لرسم ملامح اســـتراتيجية مشتركة من 
أجـــل وضع حـــد لتدفق أعـــداد المهاجرين غير 
المســـبوق نحو أوروبا طمعا في الوصول إلى 

غربها.
ويبدو أن الموقف التركي من مســـألة الحد 
مـــن تدفـــق اللاجئين لـــن يؤتي نفعا، حســـب 
المراقبين، رغم الضغـــوط الأوروبية المتواصلة 

على أنقرة لإيجاد حل ”سريع“ لذلك.
وأمام تفاقم الأزمة في دول البلقان إلى ”حد 
لا يطاق“، كما وصفها البعض من المســـؤولين 
الغربيـــين، دعـــا جـــان كلـــود يونكـــر، رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة، رؤســـاء دول الاتحـــاد 

الأوروبـــي إلى عقـــد قمة عاجلة في بروكســـل 
الأحد القادم.

ويقـــول هـــؤلاء إنـــه يتعـــين علـــى أوروبا 
أن تعـــزز الأمن علـــى حدودهـــا الخارجية في 
مواجهـــة أزمة اللاجئـــين المتفاقمة، لكن يتعين 
عليهـــا أيضـــا إيجاد وســـيلة لأن تظـــل وفية 

لقيمها أثناء قيامها بذلك.
وكانـــت دول الاتحاد التي تحـــاول جاهدة 
الاتفاق على أفضل اســـتجابة للأزمة، ترى منذ 
فتـــرة طويلة أن الخطة البديلة هي التطلع إلى 
بلدان أخرى لحل هذه المشكلة نيابة عنها، لكن 

طموحها لن يتحقق على الأرجح.
ولم يظهر أي مؤشر تراجع حشود اللاجئين 

الذين يحاولون الدخول إلى سلوفينيا بعد أن 
أدارت المجر ظهرها لهم وحولت منطقة البلقان 

بالكامل إلى ما يشبه عنق زجاجة.
وســـجل المراقبون الخميس رقما قياســـيا 
جديدا عندما اســـتطاع حوالـــي 12600 مهاجر 
الوصول إلى سلوفينيا خلال يوم واحد، أمس 
الأول، في حين تقول السلطات إنها لا تستطيع 

تحمل سوى 2500 مهاجر فقط.
ويأتـــي هـــذا التدفق الهائـــل للاجئين بعد 
أن أقر البرلمان الســـلوفيني، الأربعاء، تشريعا 
جديدا يمنـــح الجيش المزيد مـــن الصلاحيات 

لمساعدة الشرطة في حراسة حدود البلاد.
ودفع غلـــق المجر لحدودها الرئيســـية مع 

صربيـــا وكرواتيـــا بســـياج شـــائك على طول 
حدودهـــا باللاجئـــين إلى التوجـــه غربا نحو 

سلوفينيا.
ومـــن بين نتائج الســـياج المجـــري، تكدس 
الآلاف من اللاجئين في صربيا وسط الصعيق 
في انتظار العبور نحو غرب أوروبا، معظمهم 
يحدوهـــم الأمـــل في حيـــاة أفضـــل بعيدا عن 

الحروب والنزاعات.
هـــذا الأمر يثير قلق المنظمات الإنســـانية، 
حيـــث يقـــول أحـــد ممثلـــي مفوضية شـــؤون 
اللاجئين للأمم المتحدة، على الحدود الصربية 
إن 60 في المئة من الأســـر لديهـــا أطفال صغار 
وقرابة 45 بالمئة منهم لم يتجاوز سن الخامسة.

} واشــنطن - كشـــف مســـؤولون أميركيون 
رفيعو المستوى قبل ساعات من لقاء الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما بنظيره الباكســـتاني 
نواز شـــريف في البيت الأبيض الخميس، عن 

صفقة عسكرية محتملة بين البلدين.
وقـــال المســـؤولون لصحيفة ”واشـــنطن 
إن الإدارة الأميركيـــة تســـتعد لبيع  بوســـت“ 
ثمانـــي طائـــرات جديـــدة من طـــراز ”إف 16“ 
لإســـلام آبـــاد، فـــي خطوة قـــد تثيـــر حفيظة 
الكرمليـــن الســـاعي إلـــى تطويـــر علاقته مع 

الباكستانيين.
وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز الشراكة 
”الهشـــة“ بين الطرفين، حســـب تلك المصادر، 
على الرغم من المخاوف المستمرة حول علاقة 
إســـلام آباد بعناصر حركة طالبان وتوســـيع 

الترسانة النووية سريعا.
وكان قد تم قبل أيام قليلة إخطار الكونغرس 
بشأن قرار البيع المقترح للطائرات الإضافية، 
وذلك على الرغم مـــن أنه من غير الواضح إذا 
ما كان البيت الأبيـــض يعتزم الإعلان عن بيع 
الطائرات أثناء الزيارة التي يقوم بها شـــريف 

إلى الولايات المتحدة.
وتتوقع دوائر صنع القرار الأميركي عرقلة 
الكونغـــرس للصفقـــة، بحجـــة أنها ســـتكون 
خطوة رمزية بالنظر إلى أســـطول باكســـتان 

الكبير بالفعل من المقاتلات.
وفيما لـــم تبد روســـيا أي ردة فعل فورية 
حيال ذلـــك، هيمن اللقاء بيـــن الزعيمين على 
قرار واشنطن بتمديد تواجد القوات الأميركية 

فـــي أفغانســـتان والجهد الذي يبذله شـــريف 
من أجل وقف نشـــر جيل جديد من الأســـلحة 

النووية التكتيكية.
وتصر باكســـتان على أن الأسلحة الأصغر 
ســـتردع أي هجـــوم مفاجئ من قبـــل جارتها 
الأكبـــر الهنـــد وهي أيضـــا قوة نوويـــة، لكن 
الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الأسلحة 
التكتيكية قد تزيد من زعزعة اســـتقرار منطقة 
ملتهبة بالفعل، لأن حجمهـــا الأصغر يجعلها 

أكثر إغراء للاستخدام في حرب تقليدية.
وأكد مسؤولون باكســـتانيون قبيل اللقاء 
الذي جاء وســـط أجواء مـــن التوتر خصوصا 
فـــي أفغانســـتان ودول الشـــرق الأوســـط، أن 
بلادهـــم لـــن تقبـــل قيـــودا على اســـتخدامها 

لأسلحة نووية تكتيكية صغيرة.
وتقول باكستان إن واشنطن تطالب بقيود 
غير معقولة على استخدامها للأسلحة النووية 
ولا تعرض الكثير في المقابل، باســـتثناء وعد 
هلامي باعتبار باكســـتان كمتلـــق معترف به 

للتكنولوجيا النووية.

ويرى حســـين حقاني السفير الباكستاني 
الســـابق لدى واشـــنطن أن الولايات المتحدة 
تنظـــر إلـــى تحالفهـــا مـــع الهنـــد علـــى أنه 
التمـــدد  لتقويـــض  وضـــرورة  إســـتراتيجي 
الصيني، وهنا تكمن المشـــكلة مع باكســـتان 

التي ما زالت تنظر إلى الهند كعدو.
أما رئيسة معهد الدراسات الاستراتيجية 
لمنطقة جنوب أسيا ماريا سلطان، فتعتقد أن 
واشنطن تريد من الباكستانيين الالتزام بعدم 
استخدام أســـلحة نووية تكتيكية، لكن إسلام 
آبـــاد ترغب في الاحتفـــاظ بخياراتها مفتوحة 

كسبيل لردع أي هجوم محتمل من جارتها.
لكن الخبـــراء يعتقـــدون أن أوبامـــا بقدر 
قناعته أن ما يفعله مع باكســـتان ســـيزيد من 
تأجيج ســـباق التســـلح، بقـــدر قناعتـــه بأن 
تعزيز الترســـانة العســـكرية لحليفته سيكون 
خط الدفاع الاســـتراتيجي الأول أمام التوسع 

الروسي في آسيا الوسطى.
الأميركية،  الباكســـتانية  العلاقات  وكانت 
علـــى الرغم مـــن تحالفهما القـــوي في الحرب 

على الإرهاب، قد شـــهدت تدهورا غير مسبوق 
منذ عام 2011 إثر نشـــوب خلافـــات حادة بين 
الجانبين حـــول عمليات قامت بهـــا الولايات 
المتحدة في باكســـتان في إطـــار حربها على 

الإرهاب.
زعيـــم  بقتـــل  الكبـــرى  الطامـــة  وجـــاءت 
القاعدة الســـابق أســـامة بن لادن فـــي عملية 
للقـــوات الخاصـــة الأميركية داخـــل الأراضي 
الباكســـتانية في مايو 2011، وهو ما اعتبرته 

إسلام آباد انتهاكا لسيادتها.
وتعقـــدت الأمور أكثـــر بتصريحات مايكل 
مولتن المســـؤول العسكري الأميركي الأسبق 
التي اتهم فيها المخابرات الباكســـتانية بدعم 

الإرهاب. أنشطة القاعدة وطالبان و“تصدير“ 
وقبل أشـــهر ووســـط تصاعـــد التوتر مع 
واشـــنطن التي تعتبر باكستان حليفا لا يمكن 
الاعتمـــاد عليه في محاربـــة طالبان والقاعدة، 
أبرمـــت إســـلام آبـــاد صفقـــة لم تكشـــف عن 
ســـعرها مع الروس يتم بموجبها اقتناء أربع 

مروحيات قتالية من طراز ”مي 35“.
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ليس من المتوقع التوصل إلى نتائج كبرى 
في التقارب الأميركي الباكســــــتاني، ففي 
ــــــه مجرد لحظة  حــــــين وصفــــــه محللون بأن
مشجعة مؤقتة، قال آخرون إن قمة أوباما 
وشريف لن تكون مثمرة على المدى البعيد 
ســــــوى أن واشنطن ســــــتغض الطرف عن 
فقط  أميركية،  بمقاتلات  باكســــــتان  نووي 

لاستفزاز روسيا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تستفز موسكو بصفقة عسكرية مع إسلام آباد
[  أوباما يغض الطرف عن نووي باكستان حفاظا على مصالح بلاده في آسيا الوسطى

باكستان ستعزز ترسانتها العسكرية بثماني مقاتلات من طراز {أف 16}

◄ نقلت وكالة انترفاكس الروسية 
عن وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويجو الخميس قوله إن روسيا 
تبني أو تخطط لبناء سلسلة من 

القواعد العسكرية الجديدة في 
القطب الشمالي.

◄ سرب موقع ويكيليكس ست 
وثائق قيل إنها محتوى البريد 

الإلكتروني الخاص بجون برينان 
مدير الاستخبارات الأميركية.

◄ قرر نائب الرئيس الأميركي جو 
بايدن عدم المشاركة في منافسات 

الحزب الديمقراطي للترشح للرئاسة 
في 2016، وبهذا تكون هيلاري 

كلينتون في طريق مفتوح.

◄ حذرت الأمم المتحدة الخميس من 
أن أكثر من 30 ألف شخص مهددون 
بالموت جوعا في جنوب السودان، 
بينما هناك عشرات الآلاف الآخرين 

على وشك أن تصيبهم مجاعة.

◄ قتل 20 شخصا الأربعاء برصاص 
عناصر من مجموعة بوكو حرام 

في ولاية بورنو بشمال شرق 
نيجيريا، حسب ما أعلنه شهود عيان 

الخميس.

◄ رحلت إيطاليا دفعة جديدة من 
المهاجرين تتكون من 70 لاجئا 

سوريا وأريتريا إلى السويد وفنلندا، 
في إطار خطة الاتحاد الأوروبي 
لإعادة توزيع طالبي حق اللجوء.

◄ أفاد معهد ”أي اتش أس جين“ 
للأبحاث الخميس بأن الأشهر الثلاثة 

الأخيرة شهدت تزايدا في أعمال 
داعش، إذ شن أكثر من ألف هجوم 

وقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص في 
بلدان عدة.

باختصار

أخبار
«مكافحـــة روســـيا للإرهاب ستســـاعد في كشـــف النفـــاق وفي 

التوصل إلى رؤية أوضح لما يجري، كما ستساهم في حل قضايا 

الشرق الأوسط على المدى القريب».

كريستينا دي كيرشنر
رئيسة الأرجنتين

«نشـــهد حركة عكســـية للعولمة، فهي التي أصبحـــت تأتي إلينا، 

هـــذه العولمة التي تفتح البـــاب على مصراعيه لمئـــات الآلاف من 

طالبي اللجوء الذين يفدون نحو أوروبا». 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«إذا اضطررت إلى سن قوانين كما فعلت بريطانيا سأفعل ذلك، 

بالتأكيـــد، فلـــو خرجت للقتال مـــع داعش فلا يمكنـــك أن تعود، 

أعتقد أنه أمر عظيم يمكننا فعله». 

دونالد ترامب
مرشح جمهوري للرئاسة الأميركية

} ريغا – عـــززت الدول الأوروبية التعاون في 
ما بينها على صعيـــد مكافحة الإرهاب، وذلك 
من خلال اتخاذ وســـائل قانونية جديدة ورفع 
مســـتوى تبادل المعلومات حول المشتبه في 

علاقتهم بالتطرف.
ووقعت 17 دولة عضوا في مجلس أوروبا 
بينها فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا وبلجيكا، 
الخميس، في العاصمة اللاتفية ريغا برتوكولا 

إضافيا يطوق تحركات الإرهابيين.
وقـــال ثوربـــورن ياغلانـــد الأميـــن العام 
للمجلـــس ”للمرة الأولى فـــي القانون الدولي، 
لدينـــا أداة تجـــرم أول التحضيـــرات للأعمال 

الإرهابية“.
إلـــى  الانتســـاب  البروتوكـــول  ويجـــرم 
المجموعـــات والمنظمات الإرهابية والســـفر 
لأغـــراض القتال والمشـــاركة في معســـكرات 
تدريـــب وتجنيـــد وتنظيـــم ســـفر المقاتليـــن 

ودعمهم ماديا.
كما يهدف إلى تحقيـــق توافق في قوانين 
الدول وكذلك التعاون والتنســـيق بينها، حيث 
جـــرى إعداده على خلفيـــة التهديد المتصاعد 
الـــذي يمثلـــه المقاتلون من مواطنـــي أوروبا 
العائديـــن إلـــى بلدانهـــم بعد مشـــاركتهم في 
القتال ضمن التنظيمات التكفيرية مثل داعش.
وبموجب المعاهدة فإنه ينبغي على الدول 
الاســـتخباراتية  المعلومات  تبـــادل  الأعضاء 
وإنشاء مراكز اتصال تعمل على مدار الساعة 
من أجل تعقـــب أي تحركات مشـــبوهة ضمن 

نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية.
ويقـــول خبـــراء أمنيـــون إن البروتوكول 
جـــاء لمعالجـــة التباينات فـــي قوانين الدول 
الأوروبيـــة، فهنـــاك دول مثـــل فرنســـا توجه 
اتهامات لأي شـــخص في حال خطط لمغادرة 
البلاد للالتحاق بإحدى الجماعات المتشـــددة 
المســـلحة، في حين أن القوانين الســـارية في 
دول أخرى مثل النرويج والســـويد تفتقر إلى 

منظمة قانونية تمنع مواطنيها من ذلك.
ويتوقـــع أن تصـــادق برلمانـــات الـــدول 
الأعضاء على الاتفاق الجديد، وسيكون ساري 
المفعول بمجرد أن يصادق ســـتة أعضاء على 

الأقل من بين 47 عضوا يمثلون المجلس. 
وتظهر بيانات رسمية أن عدد الأوروبيين 
الذيـــن يقاتلـــون ضمـــن الحـــركات الجهادية 
تجـــاوز 6 آلاف، غيـــر أن العديد مـــن الخبراء 
و المحلليـــن يقولون إن عددهـــم أكثر من ذلك 

بكثير.
يذكر أن معاهدة مجلـــس أوروبا لمكافحة 
الإرهـــاب أقرت عـــام 1977، وبيـــن عامي 2003 
و2005 أدرجـــت علـــى لائحة المعاهـــدة مواد 
جديدة تنـــص على إجـــراءات لتجفيف منابع 

تمويل الإرهاب.

أوروبا تشدد إجراءاتها 

حيال المتطرفين

المجر تدير ظهرها للاجئين وتحول البلقان إلى عنق زجاجة

الناتو يسعى إلى تطوير استراتيجية تردع روسيا من كل الجهات
مســـؤولون  كشـــف   - (إيطاليــا)  ترابــاني   {
عسكريون في حلف شمال الأطلسي أن القيادة 
تســـعى إلى تطوير خطة جديدة لردع روســـيا 
مـــن كل الجهات، فـــي وقت يقوم فيـــه 36 ألف 

جندي بأكبر تدريبات للناتو منذ عقد.
وكان الحلـــف بدأ العام الماضي أكبر حركة 
تحديـــث منـــذ الحرب البـــاردة وأطلـــق خطة 
”التفكيـــر 360 درجـــة“، لكـــن يبـــدو أن النخبة 
السياسية والعسكرية في الحلف ترى الآن أن 
هنـــاك حاجة لخطة أشـــمل تتجاوز نطاق ردع 

الروس.
ويقول الجنرال الفرنســـي دنيس ميرسيه، 
المســـؤول عن الأخطار المســـتقبلية في الناتو 
”ينبغي تطويراستراتيجية لكل أنواع الأزمات 
في كل الاتجاهات وينبغي التحرك في الجنوب 

وفي الشرق وفي الشمال وفي كل الأنحاء“.
وتكمن المشكلة في أن هذه الاستراتيجية لا 
تزال في طور النشوء، بينما تتحرك التطورات 
فـــي العالم بوتيرة أســـرع مـــن النهج البطيء 
لمعاهدة الدفاع الخاصة بالتحالف الذي تشكل 

في عام 1949 لردع الخطر السوفييتي.
ومـــن دول البلطيق حيث لروســـيا قاعدة 
بحرية فـــي كالينينغراد وعبر البحر الأســـود 
وشبه جزيرة القرم إلى سوريا، وضع الجيش 
الروســـي صواريخ مضادة للطائرات والسفن 

تقدر على تغطية مناطق شاسعة.

ويرى مسؤولو الحلف في ذلك استراتيجية 
لمناطـــق نفـــوذ دفاعية تنشـــر فيهـــا بطاريات 
صواريخ أرض-جو وصواريخ مضادة للسفن 
يمكن أن تعرقل حركة الحلف جوا وبرا وبحرا 

أو تمنعه من دخول مناطق معينة.

وتقنيـــات الحرب غيـــر التقليدية هي جزء 
من المعادلة في المواجهة بين الشرق و الغرب. 
وتتراوح تلـــك المعادلة الاســـتراتجية بين 
إرســـال قوات مجهولـــة الهويـــة أو ما يعرف 
بالرجال الخضر دون شارات على زيهم مثلما 

حدث في القرم وشـــرق أوكرانيـــا في عمليات 
تضليل وهجمات إلكترونية.

ويواجـــه الحلف حربا على الإرهاب وأزمة 
لاجئـــين على حـــدود أوروبـــا، لكـــن منتقدين 
يقولـــون إن الأمر يرجع إلى عدم رغبة الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما في التورط في حروب 

جديدة وخاصة في الشرق الأوسط.
وبينما يضـــع الحلف خطـــة ردع متعددة 
المســـتويات يقر مســـؤولون بـــأن من المحتمل 
أن تتحرك روســـيا مرة أخرى بشـــكل أســـرع 
لتسبق التحرك الغربي، مثلما حدث في البحر 
المتوســـط حينما حركت موســـكو سفنها إلى 
الســـاحل الليبي قبل أشهر، لكن يقول البعض 
إن الحلف مر بهذا الموقف سابقا وإن الحديث 

عن عدم الاستعداد مبالغ فيه.
وأدى التشـــكيك فيمـــا مضـــى فـــي أهمية 
الحلف لعمليات في البلقان وفي أفغانســـتان 
إلى تغير كبير عن سياســـة الحلف للردع قبل 
40 عاما والتي لم يعمل فيها الحلف قط خارج 

منطقته.
ويعتقـــد خبراء أن هناك خطرا في المبالغة 
في تقديـــر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الذي يشـــرف على اقتصاد اســـتنزف بســـبب 
العقوبـــات الغربية وتراجع أســـعار النفط ولا 
يســـتطيع أن يكون ندا لقوة الحلف العسكرية 

على المدى البعيد.

تكمن مشكلة الناتو في أن خطة {التفكير 360 درجة} لا تزال في طور النشوء

التقارب  لتعزيز  تــأتــي  الصفقة 

ــهــش، فــالــمــخــاوف الأمــيــركــيــة  ال

المستمرة حول علاقة إسلام آباد 

بطالبان لا تزال قائمة

◄

ّ



نيد باركر

} جلس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
في شهر أبريل الماضي، إلى مائدة الاجتماعات 
فـــي مكتبه ببغـــداد مع حوالـــي 20 رجلا كانوا 
يرتدون أزياء عســـكرية. ولم يكن هؤلاء الرجال 
مـــن بين ضبـــاط الجيش العراقـــي، بل ممثلين 
للفصائل الشـــيعية المسلحة التي قادت الحرب 

ضدّ تنظيم ”الدولة الإسلامية“.
وقد ألقى هادي العامري، الذي يعد من أرفع 
قادة هذه الفصائل الميليشـــياوية، كلمة طويلة 
بليغـــة عن الانتصارات الأخيرة التي ســـطرها 
مقاتلـــوه حينهـــا. ويظهـــر تســـجيل بالصوت 
والصـــورة للاجتماع أنّ العبـــادي جلس وهو 
يرتدي ســـترة وربطة عنق منصتـــا إليه، وكان 
يـــدون بعض الملاحظـــات بين الحـــين والآخر. 
وبعـــد بضع دقائق أثنى العبادي بنفســـه على 
أداء أولئـــك المقاتلين. وقد كان ذلك اللقاء علامة 

على توازن القوى الدقيق في العراق.
تولى العبـــادي منصبه على رأس الحكومة 
العراقيـــة قبل عـــام ونيف بدعم مـــن الولايات 
المتحـــدة وإيران. وقد وعـــد حينها بإعادة بناء 
البـــلاد التـــي ورثها مفككـــة من ســـلفه نوري 
المالكي، الذي يتّهمه كثيرون بإذكاء الانقسامات 
الطائفيـــة. لكن ومنذ ذلك الحين، لم ترى وعوده 
تفعيلا لها على أرض الواقع، بل تسرّبت العديد 
من مواطن الســـلطة والنفوذ من الحكومة إلى 

قيادات الفصائل الشيعية المسلحة.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ هذه القيـــادات تبدو 
متآلفـــة مع العبادي، إلاّ أنّ أكثرها نفوذا يصف 
نفســـه علانيـــة بأنّه مـــوال للمرشـــد الإيراني 
الأعلـــى آية الله علي خامنئي. وتســـتخدم هذه 
الميليشـــيات الموالية لإيران، وهـــي منظمة بدر 
التي يرأســـها هـــادي العامـــري وعصائب أهل 
الحق وكتائـــب حزب الله، صـــورة رجل الدين 
الشـــيعي الإيرانـــي إمّا علـــى لافتاتهـــا أو في 
مواقعهـــا علـــى الإنترنـــت. ويصف مســـؤولو 
منظمـــة بدر علاقـــة منظمتهم مع إيـــران بأنها 

تخدم المصالح الوطنية العراقية.
وفي البداية روّج العبـــادي إلى أنه لم يكن 
أمامـــه من خيار ســـوى الاتكاء علـــى الفصائل 
الشيعية شبه العسكرية، لصد تمدد داعش. لكن 
ذاك التعويل على جســـم من خارج المؤسسات 
الرســـمية العراقية يعلن الـــولاء لخارج البلاد، 
أســـهم في تنامي نفوذها بســـرعة خاصة بعد 
أن وجه أرفع المراجع الشـــيعية في العراق آية 
الله العظمى علي السيستاني نداء للتطوع من 
أجل قتال تنظيم داعش الذي ســـارع بدوره إلى 
إعلان قيام ”دولـــة خلافة“ على جانبي الحدود 

العراقية السورية.
ومع تزايد شـــعبية الفصائل الشيعية أبدى 
العبـــادي علانية اســـتياءه من نقـــص التأييد 
الغربـــي. وأوضح بجلاء رغبتـــه في الحصول 
علـــى مســـاعدة فـــي وقت ســـابق من الشـــهر 
الجاري، بعد أن بدأت روسيا، وإيران، عمليات 
هجومية ضد التنظيم المتشدد في سوريا. وقال 
رئيس الوزراء العراقي إنه ســـيرحب بضربات 

جوية روسية في العراق أيضا.
ولا يتطلع العبـــادي فقط إلى هزيمة الدولة 
الإسلامية، وفق عدد من المراقبين، بل هو يسعى 
إلـــى تدعيم وضعه في العراق، فخلال الأشـــهر 
القليلة الماضية حاول فرض ســـلطته على قادة 
تلك الفصائل الشـــيعية وحلفائهم السياسيين، 
محاولا أن يذكّر العراقيين بأنّه القائد الشـــرعي 
للبلاد، وقد أذكـــت تلك الخطوة التوترات حول 

من يسيطر على العراق.
وعلـــى الرغم من رغبته تلـــك إلاّ أنّ موارده 
مازالت محدودة، حيث لم يبرأ الجيش النظامي 
العراقـــي بعد من الهزيمـــة التي مني بها العام 
الماضـــي على أيدي مقاتلي الدولة الإســـلامية. 
ويفضل أغلب الشبان من الشيعة الآن الانضمام 

إلى الفصائل شبه العسكرية.
أميركيـــون  عســـكريون  ضبـــاط  ويقـــول 
وغربيـــون إن فرقـــة من فرق الجيـــش العراقي 
تخضع الآن لقيادة الفصائل الشـــيعية بشـــكل 
غير رســـمي. ويقـــول ضباط أمنيون وساســـة 
عراقيـــون ومســـؤولون عســـكريون أميركيون 
كذلك إنّ عناصر شـــيعية شبه عسكرية تسيطر 
على الأقـــل، ولو جزئيا، علـــى وزارة الداخلية. 
ولكن الحكومة العراقية ترفض إلى حدّ الآن ما 

يتردد في هذا الصدد.

وبالمقابـــل تـــروّج الفصائل الشـــيعية التي 
تهيمن علـــى معظم الخطوط الأمامية، إلى أنّها 
تؤيد الحكومة ولا تمثل تهديدا للأقلية السنية 

في البلاد.
وقال نعيم العبودي المتحدث باسم عصائب 
أهـــل الحـــق إنّ لجان الحشـــد الشـــعبي، وهو 
الاسم الشائع للفصائل الشيعية تتبع الحكومة 
العراقية. وأضاف ”الحشـــد لا يمثل طائفة، بل 

يمثل العراقيين كلهم“.
غير أنّ اللافت في هذه التصريحات والذي 
يجعلها محل التشـــكيك هو أنّها تتناقض رأسا 
مع الـــولاء الذي تعلنه تلـــك الجماعات لإيران، 

ومع عدم إخفائها لاستقلالها عن بغداد.
وقـــد قال مســـؤول عراقي رفيع المســـتوى، 
مقرب من رئيس الوزراء، إن الفصائل الشيعية 
تعمل بشكل مســـتقل عن الحكومة. وأضاف أنّ 
أهدافهـــا تتفق أحيانا مع أهـــداف العبادي إذ 
تركـــز على الدفاع عن المناطق التي تمثل أهمية 
استراتيجية للطائفة الشـــيعية، وكذلك لإيران. 
وأضاف المســـؤول قائلا ”مادام رئيس الوزراء 
ليس هو مـــن يدفع لهم، فبوســـعهم أن يفعلوا 

ما يشاؤون“.
وقد تولى العبادي السلطة في سبتمبر عام 
2014، ووعد برأب الصدع بين السّـــنة والشيعة 
والقضاء على الفســـاد. لكن ســـرعان ما تبددت 
طموحاتـــه المبكرة تلك. وبعد تفجّر احتجاجات 
شعبية في أواخر يوليو الماضي بسبب مشاكل 
ذات بعد اجتماعي أطلق العبادي حملة جديدة 

لمكافحة الفساد.
وقال أيضا إنه سيشذب حكومته واستغنى 
عن نـــواب رئيس الـــوزراء الثلاثـــة، كما ألغى 
مناصـــب ثلاثة نـــواب للرئيـــس العراقي وكان 

أحدهم نوري المالكي رئيس الحكومة السابق.
وردا على هـــذه الخطوات، حـــذر العامري 
وأبومهدي المهندس أحـــد قادة الفصائل، وهو 
حليف وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، 
من أن المطالبة بالإصلاح تهدد الديمقراطية في 
العراق. كما عمد نـــواب رئيس الوزراء الثلاثة 

إلى تحديه وشككوا في قانونية قراراته.
وفي حين يرى مراقبون أنّ خطوات العبادي 
التاليـــة هي التي ستســـهم حتما في تحديد ما 
إذا كان بوسع الدولة أن تؤكد وجودها، تساءل 
النائـــب العلماني مثال الألوســـي عمّا إذا كان 
بوســـع العبادي أن يحقق ما يعد به. واستطرد 
قائلا ”إنّ رئيس الوزراء ضعيف جدا ولن يقدر 

على تحقيق شيء“.
واتهم الألوســـي الحرس الثـــوري الإيراني 
الـــذي يدعم عـــددا من الميليشـــيات الشـــيعية 
بإضعاف رئيس الوزراء باسم ”الفوضى“ حتى 

يتسنى لإيران السيطرة على كل شيء.
ويصـــر العبـــادي، مـــن جهتـــه علـــى أنـــه 
سيواصل التصدي للفساد والعمل على إصلاح 
النظام السياســـي، حيث قال فـــي خطاب ألقاه 
فـــي ســـبتمبر الماضي أمـــام عائـــلات ضحايا 
عراقيين ســـقطوا وهم يقاتلـــون تنظيم داعش: 
”نحن ماضـــون في هذه الإصلاحـــات وتحقيق 
العدالـــة والإنصـــاف وإلغـــاء التفـــاوت، ولـــن 
أتراجـــع حتى إذا كلفني ذلك حياتي لأنّ البديل 
هو الفوضى وعـــودة الدكتاتورية المقيتة التي 
جاءت بالحروب والمقابـــر الجماعية والحصار 
والتدمير، فالحلّ الصحيح هو أن نعدّل نظامنا 

السياسي ونحارب الفساد“.

رجل المواقف المتغيرة

كان والـــد حيدر العبـــادي طبيبا في بغداد 
يتذكره الناس بإعزاز لأنّه كان يعتني بالفقراء. 
وقد انتقـــل العبادي إلى بريطانيا في شـــبابه 
لدراســـة الهندســـة. وأثناء وجـــوده هناك قتل 
اثنان من أشـــقائه علـــى أيدي عناصـــر تابعة 

لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ومثل شـــقيقيه كان يعـــارض النظام. لكنه 
اكتســـب أيضـــا ســـمعة فـــي دوائر المنشـــقين 
العراقيين بأنه شخص يغير رأيه وفقا للظروف، 

وفق ما صرّح به ثلاثة أشخاص يعرفونه.
وعندما تولت حكومته السلطة في سبتمبر 
الماضي، بعد صراع طائفي اســـتمر نحو عشر 
ســـنوات، كانت تمثل فـــي رأي الكثيرين فرصة 

جديدة لتوحيد العراق.
وكان ســـلفه المالكـــي، عضو حـــزب الدعوة 
الإسلامي المحافظ، قد تسبب في استقطاب حاد 
فـــي البلاد. ولذلك تحدث العبـــادي منذ البداية 
عن المصالحة، ووجه خطابه للســـنة والشـــيعة 
والأكـــراد. وفـــي أوائـــل فتـــرة ولايتـــه أوقف 
الضربـــات الجوية على المناطـــق المدنية بغض 
النظر عن وجود تنظيم الدولة الإسلامية فيها.

ومنذ فترة طويلة ينـــادي بالوحدة، وخلال 
الحـــرب الأهلية فـــي العـــراق عـــام 2006 ومع 
مهاجمـــة الانتحاريين للأســـواق الشـــيعة وردّ 

الفصائل الشـــيعية بعمليات انتقامية، قال إنه 
من الخطأ إخراج السنّة من بغداد، لافتا إلى أنّ 
جميع المواطنين عليهـــم العيش معا في نهاية 
الأمر. لكنّـــه وعلى الرغم من دعواته تلك إلاّ أنه 
عرف بمســـايرته المنتظمة للمتشددين المنتمين 
إلـــى حزب الدعـــوة. وحتى لما عـــينّ وزير دفاع 
سني، فإنه عين أيضا كبار أعضاء حزب الدعوة 
علـــى رأس مؤسســـات حكومية منهـــا هيئات 

مكافحة الفساد والرقابة الإعلامية.
ورفـــض ســـعد الحديثـــي المتحدث باســـم 
العبادي التشكيك في عزم رئيس الوزراء. وقال 
”على العكـــس من ذلك فقد ألزم العبادي نفســـه 
بهذه الإصلاحـــات ولكن لا يســـتطيع بضغطة 
زر أن ينجزها لوجـــود بعض العقبات ووقوف 

بعض الجهات الفاسدة ضده“.

تغلغل في مؤسسات الدولة

كان العبادي يواجـــه تحديات كثيرة عندما 
تولى منصب رئيس الوزراء، فقد ورث جيشـــا 
يشـــرف على الانهيـــار، وقبل ثلاثة أشـــهر من 
توليه المنصب اجتاح تنظيم الدولة الإســـلامية 
مدينـــة الموصل أكبر مدن شـــمال العراق. وفي 
أوج انتشـــاره ســـيطر التنظيم المتشـــدد على 

مساحة تقرب من ثلث مساحة العراق.
كما واجه أزمة في الميزانية بسبب إسراف 
ســـلفه في الإنفـــاق وانخفاض أســـعار النفط. 
وأبـــدى مؤيـــدوه حســـرتهم لأنّ هـــذا ”الرجل 
المهـــذب الذي لم تكن له خبـــرة تذكر بالقيادة“، 

وفق تعبيرهم، كلف بمهمة مستحيلة.
وفي البداية كافح العبادي للاســـتفادة مما 
تبقى من الجيش والشرطة الاتحادية. وقد قال 
الجنرال ميك بدناريك، أرفع الضباط الأميركيين 
في العـــراق في وقت ســـابق ”بالفعـــل لم تكن 
الصـــورة واضحـــة حقا عن عـــدد الجنود لديه 
أو عدد رجال الشـــرطة ومن كان بالفعل مسجلا 

على القائمات“.
وأضـــاف الجنـــرال الأميركـــي أنّ العبادي 
ووزير دفاعه بذلا جهدا كبيرا في هذه المســـألة 
وبحلـــول نوفمبر مـــن العام الماضـــي أدرك أن 

الجيش ”غير مستعد ويفتقر للقيادة“.
وأعلـــن العبادي أنه عايـــن 50 ألف ”جندي 
وهمـــي“ (أي الجنود الذين لـــم يكن لهم وجود 
لكن مرتباتهم كانت تصرف) وقام بشطبهم من 
القائمـــات، في حين يعتقد من لهـــم مآخذ على 
الحكومة أنّ هناك المزيد من الجنود الوهميّين.

ونظـــرا لذلك لجـــأ العبادي إلـــى الفصائل 
الشـــيعية طلبـــا للدعم. وقـــال بدناريـــك الذي 
استقال في أواخر أغسطس الماضي من مهمته 
”هو لم يكن يريد ذلك، لكنه وجد نفســـه مضطرا 
لأن قوات الأمن العراقية لا يمكنها إنجاز المهمة 

وحدها“.
ويتجاوز قوام قوات الحشـــد الشعبي الآن 
100 ألـــف مقاتل. وعلى الورق يحصل الحشـــد 
الشـــعبي على أكثر من مليار دولار من الموازنة 
العراقية. وقال مســـؤولان عراقيان إنّ الفصائل 
الشيعية تحصل على تمويل إضافي من مصادر 
أخـــرى مـــن بينها إيـــران وشـــخصيات دينية 
وسياسية، لكنهما امتنعا عن ذكر أي تفاصيل. 
ويعتقـــد مســـؤولون عســـكريون أميركيون أنّ 

مبالغ ضخمة ترد إليهم من إيران.
وقـــال العبـــودي المتحدث باســـم عصائب 
أهل الحق ومعين الكاظمي أحد كبار مســـؤولي 
منظمة بـــدر إنّ إيران زودت جماعات شـــيعية 
مسلحة بالمال قبل عام 2011. وقالا إنّ المدفوعات 
توقفـــت بســـبب مشـــاكل إيـــران الاقتصاديـــة 

وانســـحاب القـــوات الأميركيـــة مـــن العراق. 
وأضـــاف الكاظمـــي أنّ إيـــران مازالت ترســـل 
مستشـــارين وأســـلحة إلى الفصائل عن طريق 
الحكومـــة العراقية. لكنه قال إنّ بغداد تســـدد 

ثمن هذا العتاد.
وكانـــت الصعوبـــة أكبـــر في تأمـــين المال 
لوزارة الدفاع العراقية. وقد ظلت لشـــهور هذا 
العـــام عاجزة عـــن تمويل خطة لتعيين عشـــرة 
آلاف مجند جديـــد. وتم اعتماد الأموال اللازمة 
فـــي نهاية الأمر في ســـبتمبر الماضـــي. وثبت 
أن اجتـــذاب مجندين صعـــب لأنّ أغلب الرجال 
يفضلون الفصائل الشـــيعية التي تغدق عليها 

إيران بالأموال.
وقال المســـؤول الحكومي الكبير المقرب من 
العبادي ”نحن نجد صعوبة في جذب الشـــيعة 
والســـنة للجيـــش، بســـبب مـــا لحق بســـمعة 

الجيش من ضرر“.
وقـــال بدناريـــك إنـــه منـــذ فتـــح الجيـــش 
الأميركي معســـكرات تدريب للجيش في يناير 
الماضي فشـــل الجيش على الـــدوام في العثور 
على كتائب كاملة لإرسالها للتدريب. وهو يقدر 
أنّ الجيش العراقي ليس لديه ســـوى خمســـة 
فـــرق عاملة أي حوالي 50 ألـــف جندي يتراوح 

استعدادهم للقتال بين 60 و65 بالمئة.
وأضاف أن بعضا من أفضل قوات الجيش 
والشـــرطة، التي يتجاوز عددهـــا 80 ألف رجل، 
ترابـــط فـــي بغـــداد الآن لأنّ العبـــادي يريد أن 
يضمـــن ألا تســـقط العاصمة في أيـــدي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، لافتـــا إلـــى أنّ الفصائـــل 
الشـــيعية اســـتغلت ذاك الضعف وتوغلت في 

الجهاز الأمني الحكومي.

ويقـــول عـــدد من المســـؤولين العســـكريين 
بالجيـــش  الخامســـة  الفرقـــة  إنّ  الأميركيـــين 
العراقي تتبع الآن قيـــادة الفصائل لا الجيش. 
ولفتـــوا إلـــى أنّ الفرقة نادرا مـــا تتواصل مع 
قيادة العمليات المشـــتركة بـــوزارة الدفاع التي 
يتابع منها العبـــادي وكبار الضباط العراقيين 

الحرب.
ويقول ضبـــاط أمنيون وساســـة عراقيون 
وضبـــاط عســـكريون أميركيـــون وغربيون إن 
وزارة الداخليـــة أصبحـــت ميدانـــا آخـــر مـــن 
الميادين التابعة للفصائل الشـــيعية. وقد سبق 
أن خضعـــت الوزارة لنفوذ الفصائل الشـــيعية 
فـــي عام 2005 كما وجهت إليها اتهامات بإدارة 
فرق اغتيالات. واليوم يديرها محمد غبان وهو 

من كبار أعضاء ميليشيا بدر.
وقد حـــارب مقاتلو بدر في صفوف الجنود 
الإيرانيين في الحرب الإيرانيـــة العراقية التي 
دارت رحاها مـــن 1980 إلى 1988. وفي فترة من 
الفترات عمل غبان سكرتيرا شخصيا للعامري 

زعيم بدر.
وقـــدر ضابط أمن أن أكثـــر من 70 بالمئة من 
العاملين بـــوزارة الداخلية الآن يدينون بالولاء 
للميليشيات الإيرانية وبصفة خاصة بدر. وقال 
مســـؤول كبير بالحكومـــة العراقيـــة إنّ وزارة 
الداخليـــة لا تخطر العبادي بكل أنشـــطتها ولا 
تفصح عن كل من هم على قائمات الأجور بها.

وأكد سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي 
ذلك بقوله ”إنّ بعض الضباط المخادعين يدينون 

بالولاء لأطـــراف مختلفة يعملـــون في وزارتي 
الداخلية والدفاع“. لكنه أضاف مســـتدركا ”أنّ 

العبادي بدأ بفصلهم عن العمل“.

نفوذ متنام

تبدو المفارقة التي يشهدها المشهد العراقي 
جلية، عندما يتضـــح للمتابع أنّ العبادي الذي 
يعتمـــد على الميليشـــيات الشـــيعية المســـلحة 
لا يتـــورع في التعبيـــر عن شـــعوره بالإحباط 
بســـبب القيـــود التي تكبـــل ســـلطته، حيث لا 
يتم إبلاغه بكل أنشـــطة تلك الميليشـــيات. وقد 
أصبح ذلـــك واضحا في أبريـــل الماضي عندما 
بـــدأت الميليشـــيات قصف مناطـــق مدنية دون 
إبلاغه في إطار حملتها لاسترداد مدينة تكريت 
ذات الغالبية الســـنية من أيـــدي تنظيم الدولة 

الإسلامية. وقد مثّل ذلك التحرك مفاجأة له.
وقـــال بدناريك فـــي هذا الصـــدد إنّ ”قوات 
الأمن العراقية لم تكن على علم بتلك الخطوات 
التي تنفذها الميليشـــيات، وكذلـــك العبادي لم 
تكـــن لديه أدنـــى فكرة عن هذا الأمـــر، ولم يكن 

سعيدا بذلك، لأنهم لم يطلبوا الإذن منه“.
وقد حـــاول العبـــادي على إثر ذلـــك تأكيد 
ســـيطرته على الأمـــور بطلب توجيـــه ضربات 
جويـــة أميركية ضد داعش. غيـــر أنه وبعد أن 
ســـاعدت الضربـــات فـــي إرغـــام التنظيم على 
الخـــروج مـــن تكريت عـــاث مقاتلـــو الفصائل 

الشيعية في المدينة نهبا.
وجـــاءت لطمـــة أخرى فـــي مايـــو الماضي 
عندما اســـتولى تنظيم الدولة الإســـلامية على 
مدينة الرمادي الغربية. وعزا بدناريك الهزيمة 
لضعف معنويات الجيش. وقال إن ضابطا من 
القوات العراقية الخاصة ســـحب الرجال الذين 
كانوا تحـــت إمرته لأنّه كان يخشـــى أن تفوته 
رحلة رســـمية للخـــارج. وأثار رحيـــل الضابط 
وقواتـــه موجـــة ذعر واســـعة النطـــاق بعد أن 

شاهدت الوحدات الأخرى انسحاب رجاله.
وفـــي الوقـــت الّـــذي تســـتمر فيـــه الحملة 
الدموية التي يشـــنها تنظيم الدولة الإسلامية 
تكافح الدولة العراقية لتنظيم عمل الميليشيات 

الشيعية التي يزداد نفوذها يوما بعد يوم.
وقد زادت الممارســـات الوحشية التي تقوم 
بها تلك الميليشـــيات من احتـــدام العنف، حيث 
هاجم في العاشـــر من أغسطس الماضي مفجر 
انتحاري حفل زواج شـــيعي في مدينة بعقوبة 
الشرقية فقتل 58 شخصا. ورد مقاتلو الفصائل 
الشـــيعية بقتل عدد من سكان المدينة من السنة 
وألقـــوا مـــا لا يقل عن 25 جثة فـــي النهر، وفقا 
لما ذكره مســـؤولون محليون. ولم يرد ذكر لهذه 

المجزرة في وسائل الإعلام المحلية.
وفـــي تكريت حيث عاد الآلاف من الســـكان 
بعد هزيمة تنظيم الدولة الإســـلامية في أبريل 
الماضـــي يقول النـــاس إنّهم يعيشـــون الآن في 
خوف من الميليشـــيات الشـــيعية. كذلك ازدادت 
في بغداد عمليات الخطف والســـرقة من جانب 

رجال يرتدون زي قوات الأمن.
وقد أزعج ذلـــك العبادي فأثار هذه القضية 
في لقاء مع رجال الشرطة، محذرا من أنّ ”هنالك 

تحديا ضد الدولة“.

[ تفعيل الوعود الإصلاحية يتطلب الجدية والصرامة [ العبادي يشتكي من تغول الميليشيات ويعول عليها في الحرب ضد داعش
فشل سلطوي في العراق والميليشيات أمضى سلاحا من الدولة

ــــــوزراء العراقي حيدر العبادي يعيش وضعية  يجمــــــع العديد من المحللين على أن رئيس ال
حرجة في ظل فقدانه للســــــيطرة الكلية على الأمور الجارية على الســــــاحة العراقية، بسبب 
التنامي المطّرد لســــــلطة الميليشيات الشــــــيعية الموالية لإيران وتوسع نفوذها في مؤسسات 
الدولة. غير أنهم يحملونه نزرا من المســــــؤولية في ما آلت إليه الأوضاع باعتباره لم يســــــع 
بالجدية والصرامة اللازمتين لتفعيل وعوده الإصلاحية التي عبر عنها؛ مرة عندما اســــــتلم 

مقاليد الحكم، ومرة ثانية عندما خرج العراقيون إلى الشوارع لدعم خطته الإصلاحية.
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في 
العمق

الميليشيات الموالية لإيران تسعى لإنشاء دولة داخل الدولة العراقية

{الموقـــف الأميركـــي هو تـــرك العـــراق للعراقيين، أمـــا الإيرانيون 
فهم لا يقولـــون اتركوا العراق للعراقيين بل على العكس من ذلك 

يقولون اتركوا العراق لنا}.
سامي العسكري
نائب سابق في البرلمان العراقي

{الشـــخص الوحيد القادر علـــى تبديد المخاوف مـــن تنامي قدرات 
الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران هو رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي}.
مارتن دمبسي
رئيس أركان الجيوش الأميركية السابق

{الميليشـــيات الشـــيعية ترى في الاســـتقطاب الحاصـــل فرصتها 
لإعادة تشـــكيل دورها السياســـي في تحديد مصيـــر العراق الذي 

تتصوره مرتبطا بطهران}.
حارث حسن
باحث في الشؤون السياسية في جامعة هارفارد

مـــدى ثبـــات خطـــوات العبـــادي 
المقبلة هو الذي سيســـهم حتما 
فـــي تحديـــد مـــا إذا كان بوســـع 

الدولة أن تؤكد وجودها

◄

ميك بدناريك:
قوات الأمن العراقية لم 

تكن على علم بالخطوات 
التي تنفذها الميليشيات

مثال الألوسي:
رئيس الوزراء حيدر 

العبادي ضعيف جدا ولن 
يقدر على تحقيق شيء
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محمد وديع

} القاهــرة - صنّف حوض المشـــرق الذي يقع 
فـــي الميــــاه العميقة شــــرق البحر المتـوســـط 
كأحــــد أغنـــى مناطـــق العالـــم غير المكتشـــفة 
بالغاز الطبيعي؛ وعلى ضوء هذه الاكتشـــافات 
الضخمـــة يتوقـــع الخبـــراء أن ترتفـــع حـــدة 
التنافـــس الدولي على ثروات هذه المنطقة التي 
تجتاز مرحلة صعبة بسبب الأزمات الاقتصادية 
التي تمـــر بها بعـــض الـــدول، كاليونـــان، أو 
بســـبب المتغيرات السياســـية التي عاشـــتها، 
ناهيك عن مشـــاكلها العالقة، على غرار قبرص، 
المنقســـمة بين جهة تركية وأخرى يونانية؛ هذا 
بالإضافة إلـــى الصراعـــات الإقليمية المحيطة 
بهـــا؛ خصوصا في ســـوريا وأوكرانيا؛ وأيضا 
التوتـــرات الحدودية التاريخية التي تتضاعف 
على خلفية هذه الاكتشافات على غرار الخلاف 
بين لبنـــان وإســـرائيل حول حقـــول الغاز في 

منطقتهما الإقليمية.
ويقدر الخبـــراء مخزون الغـــاز في حوض 
شـــرق البحر المتوســـط بحوالـــي 345 تريليون 
قدم. ويحتوي هذا الحوض على كميات ضخمة 
مـــن الاحتياطيات النفطية وســـوائل الغازات. 
وتشـــمل هذه الاحتياطيـــات 223 تريليون قدم 
مكعبة من الغـــاز في حوض دلتا النيل، إضافة 
إلى 5.9 مليار برميل من الغازات السائلة، و1.7 
مليـــار برميل من النفـــط. كما يحتوي الحوض 
الكبير على 122 تريليـــون قدم مكعبة من الغاز 
في منطقة حوض المشرق، قبالة شواطئ قبرص 
ولبنان وسوريا، وعلى أكثر من 36 تريليون قدم 
مكعب مـــن الغاز الطبيعي فـــي مناطق بالقرب 
مـــن إســـرائيل، أمـــا اليونـــان فتقدر المســـوح 
الجيولوجيـــة أن احتياطيـــات الغـــاز في بحر 
إيجـــه والبحر الأيوني وجنوب جزيرة كريت بـ 

123.6 تريليون قدم مكعب.
وعلى رأي ف. ويليـــام إنغداهل، الصحفي 
الطاقـــة  شـــؤون  فـــي  المختـــص  الأميركـــي 
والجيوسياســـة، تشـــكل احتياطيـــات النفـــط 
والغـــاز المرصـــودة ســـببا هامـــا لفتنـــة جيو 
سياسية رهيبة في المنطقة. والاكتشافات، وفق 
ويليام إنغداهل، لطبقات مـــن النفط والبترول 
ليســـت مهمـــة ولكنها واســـعة النطـــاق فهي 
موجودة فـــي جزء من البحر المتوســـط لم يتم 
اســـتثماره بشـــكل كبير في الســـابق؛ من شأن 
هذه الاكتشافات أن تمكن المنطقة من أن تصبح 

”خليجا جديدا”.
ويذهـــب المحلل الأميركي إلى اعتبار أن من 
تعقيـــدات هـــذا التطور الملمـــوس الصراع  في 

ســـوريا؛ وقد سبق وأن ســـبّب وجود الغاز في 
حوض المتوســـط في اندلاع نزاع ما بين لبنان 
وقبـــرص وإســـرائيل، التي عمـــدت كل واحدة 
منهـــا إلى اتّخاذ خطـــوات لضمان حصّتها من 
الاحتياطـــي؛ فيما تقلق تحـــركات تركيا الدول 
الإقليمية، وخصوصا مصر وقبرص واليونان.

بروكوبيـــس  اليونانـــي  الرئيـــس  وكان 
بافلوبولوس أكّد، في حوار سابق مع ”العرب“ 
(نُشر في 26/04/2015، العدد: 9899، ص(4)) أن 
اليونان وقبرص ومصر تمثل مراكز اســـتقرار 
في المنطقة، لذلك يجـــب أن يظل كل منها قويا، 
ويتصدّى لدول المنطقة التي تســـعى إلى وضع 

العراقيل وإثارة المشكلات، مثل تركيا.
وقـــال بافلوبولـــوس إن اليونـــان تبحـــث 
إمكانية أن تصبح نقطة لمرور شـــبكات الطاقة، 
بمـــا يتضمنه ذلـــك من نقل الغاز إلـــى أوروبا، 
واســـتغلال النفـــط والغـــاز في قبـــرص، وهي 
مجالات ذات أولوية بالنســـبة إلى بلاده، لكنها 
فـــي نفس الوقت قد تزيد مـــن حدة الصراع في 
المنطقـــة؛ حيـــث عبّرت واشـــنطن عـــن رفضها 
تطوير شـــبكة أنابيب تســـاعد على مرور الغاز 

الروسي عبر اليونان.

تعاون مصري قبرصي يوناني

تفـــرض التعقيـــدات المحيطـــة باكتشـــاف 
الغاز والنفط في شـــرق المتوســـط والتطلعات 
الاســـتثمارية الواعـــدة علـــى الـــدول المعنيـــة 
بالأساس فرض نفسها كقوة قادرة على حماية 
مصالحهـــا والاســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحة 
ووضع الاســـتراتيجيات المناسبة لاستغلالها؛ 
من هنا جاء قرار مصر بضرورة تمتين التعاون 
بينها وبـــين وقبرص واليونـــان؛ فمصر ورغم 
أن التقديرات الجيولوجيـــة تقول إنها من بين 
الأكثـــر ثراء في المنطقة المتوســـطية الشـــرقية 
بالاحتياطيات إلا أن فرصها تواجهها تهديدات 

كبرى، خصوصا من الجانب الاسرائيلي.
في هذا السياق، أكّد نائل الشافعي، الخبير 
الدولي في مجال الاتصالات أن الحقول المصرية 
تتعرض للنهب من جانب إســـرائيل، وتبين ذلك 
منذ أعطال كابلات الاتصـــالات المصرية  تحت 
ســـطح المياه عام 2008، وتعـــددت هذه الأعطال 
لذلـــك تمَّ البحث فيما يجري تحت ســـطح الماء 

ليتمَّ كشف هذه القضية الخطيرة.
وكانت شـــركة متخصصة فـــي التنقيب عن 
البتـــرول قامـــت بأعمـــال حفر في حقـــل الغاز 
لفياثـــان لحســـاب إســـرائيل داخـــل الحـــدود 
المصرية. وجاء اكتشـــاف إسرائيل لهذا الحقل 
عام 2010، كما اكتشـــفت قبرص حقل آفروديت 
عـــام 2011 الملاصقـــين، وهما يقعـــان في المياه 
المصريـــة الاقتصادية، على بعد 190 كم شـــمال 
دميـــاط، بينمـــا يفصلهمـــا عن حيفـــا 235 كم، 
وهما في السفح الجنوبي لجبل أراتوستينس 

الغاطس.

وكانـــت مصر وقعـــت مع قبـــرص اتفاقية 
ترســـيم المنطقة الاقتصادية فـــي فبراير 2003، 
ورسمت مصر حدودها البحرية مع قبرص دون 
تحديد نقطة البداية من الشـــرق مع إســـرائيل، 
والخط الافتراضي المرســـوم بـــين حدود مصر 
البحريـــة والحـــدود القبرصية وُضـــع من قبل 
الجانـــب الإســـرائيلي والقبرصـــي فـــي غياب 
الجانب المصري بشـــكل خاطئ لإبعاد مصر عن 
جبل أراتوســـتينس في المنطقـــة الغنية بالغاز 
الطبيعي حتى يكون للجانب الإسرائيلي الحقّ 
في التنقيب بالجبل، رغم أن هذه المنطقة تابعة 

للحدود المصرية البحرية.
أمـــام هـــذا التهديـــد، توجـــب علـــى مصر 
مراجعة استراتيجياتها الجيوسياسية وإعادة 
صياغة تكتّلاتها بما يضمن لها الاســـتفادة من 
مخزونها ومحاولة ترجمة هذه الاكتشافات إلى 
اســـتثمارات واقعية تســـاعدها على النهوض 
باقتصادها المتعثّر؛ ويعتبر التكتل مع نيقوسيا 
وأثينـــا بالخصـــوص الخيار الأفضـــل والأكثر 
ملاءمـــة لها تاريخيا وسياســـيا، بالإضافة إلى 

علاقتهما المتوتّرة بتركيا.
وتوضّحـــت بوادر هذا التعـــاون خلال قمة 
ثلاثيـــة جمعت فـــي القاهـــرة الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي ورئيـــس وزراء اليونان 
أنتونيس ســـاماراس ورئيـــس قبرص نيكوس 
أناستاسيادس؛ وانتهت باصدار إعلان القاهرة 
في 8 نوفمبر 2014 الذي تجلّى من خلاله الموقف 
المصري القبرصي اليوناني الرافض لتحركات 

تركيا.
وتضمـــن البيـــان مجموعـــة نقـــاط تخصّ 
التّعـــاون في مجال اكتشـــاف الغاز في شـــرق 
المتوسّـــط، أبرزهـــا اســـتئناف المفاوضات بين 
مصـــر وقبـــرص من جانـــب ومصـــر واليونان 
مـــن جانب آخـــر، وترســـيم الحـــدود البحريّة 

ودعوة تركيا إلى التوقّف عن كلّ أعمال المســـح 
السيزمي الجاريّة في المناطق البحريّة لقبرص. 
وقـــد ردّت تركيـــا على هـــذه النقطة، في 10 
نوفمبر 2014 بتفويض القوّات البحريّة التركيّة 
بتطبيق قواعد الاشـــتباك الفـــوري، الّتي جرى 
تعديلهـــا لمواجهـــة التوتّر المتزايـــد بين الدول 
الســـاحليّة بسبب مشـــاريع التّنقيب عن الغاز 
الطبيعـــيّ والنّفط في شـــرق البحر المتوسّـــط. 
ووصف هذا البيان بأنه تحذير مصري قبرصي 
يوناني شـــديد اللهجة موجه إلى تركيا لتوقف 
عمليـــات التنقيب عن الغـــاز بالمناطق البحريّة 
القبرصيّة، بما  يدفع نحو تحريك المياه الراكدة 
في هذا الصراع الصامت حول الغاز في منطقة 

شرق البحر المتوسط.
وعلق الســـفير جمال بيومي، المسؤول عن 
اتفاقيات الشـــراكة الأوروبية بـــوزارة التعاون 
الدولـــي المصريـــة، على هذا التعـــاون الثلاثي 
قائـــلا إن المميز في العلاقـــة مع كل من اليونان 
وقبرص أنها دول لها علاقة سياســـية تقليدية 
وقويـــة جدا مـــع كل من مصر، فقد ســـاندناهم 
وســـاندونا من قبل، فـــي العديد مـــن القضايا 
السياســـية خصوصا اســـتقلال قبرص خلال 
فترة حكم ماكاريوس وجمال  عبدالناصر، كما 
أن اليونان تســـتوعب جاليـــة مصرية ضخمة 
تعمل في التجارة البحرية، وأيضا في صناعة 
المنســـوجات، ومـــن مصلحـــة مصـــر أن تكون 

العلاقة في أفضل صورها.
من جهته، عبر كريســـتوس إياكوفو، مدير 
مركـــز بحوث قبـــرص في نيقوســـيا، عن نظرة 
جيوســـتراتيجية أوســـع حول الدبلوماســـية 
الثلاثية الحالية، حيث قال لـ“العرب“ إن الاتفاق 
المحتمل بين اليونان ومصر حول ترسيم المناطق 
الاقتصادية الخاصة بهما بعد أن تم ترســـيمها 
بين مصر وقبرص عام 2003، يعد مناورة عالية 

المخاطر على تركيا، باعتبار أنه ســـيضع أنقرة 
تلقائيا داخل صندوق الأحداث الساخنة، حيث 
سيتم ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين 
قبـــرص واليونان ومصر، الأمـــر الذي امتنعت 
عنـــه تركيا، ما يرفع درجـــة القلق في أنقرة من 
تطور هذا التعاون. وشبه إياكوفو الأمر بلعبة 
القط والفأر، فمن ناحية تتابع تركيا التطورات 
وتترقب، ومن ناحية أخرى تقيس الدول الثلاث 

مصر وقبرص واليونان ردة فعل أنقرة.

كبح تحركات تركيا

إلى جانـــب الدفـــع بالعلاقات مـــع قبرص 
واليونان، سعت مصر إلى توثيق علاقاتها مع 
دول عضـــوة في الاتحاد الأوروبـــي، على غرار 
فرنسا وإيطاليا. وبدا ذلك جليا، على المستوى 
السياســـي العســـكري من خلال صفقات هامة 
عقدتها البحريـــة المصرية، من المتوقع أن تعزز 
من قوتها في شـــرق المتوســـط، بدعـــم أميركي 

وأوروبي يهدف إلى كبح تحركات تركيا.
وعلى مستوى الاســـتثمارات، وقعت مصر 
اتفاقيات مع أربعـــة كيانات دولية للتنقيب عن 
الغـــاز خاصة بعـــد الاكتشـــافات الضخمة في 
حقل شـــروق بالتعاون مع شركة إيني إيطالية، 
التي أعلنت في أغســـطس الماضي عن اكتشاف 
أحـــد أكبر حقول الغاز الطبيعيّ في العالم على 
سواحل مصر في البحر المتوسّط بإحتياطيات 
تقـــدّر بنحـــو 30 تريليون قدم مكعّـــب من الغاز 
الطبيعـــيّ، وهو مـــا يعادل نحـــو 5.5 مليارات 

برميل من النّفط.
في هذا الســـياق، قـــال محمـــد عبدالقادر، 
خبير الشؤون التركية، إن مصر تحاول تعظيم 
المنافـــع مـــن خـــلال تعاونها المشـــترك مع عدد 
من دول إقليم شـــرق المتوســـط الذي تصاعدت 
أهميته في الفترة الماضية، بســـبب الحرب في 
ســـوريا من جانب، والتدخل العسكري لروسيا 
لحماية قاعدتها فـــي طرطوس ومصالحها في 
المتوسط، وكذلك بســـبب الاكتشافات الضخمة 
للغـــاز في تلك المنطقة من جانب آخر، بالإضافة 
إلـــى الحديث عن خليـــج غاز جديد في شـــرق 
البحر المتوسط وتأكيد أن الذي لم يتم اكتشافه 
في هذه المنطقة من حقول الغاز أكبر بكثير جدا 
مما اكتشـــف، وأن هناك مخزونا اســـتراتيجيا 

ضخما جدا.
واستغرب عبدالقادر الاســـتياء التركي من 
التعاون بين مصر واليونان وقبرص، مشـــيرا 
إلـــى أن تركيـــا هي التي ســـعت للبقـــاء خارج 
مســـار التفاعـــلات الاقتصاديـــة الموجودة في 
ســـاحل شـــرق المتوســـط، فضلا عن محاولتها 
تأزيم الوضع فيها باختلاق مشـــكلة مع قبرص 
فـــي محاولـــة لمنعها مـــن التنقيب عـــن الغاز، 
علاوة على محاولـــة التأثير أمنيا على الوضع 
السياسي والاقتصادي المصري نتيجة اختلاف 
وتباين الرؤى لطبيعة الأحداث في مصر فضلا 
عمـــا واجهته فـــي الفترة الأخيرة في ســـوريا. 
وأكـــد الخبير المصـــري أن القاهـــرة في وضع 
اقتصادي يحتم عليها اتباع الصيغ التعاونية 
لتعظيـــم المنافـــع وليس صيـــغ صراعية تحرم 
الجميع من الثروات الضخمة التي لا تكفي فقط 
سكان الإقليم في شـــرق المتوسط بل تتخطاهم 

للعديد من الدول الأخرى.

الطاقة في شرق البحر المتوسط.. ملامح صراع يتشكل

[ تكتل مصري قبرصي يوناني لمواجهة التغول التركي [ الغاز في حوض المشرق يدفع نحو تحولات استراتيجية هامة
ولّدت الاكتشافات الجديدة للطاقة في شرق المتوسط موجة جديدة من الاهتمام والتساؤلات 
حول تأثيرها المحتمل على النزاعات الإقليمية القائمة وتشكيلات القوى، التي كان أحدثها 
اتحاد القاهرة ونيقوسيا وأثينا في ظلّ التوتر الحاصل بيت تركيا ومصر من جهة وبينها 

وبين قبرص واليونان، اللتين تربطهما علاقة عداء تاريخية مع تركيا، من جهة أخرى.

في 
العمق

«مستقبل الطاقة في مصر غير مبشر لعدم وجود إمكانيات، وفي 

الـ١٢ سنة الأخيرة هرب المستثمر الجاد، وبقي المستثمر المغامر 

أو مستثمر غسيل الأموال، وكلاهما لا يبني اقتصادا}.
إبراهيم زهران
خبير في مجال الطاقة

«إنهاء الصراع على اكتشـــافات الغاز في شـــرق المتوســـط لا ينحسر 

فقط في قضية ترســـيم الحدود، لأن الخزانات الجوفية الغنية بالغاز 

والنفط ممتدة على أعماق، وبمساحات تتداخل بين أكثر من دولة}.
حامد قرقر
نائب رئيس جهاز تخطيط الطاقة السابق في مصر

«موقف مصر من ترســـيم الحدود البحرية المشتركة يختلف عن 

مواقف دول أخرى تســـعى إلى وضع العراقيل وإثارة المشـــكلات 

مثل تركيا}.
بروكوبيس بافلوبولوس
الرئيس اليوناني

تعاون بين مصر وقبرص واليونان لاسترجاع الحقوق المنهوبة وإيجاد توازن للقوى المتنافسة في شرق البحر المتوسط

باكتشاف  المحيطة  التعقيدات 

الغاز والنفط في شرق المتوسط 

هي التي تدفع نحو تمتين التعاون 

بين مصر وقبرص واليونان

◄

ميخائيــــل،  ميخاليــــس  أكــــد   - القاهــرة   {
المستشار الإعلامي لسفارة قبرص بالقاهرة، 
أن تركيــــا تحــــاول فــــرض ســــيطرتها علــــى 
المنطقة، مشــــيرا إلى أن لأنقــــرة مطامع على 
الحدود المصرية في البحر المتوسط تتجاهل 
أن جزيــــرة قبرص توجد في الوســــط، وهي 

فاصل بين الحدود البحرية للبلدين.
وقــــال ميخائيل إن السياســــة الخارجية 
لتركيــــا فــــي عهــــد أردوغــــان تعانــــي مــــن 
الازدواجيــــة، فهي تضــــرب بالقانون الدولي 
عــــرض الحائط، كذلك بالقوانــــين الأوروبية، 
بينما تسعى طول الوقت للانضمام للاتحاد 
الأوروبي. لكنه عاد ليؤكد أن بلاده مستعدة 
للتعاون مــــع تركيا، التي اعتبرها أكبر خطر 
سياســــي في إقليم شرق المتوسط في الفترة 
الحالية، طالما احترمت القانون الدولي، الذي 
يضمن أن يســــتفيد الجميع من الاكتشافات 
الأخيــــرة فــــي ميــــاه الإقليــــم، خصوصا أن 
المنطقــــة ككل واعــــدة جــــدا وليــــس المنطقة 

الاقتصادية المصرية فقط.
واســــتدرك قائلا ”أكدنا أكثــــر من مرة أن 
التعــــاون ليس مغلقا، وأن الباب مفتوح أمام 
أي دولة تشــــاطرنا نفس الرغبة في التعايش 
الســــلمي واحتــــرام القوانــــين الدولية. وقد 
يكــــون التعاون الاقتصادي بــــين دول الإقليم 
فــــي اســــتثمارات الطاقة وثرواتهــــا مدخلا 
مناســــبا لبنــــاء تعــــاون أو منظومــــة تعاون 
سياســــي تجمع هــــذه الدول، بمــــا يؤدي في 
النهاية إلى الاســــتقرار الداخلــــي لكل دولة، 
وإيجاد آليات ســــلمية لحل الخلافات بينها 

من خلال الحوار“.

ولفــــت المستشــــار الإعلامــــي القبرصــــي 
إلــــى أن الحملــــة الشرســــة التي اســــتهدفت 
مصر وقبرص وقت الإعلان عن الاكتشــــافات 
النفطية، كانت تهدف للإســــاءة إلى القاهرة 

أكثر من نيقوسيا. 
وكانت تنطلق من العداء السياسي للنظام 
المصري، وتسعى لخلق قناعة لدى الشركات 
الدوليــــة بأن المنطقة منطقــــة صراعات، وأن 
الأفضــــل لتلــــك الشــــركات التفكيــــر في ترك 
التنقيــــب والرحيل من المناطــــق الاقتصادية 

المشتركة لتجنب الصراعات.
وقــــال إن الأمــــر كان واضحا  -من وجهة 
نظــــره- لأنه لا يمكن أن تســــتثمر الشــــركات 
الكبيرة العابرة للحدود في منطقة مشــــكوك 
فــــي أمرهــــا أو عليها خــــلاف، لهــــذا أثارت 
الاتفاقيــــات التــــي تمت بين قبــــرص ومصر، 
لاســــيما الاتفاقية الإطارية لتقاســــم الموارد 
القريبة من خط الوسط قلق من تبنوا الخطة 
الســــابق ذكرهــــا، لأن الاتفاقيــــة مثلت إطارا 
مطمئنا للعمل بالنسبة للشركات المنقبة التي 
رأت أن هناك اتفاقيــــات تنظم هذه العلاقات 
ولن تكون هناك مشكلة، إذا اكتشفت حقلا في 
مصر يمتد إلى دولة مجــــاورة، لأن الاتفاقية 
تســــاعدها على تحصيل حقوقها من الدولة 
المجاورة ضمــــن الإطار القانوني الذي يطلق 

يد الشركات كي تعمل دون تخوف.
وأشــــار ميخائيل إلــــى أن مصر وقبرص 
أول دولتــــين توقعان اتفاقيــــة من هذا النوع 
في البحر المتوســــط، وكان ذلك عام 2003 أي 
قبل اكتشافات الغاز بسبع سنوات. وأوضح 
أن قناة الســــويس فرضت التقارب والتعاون 

بشــــكل أكبر، خاصة بعد خروج الإنكليز من 
مصــــر عام 1956 ثم تأميم قناة الســــويس ما 
دفعهم للتشبث بالبقاء في قبرص لارتباطها 

بقناة السويس.
هــــذا التوجــــه البريطانــــي مهــــد لمرحلة 
جديدة من التعاون المصري القبرصي بعدما 
دعم الرئيــــس المصري الراحــــل عبدالناصر 
قبرص فــــي نيل الاســــتقلال عــــن بريطانيا، 
وهــــو ما ردت عليه الأخيرة بمســــاندة مصر 
والقضايــــا العربية، منوها إلــــى أن مواقف 
بــــلاده لا تــــزال هي نفســــها تجــــاه القضايا 

العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.
وأكد أن العلاقات تطورت أكثر خاصة في 
ملف الطاقة؛ مشــــيرا إلى أن قبرص ساندت 
الشــــعب المصري في قراراته بعد 30 يونيو، 
انطلاقــــا مــــن الموقــــف الثابت لهــــا منذ عهد 
الرئيــــس ماكاريــــوس، الداعم لحق الشــــعب 

المصري في اختار قيادته.
وبناء على هذه الحقيقة وقف قبرص إلى 
جانب مصر وحاولت أن تشرح الأمور لبعض 
الدول التي تتخذ مواقف ســــلبية من النظام 
الجديــــد بســــبب بعدها عــــن المنطقــــة وعدم 
فهمهــــا لما يحدث فيها. وأضــــاف: فعلنا ذلك 
لإيماننا بأن مصر دولة كبيرة واســــتقرارها 

من استقرار المنطقة والعالم، ولو حدث فيها 
مــــا حدث في ليبيا أو ســــوريا فالمنطقة كلها 
ســــتكون مهــــددة، وأوروبا كانت ســــتعاني 
الكثير ويكفي موجات الهجرة غير الشرعية 

التي تغزوها من سواحل ليبيا. 
وقــــد أدركــــت الكثيــــر مــــن دول الاتحاد 
الأوروبــــي حقيقــــة الوضع وبــــدأت تتعاون 
بشــــكل وثيــــق مع مصــــر، على غــــرار  إقبال 
الشــــركات الإيطاليــــة علــــى عقــــد اتفاقــــات 
مختلفة مع الحكومة المصرية، وهناك فرنسا 
والتعاون العســــكري وروســــيا من الناحية 

الأخرى.
في هذا الإطار كان من الطبيعي أن تتوق 
قبــــرص للتعاون مع مصر ونفس الفكرة لدى 
اليونــــان، فلا يعقل أن يســــتفيد أي طرف من 
ثروات البحر المتوسط إلا بالتعاون المشترك.

وتابــــع ميخائيــــل قائــــلا ”مــــا نريده هو 
اســــتقرار المنطقــــة حتــــى نســــتفيد جميعا، 
وعندما يكــــون هناك اســــتثمارات في مصر 
ستصل إلى قبرص ولبنان وكل دول المنطقة، 
كما سيســــهل ذلــــك الوصول لحــــل للقضية 
الفلسطينية بعد سنوات من الصراع والعنف 
الذي لم يــــؤد إلى حل لكن عندما يكون هناك 

مصلحة مشتركة سيكون هناك سلام“.
وأوضح أنه لا يمكن لدول المنطقة السماح 
باســــتمرار ما يحــــدث في العراق وســــوريا 
وليبيــــا وتزايــــد حجم العنف فيهــــا، مطالبا 
دول العالم بالعمل على مســــاعدة هذه الدول 
لاستعادة استقرارها، لأن من يشعل النار في 
سوريا يمكنه أن يشــــعلها في أي مكان آخر، 

كذلك لا يمكنه ضمان ألا يمسه لهيبها.

دبلوماسي قبرصي: علاقتنا بالقاهرة محورية لصد تجاوزات أنقرة

ميخاليس ميخائيل: 

السياسة الخارجية لتركيا 

في عهد أردوغان تعاني 

من الازدواجية

ف. ويليام إنغداهل: 

احتياطيات الطاقة في 

شرق المتوسط تشكل 

سببا لفتنة جيوسياسية
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الوليد خالد يحيى

ما تسوقه ميليشيات الحشد 

الشعبي، حول تحرير بيجي بقدرات 

ذاتية خالصة، وبداية انهيار 

{داعش} في العراق، لا يعدو عن 

كونه محاولة لاستخدام الدعم 

الجوي الأميركي وإنكاره في نفس 

الوقت لأهداف دعائية والتفافية

} أشاع تقهقر تنظيم ”داعش“ من قضاء 
بيجي، التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية، 
قدرا كبيرا من التوهّم في الأوساط السياسية 
الموالية لإيران في العراق، حيث بدأ الحديث 

عن انهيار ”داعش“ يأخذ الحيز الأكبر في 
الإعلام الحزبي العراقي، على وقع التقدمات 

الميدانية التي أحرزتها ميليشيات الحشد 
الشعبي والقوات الأمنية العراقية في مركز 

بيجي والقرى المحيطة به، وصل الأمر إلى حد 
التبشير بقرب الحسم النهائي مع التنظيم 
المتطرف، وكان ذلك عبر المتحدث العسكري 

باسم الحشد الشعبي، كريم نوري، الذي بدا 
مندهشا في إحدى إطلالاته الإعلامية بتخطي 

قوات الحشد للأهداف التي رسمها ”شيخ 
المجاهدين“ هادي العامري الذي حضر بنفسه، 

وأشرف على سير المعارك على حد قوله، 
واضعا الشعب العراقي أمام مشهد انهيار 
دراماتيكي للتنظيم، لن ينتهي إلا بانتهائه.
وفيما تقوم ميليشيات الحشد بتسويق 

تقدمها في بيجي، معتبرة إياه إنجازا 
”وطنيا“ خالصا، تمّ دون أي مساعدة من 
قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة الأميركية، أصدرت السفارة 
الأميركية في بغداد بيانا أثنت فيه على 

التقدم الذي حصل، معبّرة عن فخر الولايات 
المتحدة بالشراكة مع القوات العراقية والحشد 

الشعبي في صنع هذا الإنجاز، عبر تنفيذ 
طيران التحالف 14 ضربة جوية في بيجي 

ومحيطها دعما للعمليات على مدى أسبوع، 
مدمرا عجلات مفخخة وأبنية يسيطر عليها 

”داعش“ ومخابئ وأكداس أسلحة ومعدات 
ومواقع قتالية ومناطق تجمع وانطلاق 

مقاتلي التنظيم، حسب ما ورد في البيان.
ولم يغب عن البيان الأميركي، التنويه 

بدور الأسلحة والمعدات الأميركية، في 

حسم المعارك، فضلا عن الطلعات الجوية 
الاستطلاعية والعملياتية، والتي بلغ عددها 

130 طلعة جوية منذ أوائل أغسطس الماضي، 
في بيجي وما حولها، الأمر الذي لم يخل 

من رسالة أميركية، للأطراف المشككة بجدية 
الجهود الأميركية المبذولة لمساعدة القوات 

العراقية في حربها ضد تنظيم ”داعش“.
يُذكّر حدث استعادة بيجي في 20 أكتوبر 
الجاري، بعد عدة محاولات فاشلة على مدى 

أكثر من 4 أشهر، من حيث الحيثيات الميدانية 
والسياسية، بمعارك استعادة مدينة تكريت 

التي خاضها الحشد الشعبي بإشراف مباشر 
من الجنرال الإيراني قاسم سليماني، إلى 
جانب قوات الجيش الحكومي في مارس 

الماضي، تحت عنوان ”لبيك يا رسول الله“، 
والتي لم تحُسم إلا بعد استعصاء دام أسابيع 

على مشارف المدينة، تم حلّه بالتدخل المكثف 
لطيران التحالف الدولي. تبين بعدها عجز 

القوات البرية العراقية بكل قوامها الرسمي 
والميليشياوي، عن إحداث أي تقدم ميداني، 

دون إسناد جوي أميركي، رغم ما تم استقدامه 
حينها من قوات وخبرات إيرانية مباشرة، 

بعضها في الجو عبر الطيران الاستطلاعي 
الإيراني، الذي ثبت عدم قدرته على التصدي 
لمهام نظيره الأميركي استطلاعيا وعملاتيا.

يأتي ”إنجاز“ بيجي الأخير، ليعيد صياغة 
الرسالة الأميركية للحكومة العراقية ميدانيا، 
بذات جوهرها السياسي، لتقول مجددا وبكل 
وضوح، لا تقدم ميدانيا ضد ”داعش“ بمعزل 
عن التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، 
ولا نفع لأي تحالفات إقليمية ودولية تشتهي 

القوى الميليشياوية المهيمنة في العراق، 
إقامتها كبديل عن الإطار الإستراتيجي 

المتين الذي يجمع العراق بالولايات المتحدة 
الأميركية، والمثبت بمعاهدات وتشابكات ذات 

طابع اقتصادي وعسكري بين البلدين.
ويُسند الأميركيون رسالتهم بثقة شبه 

مطلقة، بعدم قدرة الروس والإيرانيين القيام 
بالمهام الأميركية، دون امتلاكهم الأدوات 

العسكرية والاستخباراتية التي يمتلكونها هم 
على الساحة العراقية، والتي يتحكمون من 

خلالها بالمجريات الميدانية، وهو ما ظهر في 
بيجي، وأول أمس في تكريت.

ويفتح ذلك على مجمل التساؤلات التي 
يستند إليها معسكر الموالين لإيران والتدخل 

الروسي، حول عدم تقديم الولايات المتحدة 
الإسناد اللازم لتغيير الوقائع على الأرض 

وإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم ”داعش“ في 
عموم العراق، وهي التي بدأت عملياتها منذ 
سبتمبر 2014 مع أكثر من 40 دولة منضوية 
في إطار تحالف دولي من أجل القضاء على 

التنظيم.
تساؤلات لا تخلو من إجابات ضمنية، 

يردفها المتسائلون في سياق طرحها، مفادها 
رغبة الأميركيين استنزاف الحشد الشعبي 

وإبعاده عن المشهد، وبالتالي حسر الهيمنة 
الإيرانية على البلاد، وهو الأمر الذي يدفع 
قادة الميليشيات والقوة السياسية الموالية 

لإيران إلى استجداء التدخل الروسي كبديل 
عن الأميركيين، والضغط على الحكومة 

العراقية من أجل طلب ذلك رسميا من الروس.
لكن ماذا بعد استعادة بيجي، هل يستمر 

الأميركيون على ذات الوتيرة العملياتية 
المنتجة ميدانيا؟ هنا لابد من الإشارة إلى 
أنّ الفعل الأميركي المنتج في العراق ضد 

تنظيم ”داعش“، محكوم بالهواجس الأميركية 
من التمدد الإيراني، وسبق للأميركيين أن 

طرحوا رؤيتهم المتكاملة للقضاء على تنظيم 
”داعش“، ذات العمود الفقري السياسي 

القائم على عدة فقرات أولها إجراء تعديلات 

في بنية النظام السياسي العراقي، وإشراك 
المكون السني بشكل فعّال في مؤسسات 

الدولة، وإنهاء وجود الميليشيات عبر حلّها، 
وإدماج عناصرها في المؤسسة العسكرية 

الرسمية. عرقلة الإيرانيين للمسار السياسي 
الذي حددته الرؤية الأميركية، جعلت المسار 

العسكري يتعثّر بعدم رغبة الأميركيين تقديم 
خدمات عسكرية تتيح للقوى الإيرانية فرض 

سيطرتها على الأرض.
بالعودة إلى ما تسوّقه ميليشيا الحشد 

الشعبي، حول تحرير بيجي بالقدرات الذاتية 
الخالصة، وبداية انهيار تنظيم ”داعش“ في 
العراق، فإن الأمر لا يعدو عن كونه محاولة 

لاستخدام الدعم الجوي الأميركي في بيجي، 
وإنكاره في نفس الوقت لأهداف دعائية 

والتفافية، عبر استثمار التقدم في بيجي 
لتعزيز تمركزات ميدانية، والمراكمة على 

الإنجاز المعنوي الدعائي بغية تحقيق تقدمات 
جديدة. وذلك لا يغيب بالطبع عن أذهان 

الأميركيين. من هنا يمكن القول إن استعادة 
الحشد الشعبي لبيجي، لن تكون أفضل مآلا 
من استعادتهم لتكريت، حيث خسروا بعدها 
مدينة كبرى كالرمادي، فضلا عن تاريخ من 

التقدم والتقهقر حتى على أرض بيجي ذاتها 
مرات عديدة. فالأميركيون بعثوا برسالتهم 

بكل وضوح: لا تقدم ميدانيا دون دعمنا، ولا 
قدرة لكم على الإمساك بالأرض طويلا دون 

إعادة هيكلة القوات العراقية وإشراك المكون 
السنّي فيها، وهو ما أثبتته وقائع الأمس 
القريب، ولا تنسيق فعّالا وحاسما بمعزل 
عن تنفيذ مجمل الرؤية الأميركية الشاملة 
والمعلنة، ولا نفع للتوهم بالقدرات الذاتية، 

واستجلاب الروس.

* كاتب عراقي

{تحرير} بيجي رسائل أميركية وتوهم ميليشياوي

بين روسيا وإيران، ضاعت سوريا، 

لا لشيء سوى لأنه لا يمكن البناء 

على وهم، اسمه نظام بشار 

الأسد. هذا النظام لم يعد يصلح 

سوى لشيء واحد هو الانتهاء من 

سوريا

} يصعب، بعد أقلّ من شهر على انطلاق 
العمليات العسكرية الروسية في سوريا 
التكهن بما تريده موسكو التي استقبلت 

بشّار الأسد من أجل إيجاد أفق سياسي لهذه 
العمليات. هل بدأ فلاديمير بوتين يستوعب 

أنّ لا حلّ سياسيا في سوريا قبل التخلّي عن 
النظام القائم وعلى رأسه  وهم اسمه ”شرعية“ 

بشّار الأسد؟
في الإمكان الحديث عن ”شرعية“ في أي 

مكان في العالم باستثناء سوريا التي تعاني 
أوّل ما تعاني من غياب الشرعية فيها منذ 

نشوء الكيان، اللهمّ إلاّ إذا استثنينا مراحل 
قصيرة في فترة ما بعد الاستقلال وفي 

السنوات التي سبقت الوحدة مع مصر في 
العام 1958.

لا شرعية من أيّ نوع كان في سوريا. هل 
يستطيع الرئيس بوتين إقناع بشّار الأسد 
بذلك، وأنّ ليس أمامه سوى الرحيل، وأنّه 
ليس جزءا من أي حلّ من أي نوع كان؟

المحزن أنّه كان في استطاعة روسيا، عن 
طريق المساهمة في قيام نظام شبه معقول في 
سوريا، حماية مصالحها. هذا إذا كانت لديها 

مصالح، باستثناء مخزون الغاز السوري 
ومنع تمرير الغاز الخليجي إلى المتوسط عبر 

الأراضي السورية. كان ذلك ممكنا في بداية 
الثورة السورية، لو لم تزوّد موسكو بشّارا 

بكلّ ما من شأنه أن يسمح له بمتابعة حربه 
على شعبه، وذلك في وقت كانت إيران، ولا 

تزال، تدفع ثمن السلاح المستخدم في حرب 
الإبادة التي يتعرّض لها السوريون.

كلّما طالت الحرب في سوريا، طالت 
احتمالات تفتيت البلد، خصوصا بعدما تبينّ 
أن التدخلينْ الإيراني والروسي يقومان على 

أسس ذات طابع مذهبي أوّلا وأخيرا. بالنسبة 
تعني،  إلى روسيا، أن ”المصالح القومية“ 

إضافة إلى الاهتمام بالغاز، المحافظة على 
المؤسسة العسكرية التي يسيطر عليها ضباط 

علويون تعلّموا في الأكاديميات السوفييتية 
ثمّ الروسية وتخرّجوا منها.

بالنسبة إلى إيران، لا همّ آخر غير 
المحافظة على بشّار الأسد من منطلق أنّه يمثّل 

حكما عائليا وعلويا في الوقت ذاته. حكمٌ 
قَبِل أن يكون تابعا كلّيا لـ“الوليّ الفقيه“ في 

طهران.
هذه التبعية، جعلت الأسد الابن مختلفا 

إلى حدّ ما عن والده الذي حافظ على نوع 
من التوازن في العلاقة بين سوريا من جهة، 

وإيران والدول العربية من جهة أخرى. هذا لا 
يعني بأي شكل أن نظام حافظ الأسد لم يكن 

علويا، يسعى إلى الثأر، بمقدار ما أنه كان 
يعني أن الأب كان حريصا على إيجاد دور له 

بين العرب وإيران.
كان يلعب هذا الدور، علما أن العرب، 

عموما، كانوا يعرفون في العمق مدى انحيازه 
لإيران وخطورة لعبته ذات الطابع المذهبي 

التي كان لبنان إحدى الساحات التي تجلّت 
فيها بوضوح ليس بعده وضوح.

كذلك، تكشّفت هذه اللعبة من خلال 
انحيازه إلى جانب إيران في حربها مع العراق 

بين 1980 و1988، وهي حرب كان كلّ أهل 

الخليج يقفون خلالها مع بغداد، ليس حبّا في 
صدّام حسين ونظامه، بل حفاظا على التوازن 

الإقليمي لا أكثر.
تسعى روسيا في الوقت الحاضر إلى 

إنقاذ نظام سقط قبل سنوات عدة. هل بدأت 
تعي بأنّ إنقاذ النظام يعني، أوّل ما يعني، 
خروج بشّار من السلطة؟ قد يكون السؤال 

الأكثر دقّة هل يمكن للنظام أن يستمرّ من دون 
الأسد الابن؟

سقط هذا النظام، الذي لم يمتلك شرعية 
يوما، في اليوم الذي تمرّدت فيه درعا نظرا 
إلى أنها كانت ترمز إلى الحلف الذي أقامه 

حافظ الأسد مع سنّة الأرياف. أقام هذا الحلف 
لتغطية نظامه العلوي من جهة، ولإيجاد 

توازن مع سنّة المدن الكبرى، أي دمشق وحلب 
وحمص وحماة، من جهة أخرى.

كانت هناك في سوريا شرعية شكلية قامت 
في الأصل على ترتيبات معيّنة، في الداخل 
والإقليم. عرف حافظ الأسد كيف يدير هذه 
الترتيبات وكيف يتحكّم بها، مستفيدا إلى 
أبعد حدود من مغامرات صدّام حسين التي 
توجّها بغزوة الكويت في العام 1990. فقدت 

الشرعية الشكلية مع بشّار الأسد آخر ما كان 
يمكن أن يحافظ عليه من إرث والده، خصوصا 

بعد دخوله في مواجهة مع سنّة الأرياف 
وبعدما سلّم قراره لإيران. كان الدليل على ذلك 
تغطيته عملية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، 

والتي بات معروفا من نفّذها على الأرض 
والظروف الإقليمية التي أحاطت بها، فضلا عن 
اندراجها في سياق المشروع التوسعي الإيراني 

الذي بدأ يأخذ بعدا جديدا مع الاجتياح 
الأميركي للعراق في ربيع 2003.

تلعب روسيا لعبة خطرة بالتنسيق مع 
إيران. يدل على خطورة اللعبة بدء سقوط قتلى 

روس في الأراضي السورية. إنها لعبة خطرة 
لسبب في غاية البساطة يتمثّل في سعيها إلى 
فرض نظام لا شرعية له على الشعب السوري 
بالقوّة. أقصى ما يمكن أن تحقّقه روسيا هو 

انتصارات عسكرية في المدى القصير. تستطيع 
روسيا المساعدة في الانتصار على الشعب 

السوري. ولكن ماذا بعد؟
في المدى الطويل، يمكن لروسيا استكمال 

ما بدأته في الماضي البعيد، أي منذ خمسينات 
القرن الماضي. قامت إبّان الحرب الباردة بكلّ 

ما يمكن القيام به من أجل إضعاف سوريا 
وتحويلها إلى بلد تابع لها. نجحت أحيانا 
وأخفقت في أحيان أخرى على الرغم من كل 

استثماراتها في بلد تُعتبر قيادته البعثية 
المسؤول الأول عن توريط مصر في حرب الأيام 

الستّة في يونيو 1967.
بين روسيا وإيران، لن تعود سوريا يوما 

دولة موحّدة. كلّ ما تستطيع موسكو تقديمه، 
في حال لم تقتنع بضرورة رحيل الأسد 

الابن، هو مزيد من التعميق للشرخ الطائفي 
والمذهبي. ما نشهده هو مساهمة روسيا في 

إعادة رسم خريطة الدول وحتّى خريطة الشرق 
الأوسط كلّه. فـ“داعش“ الذي تدّعي روسيا 

محاربته هو الحليف الأوّل للنظام السوري. 
لولا النظام السوري ولولا السياسة الإيرانية 

في العراق، لما كان ”داعش“ أصلا.

بات كلّ ما يمكن قوله أن إطالة الأزمة 
السورية، في ظلّ الهجرة المستمرّة للسوريين 

من بلدهم، لا تصبّ سوى في مزيد من 
الانهيارات تطال البلد وتطال كلّ مؤسساته، 
بما في ذلك المؤسسة العسكرية التي لا تزال 

موسكو تراهن عليها. هذا الرهان في غير 
محلّه.

هذا عائد أوّلا وأخيرا إلى أنّ هذه المؤسسة 
لم تلعب يوما الدور المطلوب منها على 

الصعيد الوطني، خصوصا عندما غيّر حافظ 
الأسد تركيبتها على نحو جذري، بما يتوافق 

مع النظام القمعي الذي أقامه والمعتمد أساسا 
على طائفته العلوية والتحالفات التي بناها 

مع سنّة الأرياف والأقلّيات.
بين روسيا وإيران، ضاعت سوريا، لا 
لشيء سوى لأنّه لا يمكن البناء على وهم، 

اسمه نظام بشّار الأسد. هذا النظام لم يعد 
يصلح سوى لشيء واحد هو الانتهاء من 

سوريا. هل هذا ما تريده روسيا، المتحالفة مع 
إسرائيل، في حربها المشتركة مع إيران… على 

الشعب السوري؟
بعد زيارة بشّار لموسكو وجلوسه منفردا 

في حضرة بوتين، ثمّ اتصال الرئيس الروسي 
بالملك سلمان بن عبدالعزيز، سيتبينّ ما إذا 

كانت روسيا تسعى بالفعل إلى حل سياسي 
في سوريا. مثل هذا الحلّ لا يمكن أن يبصر 

النور إلاّ إذا خرج بشّار الأسد… إلى منفاه 
الروسي.

* إعلامي لبناني

هل بدأ بوتين يستوعب أن لا حل بوجود بشار

«الاســـتقبال الحافل للأسد الذي اســـتخدم أسلحة كيميائية ضد 

شـــعبه يتناقـــض مع الهدف الـــذي أعلنه الروس مـــن أجل انتقال 

سياسي في سوريا».

إيريك شولتز
مساعد الناطق باسم البيت الأبيض الأميركي

«آمل أن يكون الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين قد ســـعى خلال 

لقائه مع بشـــار الأســـد ليقنعـــه بموضوعـــيْ العمليـــة الانتقالية، 

والتخلي عن السلطة خلال وقت قصير».

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«الولايات المتحدة والتحالف الدولي يشـــعران بالفخر بالشـــراكة 

مـــع القـــوات العراقية وبالـــدور الذي لعبتـــه المعـــدات والتدريب 

والضربات الجوية للتحالف في بيجي ومناطق أخرى».

من بيان
السفارة الأميركية في بغداد

خيراالله خيراالله

ّ

ّ
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نهائي بين الفرقاء في ما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني».

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

«الرئيس فلاديمير بوتين اطلع العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز على نتائج الزيارة التي قام بها الأســـد إلى موســـكو، 

وشدد الطرفان على أهمية الحل السياسي».

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

«التسوية السياسية هي أفضل طريق لتهيئة المناخ الذي يمكن 

مـــن خلاله أن تعمـــل حكومة الوفاق الوطني مـــع المجتمع الدولي 
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} لم يرشح الكثير عن لقاء وليّ وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي 
على ضفاف البحر الأسود. وما أُعلن في 

البيانات الرسمية خلا من الحدّ الأدنى من 
المصداقية، فيما تولّت التسريبات الروسية، 
كما تلك السعودية، تأكيد التمسك بالمواقف 

السابقة إزاء الأزمة السورية، بما يتناقضُ 
كليا مع فتوى وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف الذي استنتج من اللقاء أن 
”وجهات النظر كانت متطابقة“.

وفي ما صدرَ بعد ذلك عن الاتصال الهاتفي 
بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ووليّ 

عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد (الذي كان 
التقى بوتين أيضاً)، ما يفيد أن هناك بونا ما 
زال شاسعا بين موسكو ودول الخليج حول 

المقاربة الروسية، ذلك أن الطرفين، الأميركي 
والإماراتي، أكدا على ضرورة أن تتركز 

العمليات العسكرية الروسية على ”ضرب 
داعش وليس المعارضة السورية المعتدلة“.

لكن بالعودة إلى الإستراتيجية السعودية 
في سوريا، ربما يجب التذكير بالعلاقات 

التقليدية التي ربطت الرياض بالنظام 
السوري في عهديْ حافظ الأسد، كما في 

عهد وريثه بشار، والتي بقيت جيدة متينة 
على الرغم من تباعد عقيدتيْ البلدين كما 

خياراتهما السياسية.
لم ينقطع تواصل البلدين، حتى في عزّ 

الصدام بين نظام حافظ الأسد وجماعة 
الإخوان المسلمين، لاسيما في مدينة حماة 

(1982)، وعلى الرغم من استضافة السعودية 
لقيادات الإخوان الذين لجؤوا إليها. بقي 

التواصل قائما، حتى في عزّ الحرب العراقية 
الإيرانية (1980-1988)، حين تناقض موقف 

دمشق المتحالف مع طهران مع موقف 
الرياض الداعم لبغداد. وفي موسم الخلاف 

الذي دبّ بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت 
الأسد، والذي كاد أن يتحوّل إلى صدام كارثي 

بين مراكز القوى في البلد، توّلت الرياض 
الإشراف على مخرج (ساهمت به موسكو 

أيضا)، واستمر الملك عبدالله، منذ أن كان 
وليا للعهد، في تحصين علاقته بالرئيس في 

سوريا ورعاية شقيق الرئيس في الخارج. 
وبقي تواصل البلدين يسيراً، حتى في 

عزّ قيادة دمشق لمعسكر الراديكاليين في 
المنطقة المتحالف مع المعسكر الشرقي 
بقيادة الاتحاد السوفياتي، مقابل تمسك 

الرياض باعتدالها وعلاقاتها مع الغرب بقيادة 
الولايات المتحدة.

تولّت الرياض رعاية تدخل الجيش 
السوري في لبنان إبان الحرب الأهلية. بدا 

أن دفع السعودية باتجاه تشكيل قوات الردع 
العربية (1976) والتي شاركت في عديدها 
قوات سعودية، وفّرت للتدخل العسكري 
السوري الذي بدأ قبل ذلك، غطاء عربيا 

لم يُرفع حتى حين انسحبت كافة القوات 
العربية المشاركة (السعودية، السودان، اليمن 

الجنوبي والإمارات)، تاركة البلد للقوات 
السورية وحدها. تولى اتفاق الطائف الذي 

أنهى احتراب اللبنانيين بعد ذلك (عام 1989)، 
وضع البلد تحت الوصاية السورية برعاية 
سعودية. ظهرت تلك الرعاية جليّة من خلال 
الدور الذي لعبه الراحل رفيق الحريري، وما 

كان يمثّله الرجل بالنسبة للرياض، من تحالف 
مع سوريا والتعايش مع وصايتها على لبنان.

لم يتغير موقف الرياض من النظام 
السوري بعد رحيل حافظ الأسد. تبنى الملك 

عبدالله الوريث الشاب بشار الأسد ضمن 
رؤية أبوية تروم الحفاظ على تقليد في 

علاقات البلدين. لكن سوريا في ظل الأسد 
الابن تغيرت، وفقدت دمشق حنكة الزعامة 
وحكمتها، وراحت مواقف البلدين تتباعد 

بصمت لم يخرجه إلى العلن إلا اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري (2005).

قيل أن الملك السعودي كان أوصى 
شخصيا بشار الأسد بالحفاظ على أمن 

وأمان رفيق الحريري، وأن الأسد وعد الملك 
بذلك. وحين اغتيل الحريري كيلت الاتهامات 
لنظام دمشق من قبل كل البيئة السعودية في 
لبنان والمنطقة، فيما تولى الإعلام السعودي 

الترويج لذلك، حتى سنحت فرصة الحرب 
الإسرائيلية ضد لبنان (2006)، فتحدث وزير 

الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود 
الفيصل عن ”المغامرين“ ورد بشار الأسد 

بالتهجم على ”أشباه الرجال“.
وضع الملك عبدالله حدا للقطيعة 

مع دمشق على الرغم من قناعة الرياض 
بمسؤولية دمشق في اغتيال رفيق الحريري. 

ضغطت الرياض على سعد الحريري، نجل 
الراحل ورئيس الحكومة اللبنانية آنذاك، 

لزيارة دمشق (أواخر 2009)، فيما قام الملك 
عبدالله شخصيا، رغم مرضه وتقدمه في 

السن، باصطحاب بشار الأسد من دمشق إلى 
بيروت، راعيا بذلك حدثا تاريخيا من حيث 
أنها الزيارة الرسمية الأولى لرئيس سوري 

لبيروت (2010).
تحمّلت البراغماتية السعودية مزاج 
النظام في دمشق منذ الأسد الأب انتهاء 

بالأسد الابن. ذلك أن منطقا جيواستراتيجيا 
ربط دائما مصالح البلدين. بيْدَ أن السياسة 

في سوريا بشار الأسد لم تعد تُحدد في دمشق 
فقط. فتحوّل سوريا من حليف لإيران في عهد 
الأسد الأب، إلى تابع لها في عهد الأسد الابن، 

جعل من لسان حال الحكم السوري إيرانيا 
في تعامله مع الرياض. أدركت السعودية ذلك، 

ورأت فيه إمعاناً في تمدد وحصار تمارسه 
إيران ضد مصالح وأمن السعودية، من بيروت 
إلى صنعاء، مرورا بدمشق وبغداد وجماعاتها 

في الخليج.
ما لم يقله الأمير محمد بن سلمان للرئيس 

السوري أن بلاده كانت دوما حليفا للحكم، 
حتى في هيمنته العلوية، في سوريا، وأن 

بلاده لم تسمح للقيادات الإخوانية السورية 
التي لجأت إلى المملكة باستخدام السعودية 

منبرا لتقويض حكم الأقلية نصرة للسنّة. 
ما لم يقله المسؤول السعودي أن دمشق 
والرياض دخلا في حلف عسكري واحد 
لتحرير الكويت (1990)، وأن الرياض لم 

تتدخل يوما في شؤون نظام دمشق، ولم 
تتبرع في دعوة لإصلاح أو تطوير للحياة 

السياسية في البلد، ولطالما اعتبرت أن ذلك 
شأن السوريين وحدهم. ما لم يقله الأمير 

السعودي لمضيفه الروسي أن المملكة 
العربي وقاربته بشكل  تحفّظت على ”الربيع“ 

سلبي عوتبت عليه، وانسحب ذلك الموقف 
على ساحات الحراك في تونس ومصر واليمن 

وسوريا بالطبع، وأن القلق السعودي من 
نظام الأسد الابن بدأ منذ أن أصبح ”قلب 

العروبة النابض“ محافظة فارسية يحركها 
مزاج الوليّ الفقيه في طهران. وهنا فقط 

المعضلة، هنا فقط بيت القصيد.
قد تشي ”وجهات النظر المتطابقة“ التي 

تحدّث عنها سيرجي لافروف إثر اجتماع 
المسؤول السعودي بسيد الكرملين، بأن 

موسكو قد فهمت أن الأسد تفصيل في 
هواجس السعودية، وأن رحيله المطلوب 
يمثّل توقا لرحيل إيران من سوريا. وفي 
ذاك أيضا أن ”وجهات النظر المتطابقة“ 

بالنسبة لموسكو قد تُفهم بأنها رؤية روسية 
أيضا يريد بوتين أن تدركها الرياض، ذلك أن 

طموحات الرجل في سوريا ستتناقص مع 
تلك الإيرانية حتما، وأن تصادمهما حتمي 

أيضا.
لا تقاطعُ الرياض موسكو في مغامرتها 

السورية. ما زال وزير خارجية الرياض 
عادل الجبير يتحدثُ عن تحضيرات لزيارة 
العاهل السعودي الملك سلمان إلى روسيا. 

للسعودية خصومة بنيوية مع طهران 
تواجهها في اليمن وستواجهها في سوريا، 
ولن تهضم الرياض مقاربة موسكو للحفاظ 

على نظام دمشق برئيسه، وما يمثّله من 
هيمنة إيرانية في سوريا. قد يقترب الحكم 

السعودي من موسكو في بعض الملفات، 
لكن التناقض في الملف السوري سيبقى 
عائقا حقيقيا لتطوّر مفصليّ في علاقات 

البلدين، ذلك أن وجهات النظر ليست متطابقة 
ولا متقاربة، ولا أعراض لتبدلها في مزاج 

الرياض.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

ما لم يقله محمد بن سلمان لبوتين

فاروق يوسف

الد. صالد. صالح إبراهيم

} الظهور المفاجئ للرئيس السوري في 
موسكو يمكن النظر إليه من جهتين، تبعا 

لخلفيات ودوافع وأهداف تلك الزيارة 
القصيرة التي لم يعلن عنها إلا بعد وصول 

بشار الأسد إلى دمشق.
فإن تمت الزيارة بناء على دعوة روسية 

كما قيل في الأخبار، فإن ذلك يعني استعراضا 
للقوى تقوم به روسيا، نافخة من جديد في 

بوق تمسكها بالأسد الذي يشكل وجوده في 
الحكم من وجهة نظر روسية ضمانة لاستمرار 

الدولة.
غير أن تلك الزيارة يمكن أن تنطوي على 

واحد من أكبر أسرار القضية السورية لو 
أنها تمت بناء على طلب من الأسد نفسه للقاء 

القيادة الروسية.
في تلك الحالة يكون الأسد قد قرر أن يقول 
الكلمة التي يعتقد أن الروس يودون سماعها 
منه شخصيا، من غير أن تصل تلك الكلمة – 

السر إلى أسماع القيادة السورية.
 فالرئيس السوري ظهر في الشريط 

الإخباري وحيدا في اللقاء. وهو ما يمكن 
أن يُحاط بالكثير من علامات الاستفهام. 

كان لافروف حاضرا، لمَ لم يحضر المعلم 
وهو مهندس السياسة السورية الخارجية؟ 
المسألة كلها تتعلق بالأسد شخصيا. فهل 

ذهب الرجل إلى منقذيه لمناقشة مصيره؟
لا أعتقد أن روسيا قد تدخلت عسكريا 

في سوريا من أجل أن تضحي بحليفها. 
وما يقوله الروس عن عدم تمسكهم بالأسد 

شخصيا ينبغي أن لا يؤخذ على محمل الجد. 
ذلك لأن نظام الأسد الأب، ومن بعده الابن، هو 
النظام العربي الوحيد الذي ظل وفيا للروس، 
فلم تتعرض مصالحهم في سوريا للهزات كما 

حدث لها في ليبيا والعراق ومصر.
سوريا التي ظلت حريصة على علاقتها 
الإستراتيجية مع روسيا هي سوريا النظام 
الذي يقوده الأسد. وما يعرفه الروس جيدا 

عن طبيعة ذلك النظام يعزز تمسكهم بالأسد، 
باعتباره ضمانة لاستمرار وجودهم في 

المنطقة.
ولأن الروس لا يبيعون ولا يشترون 

أوهاما، فإنهم يدركون جيدا أن بقاءهم في 
المنطقة لن يكون مؤكدا إلا من خلال صيانة 

وتدعيم وجودهم في سوريا، وهو ما لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال إعادة تأهيل النظام 

الحاكم في سوريا، بعد أن تم استضعافه. لم 
يكن اللقاء رسميا. وهو ما فهمه الكثيرون 

خطأ.
فسوريا الدولة لم تكن موجودة في ذلك 
اللقاء من خلال رمزها الرئاسي. كان الأسد 

وحده هناك، وهو ما يعزز الفكرة التي تفيد 
بأنه ذهب إلى موسكو لعرض موقف شخصي 

بحت، لا علاقة له بما تطرحه سوريا رسميا 
في المحافل الدولية، أو شعبيا في وسائل 

إعلامها.
هذا لا يعني أن الأسد قد قرر أخيرا ومن 
موقع الإحباط أن ينساق إلى المنطق الذي 
يربط الحلول السياسية للمعضلة السورية 
برحيله عن السلطة. فالرجل اليوم وإن ظهر 
بمظهر التلميذ المطيع أمام معلمه هو أقوى 
مما كان عليه في المراحل السابقة، يوم كان 

هناك تحالف دولي وإقليمي يضغط عليه 
مثل كماشة. لقد خفف الكثير من الأطراف من 

لغتهم المعادية.
أما على الأرض وهو الأهم، فإن التدخل 

الروسي قد سمح للجيش السوري بالكثير من 
أوقات الراحة واستعادة النفس وفتح أمامه 

أراضي، لم تكن استعادتها ممكنة، بعد أن 
ملأت بالجماعات والتنظيمات الإرهابية.

غير أن كل ذلك لا يعني إمكانية أن يعاد 
تأهيل النظام من غير أن يقدم النظام تنازلات، 
يجدها الروس مناسبة لقيام مرحلة انتقالية، 

لا أثر للجماعات الإرهابية فيها.
أهذا ما حمله الأسد إلى موسكو بنفسه؟
يبدو أن أوراقا مهمة من الملف السوري 

صارت في عهدة الرئيس بوتين، وهو ما 
الإقليمي  سيكشف عنه اللقاء الدولي – 

المرتقب الذي قد يكون بداية لمنعطف حقيقي 
في المسألة السورية.

ستتبدد في ذلك اللقاء كل الأوهام التي تم 
التعامل معها في المراحل السابقة باعتبارها 

نوعا من البداهة، غير أن ذلك لا يعني 
بالضرورة الاتفاق على قرار بحسم موضوع 
المنظمات الإرهابية. بالنسبة للغرب لا تزال 

طرق الإرهاب سالكة في اتجاه الشرق.

* كاتب عراقي

} هناك مدخلان أو مدرستان للإدارة بما فيها 
إدارة الأزمات. الإدارة بالأهداف أو الإدارة 

بالوسائل، وأضافت العقلية الاستعمارية في 
العصر الحديث مدرسة جديدة وهي الإدارة 

بالأزمة أو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية 
الأميركية الأسبق، كونداليزا رايس، بالفوضى 

الخلاقة أو الهيمنة بدون خسائر للمستعمر.
انتهج برنادينو ليون ومن وراءه نظرية 
الإدارة بالأزمة لمعالجة الحالة الليبية، علما 

بأن هذا الخطأ ليس مسؤولا عنه ليون، وإنما 
كان الحلف الأطلسي وحلفاؤه الإقليميون قد 
قرروا منذ فبراير 2011 إدارة المشكلة الليبية 

بنظرية الأزمة أو بالفوضى الخلاقة أو ما 
أسميه بسرطنة النسيج الاجتماعي الليبي.

إن الذين تباكوا على الشعب الليبي 
وعملاءهم كانوا يعرفون أن المتطرفين هم 

من يقودون التمرد المسلح وفيهم مجموعات 
كبيرة غير ليبية، وأن ليبيا لن تتمكن من بناء 

نظام تتداول فيه السلطة لأن كل هذه القيم 
محرمة في أجندة القاعدة والجماعة الليبية 

المقاتلة، بل حتى لدى الإخوان المسلمين رغم 
ممارستهم التقية ومحاولتهم مخادعة الغرب 
بأنهم الوجه الحضاري للإسلام، وكان الغرب 

يعرف أنهم قوى ظلامية ستطفئ أي بارقة أمل 
للنهوض بالمنطقة العربية.

إن ازدواجية المعايير وتباين الأجندات 
أوضحا كذب ادعاءات الغرب عام 2011، لأنه 
إذا كان المجتمع الدولي جادا في مساعدة 
الشعب الليبي مثلما طالعتنا الاجتماعات 
المكثفة لما سمي بأصدقاء الشعب الليبي 

عام 2011، ثم اختفوا بعد أن نجحوا في 
وضع أرجل الشعب الليبي في الفخ، لماذا 

فتحوا ليبيا على مصراعيها بعد سقوط 
النظام لتركيا وقطر والسودان لتحقن 

النسيج الاجتماعي الليبي بفيروس الإرهاب 
والتطرف؟ ولماذا انسحب الحلف الأطلسي 

فور نجاحه بقتل القذافي، ولماذا لم يقم بنفس 
الدور الذي قام به في البوسنة أثناء الحرب 

الأهلية في يوغسلافيا السابقة؟
كان يمكن لليبيا أن تنهض من جديد لو 

أديرت أزمتها وفق نظرية الإدارة بالوسائل أو 
الإدارة بالأهداف، أي إما أن يتم بإشراف دولي 

على انتخابات حرة ونزيهة ليختار الشعب 
حكومته وجهازه التشريعي، ثم تتصدى 

هذه الأجهزة لجبر الضرر والإشراف على 
ترقيع النسيج الاجتماعي وإنهاء كل عوامل 
عرقلة بناء الدولة من تجميع السلاح وحل 

الميليشيات وتعويض المتضررين، وإرجاع 
أموال الشعب التي نهبت في غفلة وفي ظل 

انتشار الفوضى واختفاء الدولة ومؤسساتها.

والبديل الآخر هو إدارة المعضلة الليبية 
وفق نظرية الإدارة بالأهداف تماماً كما حدث 

في البوسنة عندما منعت قوات الأطلسي 
وشرطته عمليات الانتقام والثأر، وشجعت 
لَتْ أجهزة الشرطة  قانون العفو العام، وفَعَّ
والقضاء، وساعدت على بناء المؤسسات.
 ما طبق في ليبيا معاكس تماماً حيث 

أطلقت أيدي الميليشيات وتجاهلت مشكلة 
تهجير ثلث الشعب الليبي وكل سكان تاورغاء 

وفتحت حدود ليبيا لتدفق عشرات الآلاف 
من الإرهابيين، والأسلحة من قطر وتركيا 

والسودان، وتساهلت سرقة الأموال المجمدة 
في الخارج، وسمحت بإعطاء رشاوى لدول 
لتقوم بتسليم رموز النظام السابق، ومكنت 

من وضع مئات الليبيين في قائمات الأنتربول، 
وتغاضت عن صدور قوانين وُصفت بأنها 

ضد أبسط حقوق الإنسان مثل قانون العزل 
السياسي الذي أفقد ليبيا أفضل كوادرها 

البشرية، والأخطر من ذلك أنها منعت تسليح 
الجيش الليبي حتى لا يتمكن من استئصال 

جذور الإرهاب لأن ذلك سيفشل مخطط الإدارة 
بالأزمة، وينهي  سيناريو الفوضى الخلاقة 

وسرطنة نسيج المجتمع الليبي.

* كاتب ليبي

كان بشار وحده هناك

ليبيا وإدارة الأزمة بالأزمة

سوريا الدولة لم تكن موجودة 

في ذلك اللقاء. كان الأسد وحده 

هناك، وهو ما يعزز الفكرة التي 

تفيد بأنه ذهب إلى موسكو 

لعرض موقف شخصي بحت

لماذا انسحب الحلف الأطلسي 

فور نجاحه في قتل القذافي؟ 

ولماذا لم يقم بنفس الدور الذي 

قام به في البوسنة أثناء الحرب 

الأهلية في يوغسلافيا السابقة؟

قد يقترب الحكم السعودي من 

موسكو في بعض الملفات، لكن 

التناقض في الملف السوري 

سيبقى عائقا حقيقيا لتطور 

مفصليّ في علاقات البلدين

محمد قواص
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12اقتصاد مليـــار دولار، حجم عجز الموازنة الســـعودية المتوقع في العام 10120
الحالي، بســـبب تراجع أسعار النفط العالمية بحسب تقديرات 

المحللين الاقتصاديين الأكثر تشاؤما.

مليـــارات دولار، القيمـــة المقـــدرة لشـــركة فيراري للســـيارات 
الرياضيـــة المملوكة لشـــركة فيـــات الإيطاليـــة، التي تخطط 

لطرح أسهم فيراري في الولايات المتحدة.

مليـــار دولار إجمالـــي التمويـــل الـــذي يخطط بنـــك التصدير 
والاســـتيراد الكـــوري الجنوبـــي لتوفيـــره لتطويـــر المصافـــي 

الكويتية، بعد أن أعلن تقديم 5 مليارات دولار منها.

نمو كبير في سوق التأمينات الخليجية يتجاهل تراجع أسعار النفط
[ التأمينات تستفيد من التوسع في إنجاز مشاريع البنى التحتية  [ الإمارات تستحوذ على النصيب الأوفر في السوق

حقل الشيبة السعودي يكبد سامسونغ للهندسة خسائر قياسية

روبوت لإتمام المشروعات 
في قطاع الإنشاءات

} ســول – سجلت شركة سامسونغ للهندسة 
خسائر تشـــغيلية فصلية قياسية تقارب 1.3 
مليـــار دولار،  وقالـــت إنها تخطـــط لإصدار 
حقوق بقيمة تبلغ نحـــو مليار دولار وهو ما 

تسبب في هبوط أسهمها.
كمـــا تخطط سامســـونغ للهندســـة ذراع 
المقاولات لمجموعة سامســـونغ أكبر شركة في 

كوريا الجنوبية لبيع مقرها.
ونتجت الخســـارة عن مخاطـــر وتكاليف 
غير متوقعة في مشـــروعات بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط من بينها منشـــآت غاز ونفط معقدة 
فـــي حقل الشـــيبة النفطـــي بالســـعودية، ما 
وصفته الشـــركة بأنه افتقار للإعداد والقدرة 
على تولي مشـــروعات كبيـــرة ومعقدة. وفي 
العام 2011 اختارت أرامكو الســـعودية شركة 

سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية لبناء 
مشروع الشيبة لسوائل الغاز الطبيعي الذي 

تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وعلـــى مـــدار الأعـــوام القليلـــة الماضية، 
كان للشـــركات الكوريـــة الجنوبيـــة أثر كبير 
على سوق الهندســـة والتوريد والبناء بدول 
الخليج عموما والســـعودية خصوصا، حيث 

فازت بعقود كبيرة من شركة أرامكو.
وفـــي جويلية من هذا العام، قالت مصادر 
إن عددا من شركات الهندسة الأجنبية تقدمت 
بعروض لبناء محطة غاز في شرق السعودية 
لصالح شـــركة النفـــط الحكوميـــة العملاقة 
أرامكو بتكلفة تقدر بما بين خمســـة مليارات 
وســـتة مليـــارات دولار. ودخلت سامســـونغ  
بعرض للفوز بالمشروع ضمن اتحاد مع شركة  

دايو للهندســـة الكورية الجنوبية وتنافست 
مع شـــركتي دايليـــم الصناعيـــة وهيونداي 

للهندسة والبناء وبتروفاك البريطانية.
سامســـونغ  أنشـــطة  أغلب  وتتركـــز 

في  الخليـــج  بمنطقـــة  للهندســـة 
مجالات النفـــط والغاز، ومجالات 
توليد الطاقة والتعدين. وعملت 
الشـــركة في مشـــروعات تصل 
قيمتها لمليارات الدولارات وهي 
في  ازدادت  التـــي  المشـــروعات 
المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وهبطت أســـهم الشـــركة 15.5 
بالمئـــة في بداية التـــداولات أمس 

الخميس، بعدما هوت في وقت سابق بنحو 
23.7 بالمئة.

وفازت سامســـونغ للهندسة بعقود بعض 
المشـــروعات بأســـعار منخفضة على شركات 
مقـــاولات كوريـــة جنوبيـــة أخرى، بحســـب 
محللـــين، بينمـــا أدى هبوط أســـعار 
النفط إلى تقليص الاستثمارات 
مـــن جانـــب الـــدول المنتجـــة 
الشـــرق  منطقة  فـــي  للخـــام 
الأوسط وتآكل هوامش ربح 

مشروعات الإنشاء.
ميراي  لـــدى  محلل  وقال 
اسيت ســـيكيوريتيز ”شهدت 
الإدارة  فـــي  تغيـــرا  الشـــركة 
ولهثـــت وراء الطلبيـــات بقوة، 
لكن الحقائق علـــى أرض الواقع لم تكن 

متوقعة وأحوال السوق تغيرت جذريا“.

ابتكـــر مهندســـون معماريـــون  } زوريــخ – 
وخبراء في تصنيع الإنســـان الآلي في زوريخ 
روبوتات يمكنها العمل في مواقع المشروعات 
الإنشـــائية، وبمقدورها رص الطوب والقرميد 

وإتمام عمليات التشييد الأخرى.
ويرى مصممو الروبوت بمختبر التصنيع 
الرقمـــي التابـــع للمركز القومي السويســـري 
لكفـــاءة الأبحاث أن الأجيـــال اللاحقة من هذا 
الروبـــوت يمكـــن الاســـتعانة بها علـــى نطاق 

أوسع في مواقع البناء.
ويقول ماتيـــاس كولر من المعهد الاتحادي 
السويســـري للتكنولوجيـــا فـــي زوريخ ”إنها 
أول آلـــة يمكنها العمل في مواقع البناء وبناء 
تصميمات غير قياسية بما يعني التصميمات 
القابلـــة للتعديـــل والتحويـــر وفقـــا للظروف 

الفعلية في موقع التشييد“.
وقال يوناس بوتشـــي المشرف على البحث 
إن مواقع البناء جذابة بالنســـبة إلى مصممي 
الروبوتـــات ”إنهـــا بيئـــة ممتعـــة لأنها تمثل 
نوعا مـــا بين بيئة المصنـــع أو المختبر التامة 
التخطيط التي يتـــم التحكم فيها وتلك البيئة 

الفوضوية تماما على الطبيعة“. 
وتتحكم في الروبـــوت قاعدة متنقلة وبها 
جهاز بحث يعمل بالليزر ثنائي الأبعاد متصل 
بخريطة ثلاثية الأبعـــاد تتضمن خطط البناء 
عـــلاوة على سلســـلة من أجهزة الاستشـــعار 

والكاميرات لقياس المسافات.
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزيرا الاقتصاد والدفاع إيف لودريان  في زيارة لميناء  كابكور في مدينة بولوني التي تقع شمال فرنسا للمشاركة والتعقيب:

business@alarab.co.uk

} القاهرة – قالـــت وكالة  موديز للتصنيفات 
الائتمانية أمس، إن ســـوق التأمين الصغيرة 
بـــدول مجلـــس التعاون الخليجـــي تتجه إلى 
النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأســـرع في 

العالم رغم التراجع في سعر النفط.
وقالـــت الوكالة فـــي تقرير لها إن ســـوق 
التأميـــن الخليجيـــة زادت لأكثـــر مـــن ثلاثة 
أمثالهـــا بين 2006 و2014، حيث نمت أقســـاط 
التأمين إلـــى 22.2 مليار دولار مـــن 6.4 مليار 

دولار بمعدل نمو سنوي 16.8 بالمئة.
لكـــن ذلـــك حـــدث في ظـــل تفاوت شـــديد 
بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت 
النســـبة في قطر 20.7 بالمئـــة مقارنة مع 6.4 

بالمئة في الكويت وفقا لموديز.
وقـــال محمد علـــي لوندي نائـــب الرئيس 
المســـاعد والمحلـــل في موديز ”آفـــاق النمو 
الإيجابية للمنطقة ســـتواصل جذب شـــركات 
التأميـــن  المحلية والأجنبية  للاســـتثمار في 
أســـواق الخليـــج، لكن من المرجـــح أن يؤدي 

ذلـــك إلى زيادة المنافســـة وأن يضع مزيدا 
من الضغوط على ربحية القطاع 
التي تدور بالفعـــل بين الضعف 

والتوسط“.
يكون  أن  موديـــز  وتوقعت 
بعوامل  مدفوعا  القطـــاع  نمو 
فـــي  الثـــروة  تنامـــي  منهـــا 
المنطقـــة وانتشـــار التغطيـــة 

التأمينية.
وأشـــارت موديز أن شـــركات 
التأميـــن فـــي منطقـــة الخليـــج، 

تتمتـــع عمومـــا بقـــوة رأس المـــال، كمـــا أن 
الضغوط المستقبلية المحتملة على الربحية، 
من غيـــر المرجح أن تقلل مـــن قوة التصنيف 
الائتماني للقطاع، على المدى المتوسط. وفي 
الوقت الحالي تقل نســـبة انتشار التأمين في 
الخليج عن إثنين بالمئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي مـــع اســـتبعاد الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والبحريـــن، وذلـــك مقارنـــة مع 5.2 
بالمئـــة في النمســـا التـــي تضاهـــي أحجام 

الأقساط بها نظيرتها في الخليج.

وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في 
الولايـــات المتحدة 7.3 بالمئـــة وفي بريطانيا 

10.6 بالمئة، حسبما ذكرت موديز.
والأســـبوع الماضي كشـــف  تقرير لشركة 
”ألبن كابيتال“، عن أن الإمارات تستحوذ على  
تســـعة مليارات دولار بنســـبة 41 بالمئة، من 
إجمالي قطاع التأمين الخليجي، الذى ســـجل 
22 مليار دولار، خلال عام 2014. وتوقع التقرير 
أن يصل حجم قطاع التأمين الخليجي إلى 62 

مليار دولار بحلول عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات اســـتحوذت 
أيضـــا على 1.3 مليار دولار بنســـبة 15 بالمئة 
من حجم ســـوق قطـــاع التأميـــن التكافلي في 
دول مجلـــس التعاون، خلال العـــام الماضي، 

والمقدرة قيمته بـ8.9 مليار دولار.
لكن التقرير أشـــار أيضا إلى مخاطر مثل 
تراجـــع أســـعار النفـــط والقلاقل السياســـية 
المحتملـــة رغم الجـــدارة الائتمانيـــة القوية 

للكيانات السيادية.
ويرجـــع محللـــون اقتصاديـــون النمو 
في  التأمينات  لســـوق  المطـــرد 
الخليج إلى تزايد الوعي بأهمية 
البيئـــة  وتحسّـــن  التأميـــن 
بلـــدان  لمعظـــم  التنظيميـــة 

مجلس التعاون.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن تدهور 
أســـعار النفط قد يشكل عامل 
ضغـــط علـــى الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي على المـــدى القريب، 
ما يخلـــق تحديات جديدة تعيق 
نموه، إلا أن القطاع تسوده حالة من التفاؤل 
الحـــذر بالنســـبة للمســـتقبل علـــى المديين 

القصير والمتوسط.
وعلـــى الرغـــم مـــن الانخفـــاض الحاد في 
أســـعار النفط، فمن المتوقع أن يحافظ الناتج 
المحلي الإجمالي في الـــدول المصدرة للنفط 
في منطقة الشـــرق الأوسط وآســـيا الوسطى 
علـــى نموه الثابـــت بنســـبة 2.4 بالمئة خلال 
عـــام 2015، مع بقـــاء معـــدلات التضخم تحت 
الســـيطرة. ويقـــول اقتصاديـــون إن تواصل 

النمو بـــدول الخليج مدعومـــة باحتياطياتها 
النقدية، وسياســـات التنويع الاقتصادي التي 
تنتهجها، وبنيتها التحتيـــة المتطورة، تمثل 

فرصاً كبيرة لشركات التأمين.
وبحســـب التقرير نفســـه، فإن التوسع في 
قطـــاع البنيـــة التحتية من خلال مشـــروعات 
مثل إكســـبو 2020، وكأس العالم 2022، إضافة 
إلى مشروعات الســـكك الحديدية الوطنية في 
الإمارات وقطر، من شأنها دعم توقعات النمو 
الاقتصـــادي في منطقـــة الخليـــج، والتي من 
المرجح أن ترفع الطلـــب على المنتجات ذات 

الصلة بالتأمين.
ويؤكد التقرير أن صناعة التأمين ستستفيد 
مـــن برامج التأمين الصحي الالزامي، التي تم 
تنفيذها فـــي معظم بلـــدان مجلـــس التعاون 
الخليجي، حيث تشـــهد المنطقـــة ارتفاعا في 
معدلات الطلب على خدمات الرعاية الصحية، 
وذلك بفضل النمو الســـكاني القوي، وارتفاع 

مستويات الدخل.
ويشـــير التقرير إلى أن حالـــة من التفاؤل 
تســـود قطـــاع التكافـــل العالمـــي، وامتـــدت 
إلـــى دول الخليـــج، وفـــي مقدمتهـــا الإمارات 
والســـعودية، باعتبارهمـــا أبرز ســـوقين في 
المنطقة، حيث تُظهر سوق التكافل في منطقة 
الخليـــج إمكانيات نمـــو قويـــة، وذلك بفضل 
انخفاض معدلات انتشار التأمين، بنسبة تقل 

عن 2 بالمئة في أسواقها الرئيسية.
غيـــر أن التقريـــر أشـــار إلـــى جملـــة من 
التحديات التي تواجه سوق التأمينات ومنها 
التقلبات التي تشهدها أسعار النفط المستمرة 
عالميـــاً ما ســـيؤدي إلى تراجـــع معدلات نمو 
اقتصاديـــات الدول الخليجيـــة المعتمدة على 
النفط، الأمر الذي يدفع ببعض الدول الأعضاء 
إلى تقييـــد حجم إنفاقها، لاســـيما على قطاع 

البنية التحتية.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا قد يؤثر فـــي صناعة 
التأميـــن علـــى المديين القصير والمتوســـط، 
بالإضافـــة إلـــى أن الوعي بالتأميـــن وفوائده 
منخفض بيـــن المســـتهلكين المحليين وبين 

الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، ولا يدركون أهميته 

كوسيلة فعالة لحماية الثروات والمدخرات.
وأكد التقرير أن التحديات تتضمن اعتماد 
المحافظ الاســـتثمارية لشـــركات التأمين في 

دول مجلس التعـــاون الخليجي على الأصول 
ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم والعقارات، 
ما يجعل استثماراتها عرضة لتقلبات السوق، 
فضـــلاً عـــن أن صناعة التأميـــن تعاني نقصا 

حادا في الخبرة المحلية.

◄ قال إيجور سيتشين الرئيس 
التنفيذي لشركة روسنفت 

الروسية أكبر منتج للنفط في 
العالم في تصريحات نشرت 
الخميس إن منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك) فقدت 
تماما دورها كمنظم لسوق الخام.

◄ أعلنت وزارة الطاقة الروسية 
أن السلطات الروسية تدرس طلبا 

قدمه الجانب الإيراني للحصول 
على قرض بقيمة خمسة مليارات 
دولار لتمويل مشاريع في البنية 

التحتية ومرافق النقل ومشروعات 
التنقيب.

◄ قالت شركة بي.بي البريطانية 
للنفط والغاز إنها فازت بعقد 

للتنقيب في ثلاث مناطق بحرية 
جديدة في مصر وإنها تعهدت مع 

شركائها باستثمار 229 مليون 
دولار.

◄ بلغ عدد السياح الذين زاروا 
المغرب خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، أكثر 

من 7 ملايين ألف سائح، بتراجع 
قدره 1 بالمئة، مقارنةً مع نفس 

الفترة من العام الماضي، 
بحسب إحصاءات وزارة المالية 

والاقتصاد المغربية.

◄ وقع عملاق النفط البريطاني 
بي بي اتفاقا بقيمة 10 مليارات 

دولار لتوريد الغاز الطبيعي 
المسال مع شركة خواديان 

الصينية لتوليد الكهرباء أثناء 
زيارة الرئيس الصيني شي جين 

بينغ لبريطانيا.

◄ ذكر تقرير إخباري الخميس 
أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم 

إنفاق السائحين الأجانب في 
اليابان 25 مليار دولار للمرة 

الأولى في 2015 .

باختصار

قطاع التأمينات في الدول الخليجية يشهد انتعاشا حقيقيا في السنوات الأخيرة مستفيدا 
من حزمة المشاريع الضخمة التي أعلنتها دول مجلس التعاون، ورغم تراجع اسعار النفط 

بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود فإن القطاع لن يتأثر بشكل كبير وفقا لتقارير دولية.

كلما انتعشت سوق العقارات.. زاد عدد الباحثين عن التأمين

سوق التأمين في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي 

زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها 
بين 2006 و2014،

مليار دولار حجم سوق 
التأمينات في دول الخليج 
بمعدل نمو سنوي وصل 

إلى 16.8 بالمئة

22

مليار دولار خسائر 
الشركة الفصلية وهو ما 
اضطرها لإصدار حقوق 

بقيمة مليار دولار

1.3



11 الجمعة 2015/10/23 - السنة 38 العدد 10075 

اقتصاد
سوق الكويت 

5.780.76
0.22%

سوق قطر
5.905.74

0.21%

سوق مسقط
11.584.83

0.73%

سوق السعودية
7.382.59

1.29%

سوق البحرين
1.254.13

0.42%

سوق دبي 
3.588.49

0.02%

سوق أبوظبي
4.485.40

0.99%

إغلاق 22 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

سلطنة عمان في مواجهة استنزاف مستمر لفوائضها المالية
[ محاولات لزيادة حجم الصادرات غير النفطية  [ البنك المركزي يتطلع إلى الحفاظ على ثبات سعر الريال

} مســقط - باتت الفوائض المالية العمانية 
مهددة في ظل التراجع الحاد لأســـعار النفط، 
إذ ســـيكون على مسقط الاتجاه إلى سحب من 

أرصدتها في الخارج مبالغ غير مسبوقة.
ويقـــول محللـــون اقتصاديـــون إن اعتماد 
عمـــان على فوائضهـــا المالية فـــي ظل اتباع 
سياســـة الإنفاق الحالية قـــد يقود إلى نفادها 

تماما خلال خمسة أعوام.
وبات على سلطنة عمان القيام بإصلاحات 
مالية واســـعة والبحث عن زيـــادة الصادرات 
غير النفطية وعائدات أخرى قد تكون من خلال 
فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن 

المحروقات وخفض الإنفاق على الأجور.
وخـــلال ســـنوات الطفـــرة النفطيـــة، زاد 
إنفاق ســـلطنة عمـــان، أكبر منتـــج للنفط في 
الشـــرق الأوســـط من خـــارج أعضـــاء منظمة 
أوبك، في الإنفاق على الوظائف والمساعدات 
الاجتماعيـــة إلـــى أن بلـــغ نقطة تعادل ســـعر 
برميـــل النفط المحدد في ميزانيتها 108 دولار 
للبرميـــل في عـــام 2014. وبلغ ســـعر البرميل 

العماني الخام 47.30 دولارا الشهر الماضي.
وتمر عمان بفترة صعبـــة جراء انخفاض 
أســـعار النفـــط فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي الأخرى، ليـــس فقط لأنهـــا تعتمد 
بشكل كبير على عائدات النفط، ولكن أيضا لأن 
احتياطاتها أقل مـــن جيرانها كما أنها تمتلك 

سندات مالية أقل.
وذكرت وزارة المالية العمانية أنه كنتيجة 
لذلك، تضخم العجز في الميزانية، وارتفع من 
600 مليـــون ريـــال (1.56 مليـــار دولار) في عام 
2014، إلـــى 1.8 مليار ريـــال (4.68 مليار دولار) 

هذا العام.
ومـــن المتوقع بحلول نهايـــة عام 2016 أن 
تشهد الميزانية العمانية زيادة في العجز تبلغ 

20 بالمئة، وهي أعلى نسبة عجز في الميزانية 
من بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن هذا 
المعدل ســـوف يســـتنزف الفوائـــض المالية 

العمانية في أقل من خمسة أعوام.
وقالت تقارير هذا الأســـبوع إن مسؤولين 
عمانيين كبار عقـــدوا اجتماعا عاجلا لتحري 
”الإصلاحات الكبـــرى“ من أجل خفض الإنفاق 
وتنويـــع الإيـــرادات، وهـــو الأمر الـــذي بدأت 
بتنفيذه السلطنة بالفعل في السنوات الأخيرة 

وفقا للخطة الحكومية 20-20.
وأفادت صحف عمانية يومية أن الحكومة 
تدرس جملـــة من التدابير منها فرض ضرائب 
علـــى التحويلات الماليـــة للمغتربين، وزيادة 
الضرائب على عقـــود الإيجار العقاري، فضلا 
عـــن رفع أســـعار الكهرباء وقيمـــة المخالفات 
المروريـــة، إلى جانب زيادة رســـوم تســـجيل 

المركبات وتجديد التأمين عليها.
وفي وقت سابق هذا الشهر استبعد رئيس 
البنـــك المركـــزي العماني حمود بن ســـنجور 
الزدجالي إمكانية الفصل بين الريال والدولار.
وقـــال الزدجالـــي إن عمـــان ”ســـتتخذ أي 

إجراء“ لتثبيت سعر الصرف.
 وأضاف أن ”فوائد تثبيت ســـعر الصرف 
كبيـــرة، منهـــا جعـــل بنيـــة الاقتصـــاد أكثـــر 
انفتاحـــا على مســـتوى الحســـابات الجارية 

والرأسمالية.“
وأكد أن ”تثبيت الأسعار يوفر للبلاد سعر 
صرف مســـتقر يمكنه أن يســـاعد في تشجيع 

الاستثمار والنمو وتنويع الاقتصاد.“
وتم ربط ســـعر الريال العمانـــي بالدولار 
منذ عام 1973، وحافظ الريال العماني منذ عام 
1986 على سعره منذ ذلك الحين عند حاجز 2.6 

دولار للريال.
وساهمت المخاوف في عمان بشأن الحالة 
الصحيـــة للســـلطان قابـــوس بن ســـعيد في 
تعميق الأزمة الاقتصادية، والتي من المحتمل 
أن تضعـــف قـــدرة الدولـــة على الحفـــاظ على 

الاستقرار السياسي كما فعلت في الماضي.
ففي العام 2011 شـــهدت عمان احتجاجات 

حول قضايـــا اجتماعية واقتصادية من بينها 
الحـــد الأدنـــى للأجـــور، والمطالبـــة بتوفير 
المزيد من وظائف الخدمة المدنية ورفع قيمة 

الضمان الاجتماعي.
انخفاض العائدات

وانخفضت عائدات تصدير الخام أساســـا 
بســـبب تراجـــع أســـعار النفـــط والغـــاز في 

الأسواق العالمية وإعادة التصدير.
وانخفض سعر برميل النفط العماني الخام 
بنسبة 43.5 بالمئة ليصل إلى سعر 59.8 دولارا 
للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام 
بعد أن كان في حدود من 105.81 دولار للبرميل 
للفتـــرة نفســـها من عام 2014، وذلـــك وفقا لما 
أفـــادت به أحدث البيانات الشـــهرية الصادرة 
عن المركـــز الوطني للإحصـــاء والمعلومات. 
ونتيجـــة لذلك، تراجعت صادرات النفط الخام 

والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المســـال 
بنسبة 39 بالمئة لتبلغ 4.09 مليار ريال عماني 
فـــي النصـــف الأول من العـــام الحالي بعد أن 
كانت في حـــدود 6.71 مليار ريـــال عماني في 

نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع الصادرات غير النفطية

أظهـــر تقرير المركـــز الوطنـــي للإحصاء 
والمعلومـــات العمانـــي، تراجـــع الصـــادرات 
غيـــر النفطية بنســـبة 9.8 بالمئة بين مختلف 
القطاعـــات، وانخفضت منتجات البلاســـتيك 
والمطـــاط بنســـبة 25.6 بالمئـــة لتصل إلى ما 

قيمته 130.6 مليونا.
ورغم ذلك تســـتهدف وكالة ضمان ائتمان 
الصادرات بالســـلطنة نموا بنسبة 15 بالمئة 
في الصـــادرات غير النفطيـــة. واتخذت وكالة 
تنميـــة الصـــادرات العمانيـــة الهيئـــة العامة 

الصـــادرات  وتنميـــة  الاســـتثمار  لترويـــج 
(المعروف شـــعبيا باســـم إثـــراء) العديد من 

المبادرات لتعزيز الصادرات غير النفطية.
وتشـــمل هـــذه البرامـــج زيـــارات للوفود 
التجارية والمشـــاركة في المعـــارض الدولية 
للأعمـــال  الموجهـــة  الأعمـــال  واجتماعـــات 
ودراســـات الســـوق حـــول أســـواق التصدير 

المحتملة.

خطط إنقاذ عاجلة

الفضائح تتوالى في السقوط على رأس فولكس فاغن
} برلــين - اتســـع أمـــس الخميـــس نطـــاق 
فضيحة الغـــش في اختبارات مكافحة التلوث 
التـــي طالـــت 11 مليون ســـيارة من ســـيارات 
شركة فولكس فاغن ذات المحركات التي تعمل 
بالديـــزل، حيث أعلنـــت أكبر شـــركة لصناعة 
السيارات في أوروبا أنها تحقق فيما إذا كان 
قـــد تم تركيب برنامـــج كمبيوتر خاص للغش 
في معـــدل انبعاث العوادم فـــي طراز آخر من 

المحركات.
وقال متحدث باســـم الشركة إنه حتى الآن 
تتمحور الأزمة حول المحـــركات طراز ”إي.إيه 
�189 التي تعمل بالديزل في سيارات ومركبات 
تنتجها كل من فولكس فاغن وأودي وســـيات 

وسكودا.
وتبحث الشـــركة حاليا بشـــأن الإصدارات 
الأقدم من محـــركات ”إي.إيه 288“ التي أطلقت 

في العام 2012 لتخلف ”إي.إيه 189“.
وأضاف المتحدث أنه ليس بإمكانه تحديد 
عـــدد المحركات التي تم بيعها. وذكرت فولكس 
فاغن أن محركات الديزل ”إي.إيه 288“ الحالية 

لم تتأثر بالغش. وكانت هيئة سلامة المركبات 
الألمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الإصدار 
الحالـــي مـــن محـــركات ”إي.إيـــه 288 مطابق 
لمعاييـــر العوادم الخاصـــة بالاتحاد الأوروبي 

ولم يتم تزويده ببرنامج الغش.
وفـــي أحدث تداعيـــات الفضيحـــة أوقفت 
الشـــركة الألمانية بيع طرازين يعملان بالديزل 
في تركيا بشكل مؤقت، وذلك في إطار فضيحة 

التلاعب بقيم العوادم.
وتتعلـــق هـــذه الخطـــوة بســـيارات جيتا 
وكادي المزودتـــين بمحرك (تي دي آي) ســـعة 
1.6 لتر. ووفقـــا لتقارير إخباريـــة تركية، فقد 
أعلنت شـــركة دوجوس أوتوموتيف لاستيراد 
الســـيارات عـــن اعتزامهـــا وقـــف بيـــع هذه 
الســـيارات اعتبارا من مســـاء الثلاثاء وحتى 
إشـــعار آخر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمت 

بالتشاور مع فولكس فاغن.
كما أوقفت الشركة بيع سياراتها الجديدة 
التي طالتها فضحية التلاعب باختبارات قيم 
انبعاثات العوادم الصـــادرة منها في الاتحاد 

الأوروبي. وقال متحدث باسم الشركة الأربعاء 
إن الشركة أبلغت تجار سيارات فولكس فاغن 

بهذه الخطوة عبر خطاب.
يذكـــر أنـــه تم بالفعل وقف بيع ســـيارات 
الديزل التـــي طالتها هذه الفضيحة في بعض 
الـــدول. وأوضح المتحدث أن وقـــف البيع في 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي يشـــمل الســـيارات 

الجديدة الموجودة لدى التجار حاليا.
وأضـــاف المتحدث أن الأمـــر يتعلق بـ“عدد 
محدود للغاية من الســـيارات“، لأن الكثير من 
ســـيارات الديزل الجديدة تتحقق فيها معايير 
انبعاثـــات العـــوادم الأوروبية ”يـــورو 6“ ولم 
تطلهـــا فضيحة التلاعب، مشـــيرا إلى أن هذا 
القـــرار قد ينجم عنه في ”حـــالات فردية“ عدم 

تسلم العملاء لسيارات طلبوها من قبل.
وفـــي كوريـــا الجنوبيـــة رفعـــت مجموعة 
مكونـــة من 100 شـــخص من مالكي ســـيارات 
”أودي“ دعاوى قضائية على الشـــركة المصنعة 
”فولكـــس فاغن“ فـــي أعقاب الكشـــف عن أنها 
تلاعبـــت في اختبـــارات انبعـــاث العوادم في 

الولايـــات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي 
دعاوى قضائية من  يرفع فيها سائقو ”أودي“ 
جانبهم في كوريا الجنوبية، بحسب ما ذكرته 

وكالة ”يونهاب“ للأنباء.
وهنـــاك العديد من طرازات ”أودي“ بين 11 
مليون سيارة صنعتها فولكس فاغن واعترفت 
خاصـــة  لبرمجيـــات  باســـتخدامها  الشـــركة 
لاكتشـــاف اختبارات العادم وتعديل إعدادات 
المحرك ليمضي بشكل أقل تلويثا، قبل أن يرتد 
مرة أخرى للعمل بشـــكل مغايـــر من أجل أداء 

وكفاءة أكثر على الطريق.
ونقل التقرير عن مجموعة المدعين أنه ”إذا 
لـــم تغش فولكس فاغن فـــي اختبارات العادم، 
ما كان للمســـتهلكين أن يدفعـــوا مبلغا كبيرا 
من المال لشـــراء ســـيارات أخفقـــت في تجاوز 

اختبارات العادم“.
وهناك إجمالي 266 مالك ســـيارة من إنتاج 
فولكـــس فاغـــن رفعوا دعـــاوى ضد الشـــركة 
ووكلائها المحليين فـــي كوريا الجنوبية وذلك 

منذ بداية الفضيحة، بحسب التقرير.

ــــــح الاقتصاد العماني مثقلا وارتفع العجز فــــــي الموازنة العمانية كأعلى معدل عجز  أصب
فــــــي ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، وهــــــو ما ادى الى اعادة التفكير في اجراء 
اصلاحات اقتصادية واسعة لتدارك التراجع في أسعار النفط وتأثيره على بنية الاقتصاد 

الوطني وفي نفس الوقت الفاظ على الفوائض المالية للسلطنة.
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◄ وقع الأردن اتفاقية مع مؤسسة 
تحدي الألفية الأميركية، للحصول 
على منحة 275 مليون دولار لتنفيذ 

مشاريع تتعلق بالمياه والصرف 
الصحي في محافظة الزرقاء، شمال 

شرق البلاد.

◄ قالت وكالة الهجرة السويدية، 
الخميس، إنها ستحتاج لـ8.4 مليار 
دولار إضافية في عامي 2016 و2017 

لاستيعاب الأعداد القياسية من 
طالبي اللجوء الذين يصلون البلاد.

◄ رجح صندوق النقد الدولي أن 
يكون تأثير انخفاض أسعار النفط 

محدودا على تحويلات العاملين 
بدول مجلس التعاون الخليجي، 

نظرا لتوقعه عدم تراجع نمو 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير 

النفطي، إلا بصورة طفيفة.

◄ قالت الشركة العربية 
للاستثمارات البترولية إبيكورب، 

(مملوكة من الدول العشر الأعضاء 
في منظمة الأقطار العربية المصدرة 

للبترول أوبك)، إنها نجحت في 
إصدار صكوك بقيمة 500 مليون 

دولار، ستحقق بعد خمس سنوات 
ربحا بمعدل يبلغ نحو 2.3 بالمئة.

◄ قضت المحكمة العليا للاتحاد 
الأوروبي بإعفاء عمليات التحويل 
من العملة الرقمية ”بيتكوين“ إلى 

العملات التقليدية والعكس من 
ضريبة القيمة المضافة. وظهرت 
”بيتكوين“ لأول مرة في عام 2009، 

ويتم التعامل بها بشكل مستقل عن 
الحكومات والبنوك.

◄ أظهرت بيانات رسمية، الخميس، 
ارتفاع الأصول المقومة بالعملات 

الأجنبية لدى مصرف الإمارات 
المركزي بنسبة 1.1 بالمئة لتبلغ 

72.8 مليار دولار في سبتمبر 
الماضي.

باختصار

تونس تسعى لمضاعفة تدفق الاستثمارات البريطانية
} لنــدن - انطلاقا من ســـعي بلاده لتشـــجيع 
تدفق الاستثمارات الأجنبية، قام وزير التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين 
إبراهيـــم بزيارة إلـــى العاصمـــة البريطانية 
لندن للمشـــاركة في جلسة نقاشية ضمن غرفة 
التجـــارة العربيـــة البريطانية عـــن الاقتصاد 
التونســـي وترأس الجلسة ســـايمونز رئيسة 

مجلس إدارة الغرفة.
وأكـــدت البارونـــة ســـايمونز فـــي افتتاح 
الجلسة أنه رغم مرور تونس بمراحل صعبة، 
ســـواء من خلال مرحلـــة الانتقال السياســـي 
التي تشـــهدها البلاد والحرب التي تخوضها 
الدولـــة علـــى الإرهـــاب، إلا أن ثقة المســـتثمر 
الأجنبـــي وخصوصا البريطانـــي ظلت قائمة، 
مما سيمهد الطريق لعودة تدفق الاستثمارات 
في فترة زمنية قريبة، إذا اســـتمر الاســـتقرار 

السياسي والأمني في البلاد.
من جهته قال الوزير التونســـي إن حكومة 
بلاده تقدمت بحل لجملة المشـــاكل السياسية 
التـــي تمر بها البـــلاد بالتعاون مـــع المجتمع 
المدني النشيط لأجل تحقيق استقرار سياسي 
في وقت قياســـي بفضل التفاهم الداخلي بين 
القوى السياســـية وتمكنها مـــن وضع آليات 

للتفاهم على إدارة البلاد.
وأكد الوزير التونسي أن الثورة قامت ليس 
من أجل الحرية السياســـية فحســـب بل لحل 
مشاكل اقتصادية واجتماعية يعانيها الشباب 
التونســـي وعلـــى رأســـها البطالة وتحســـين 
فرص العمل. معتبـــرا أن هذه التحديات تظل 
من أكبر المهام التـــي تواجه حكومة بلاده في 

المديين المتوسط والطويل.
وأضـــاف الوزير أنـــه لحل هذه المشـــاكل 
عملـــت تونس على إعـــادة هيكلـــة القطاعات 
الاقتصادية بشكل يحث القطاع الصناعي على 
مواصلة معدلات النمو واســـتيعاب الكفاءات 
الشابة المتعلمة لإيجاد فرص عمل تتناسب مع 
خبراتهم ومعرفتهم المهنيـــة. يذكر أن القطاع 
الصناعي في تونس شـــهد تحســـنا ملحوظا 
فـــي مجال صناعـــة خاصة في مجـــال تركيب 
الســـيارات والطائرات من خلال اســـتثمارات 

أجنبية ومحلية.
وحث الوزير المستثمرين البريطانيين على 
الاهتمام أكثر بقطـــاع الطاقة المتجددة لتوفير 
فرص كبيرة في تونس، وأكد أن الاستثمار في 
هـــذا القطاع الواعد لا يـــزال دون الحد الأدنى 
لتطلعـــات الحكومـــة التونســـية التـــي قدمت 

الكثير من التسهيلات للاســـتثمار في الطاقة 
النظيفة. واعتبر الوزير التونسي أن العلاقات 
التونســـية الأوروبية تتطور بشكل تصاعدي، 
حيث بـــدأت المحادثات الجديـــدة مع الجانب 

الأوروبي لرفع التعاون المشترك.
وقـــد تعهـــد الاتحـــاد الأوروبـــي بتعزيـــز 
دعمه الاقتصادي لتونـــس، خاصة في القطاع 
السياحي، ورفع المساعدات الأمنية والعسكرية 
خاصة بعـــد الاعتداءين الدمويـــين في كل من 
باردو وسوســـة والتي راح ضحيتهما ســـياح 
أجانـــب. وعلى الرغم مـــن ارتـــدادات الثورة 
التونســـية على النشـــاط الاقتصـــادي عامة، 
فإن وزارة الاســـتثمار والتعاون الدولي تؤكد 
أن الاقتصاد التونسي ســـيتعافى بسرعة من 

الركود الذي لازمه.
جدير بالإشـــارة إلى أن تونس وقعت على 
اتفاقيـــة الانضمام للمنظمـــة العالمية للتجارة 
واتفاقيـــة للتبـــادل الحـــر مـــع دول الاتحـــاد 
الأوروبي وعلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
العربيـــة الكبـــرى وتقـــوم وزارة الاســـتثمار 
والتعـــاون الدولـــي بالإعـــداد لوضـــع قانون 
اســـتثماري متطور وعصـــري يتضمن العديد 
من الحوافز والتشجيعات لفائدة المستثمرين 

بتونـــس منها دعم حرية الاســـتثمار وتحويل 
رؤوس الأموال المســـتثمرة والمرابيح وإنشاء 

نظام مصرفي متطور.

حمود بن سنجور الزدجالي: 
تثبيت سعر الصرف يخلق 

بنية اقتصادية أكثر انفتاحا 
ويشجع الاستثمار 
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الوزير التونسي يأمل في حصد المزيد



محمد بن امحمد العلوي

} يرفض إدريس الكنبوري، الباحث المغربي 
فــــي قضايا الفكر الإســــلامي، مــــا يذهب إليه 
بعــــض الباحثين، بأن رفض المغاربة لتجربة 
تناولهــــم للإســــلام وطريقة  المشــــارقة فــــي 
تدبّرهــــم لقضاياه، يعتبر تحصينا لأســــلوب 
عيشــــهم ونموذجهم في التديّن والحكم. وقال 
الكنبوري، في حوار مع ”العرب“، هناك إسلام 
واحد لكن بتجارب وتطبيقــــات مختلفة، وأن 
المقصــــود بالنمــــوذج المغربي هــــو التراكم 
الذي حصل في المغرب طيلة قرون مضت من 
حيث تطبيق الدين والاجتهاد فيه وممارسته، 
سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى 

السلطة.
ولفت الباحث إلى أن عبارة إسلام مغربي 
وإســــلام مشــــرقي وضعها المستشرقون لكي 
يحــــدّدوا طبيعــــة التديّــــن فــــي كل منطقة من 
المناطق التي تعاملوا معها، وتحديد العوائد 
والطقوس والممارسات المنتشرة في كل بلد، 
وهذا لم يكن تعريفا دينيا بقدر ما كان تعريفا 
أنثروبولوجيــــا. وأكد الكنبــــوري قائلا، إننا 
عندمــــا نتحدث عن نمــــوذج معين في التدين، 
كالنمــــوذج المغربي مثلا، نتحدث انطلاقا من 
وجود نظام سياســــي ودولة لديها سياســــات 
عمومية محددة، من جملتها السياسة الدينية 
التــــي ترتضيها لنفســــها وتريد مــــن خلالها 

تدبير المجال الديني.

المالكية في المغرب

يعتبر موضوع الخصوصيــــة الدينية أو 
نموذج التدين متشــــعّبا، وفيــــه عدة وجهات 
نظر، لكن بسؤاله حول الغاية العميقة سياسيا 
واجتماعيا من تبني المغرب للمذهب المالكي 
والعقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي، قال 
إدريس الكنبوري إن هذا الاختيار جاء بشكل 
تدريجي حيــــث أن المغرب شــــهد العديد من 
المذاهب الفقهية وانتهى في الأخير بالتوافق 

على المذهب المالكي.
والســــبب فــــي نظــــر الباحث هــــو إثبات 
المالكييــــن في المنطقــــة أن المذهب المالكي 
المعروف بالتيسير هو القادر على استيعاب 
التعــــدد والاختــــلاف والتســــامح مــــع الآخر، 
خصوصــــا فــــي الأندلــــس. وأشــــار إلــــى أن 
والمستشرقين،  المســــتعربين  من  الأســــبان، 
يعتبــــرون أن الفقــــه المالكــــي أحــــد الدعائم 
القوية التي أســــهمت في اســــتمرار التعايش 
بين الديانات الثلاث في الأندلس طيلة قرون. 

وما انطبق على المالكية ينطبق على العقيدة 
الأشعرية، فقد عرف عن أبي الحسن الأشعري 
أنه صاحب مذهب وســــطي حافظ على الحلقة 

الوسطى بين أهل العقل وأهل النقل.
يقــــول مختصــــون إن الغاية السياســــية 
من ترســــيخ العقيدة الأشــــعرية فــــي المغرب 
جاء لتحقيق الأمن والاســــتقرار والانســــجام 
بين الثقافات والديانات، وعندما استفســــرنا 
إدريــــس الكنبوري حول الأدوار التي يمكن أن 
تلعبها الوســــطية التي يتمتع بها المغرب في 
تحدي الرؤية الاســــتئصالية المتطرفة، أجاب 
بــــأن هنــــاك فرقا بين وجــــود فكــــر أو مذهب 
وسطي، وبين مدى استيعابه. وأضاف قائلا، 
إنــــه لا ينبغي أن ننســــى أنه ورغم أن المغرب 
أشــــعري إلا أن الأشــــعرية في المغرب تشكو 
غلبــــة الفكر المعاكس لها، أي الفكر الســــلفي 

المتشدد الذي يرى في الأشعرية انحرافا.

العدل والإحسان والمشروعية الدينية

لاحظ متتبعون أن حزب العدالة والتنمية، 
ذو المرجعيــــة الإســــلامية، لم ينســــحب عليه 
مــــا جــــرى للقريبيــــن مــــن فكــــره التنظيمــــي 
والأيديولوجــــي في مصــــر وتونس، وفي هذا 
الســــياق، أكــــد الكنبــــوري أن هنــــاك اختلافا 
كبيــــرا بين المغرب وبين تلــــك التجارب، ففي 
المغرب الصراع السياســــي يتم حول السلطة 
التنفيذيــــة ممثلة في الحكومة والتشــــريعية 
ممثلــــة في البرلمان. بينما مــــا وقع في مصر 
وتونــــس، مثــــلا، مرجعــــه غياب ســــلطة عليا 
ذات شــــرعية تاريخية وحولها إجماع، عكس 
المغرب، حيث تمثل تلك الســــلطة المؤسســــة 
الملكية، التي هي مؤسســــة مزدوجة الهوية، 
فهي مؤسسة سياســــية باعتبار الملك رئيسا 
للدولة، ودينية باعتبار الملك أميرا للمؤمنين.

الســــتينات  فتــــرة  إلــــى  وبالرجــــوع 
والســــبعينات مــــن تاريخ المغــــرب، نجد أنه 
كان هناك تصارع بين التنظيمات السياســــية 
والملكيــــة، وقــــد أكــــد الكنبــــوري أن كل تلك 
التنظيمات لــــم تكن تصــــارع الجانب الديني 
في الملكية بل الجانب السياسي. وشدد على 
أن المغــــرب عاش دائما في ظل المشــــروعية 
الدينيــــة، وغيــــاب هــــذه المشــــروعية يعنــــي 

انهياره كمجتمع وكوحدة.
وحتى جماعة العدل والإحسان المحظورة 
كانت تعرف أن إسقاط المشروعية السياسية 
لا يعني إســــقاط المشــــروعية الدينية للملك، 
حســــب ذات المتحدث، الذي قال إن من يرجع 
إلى رسالة عبدالسلام ياسين مرشد الجماعة 
الشــــهيرة إلى الملك الحسن الثاني عام 1975، 
ســــيجد أن ياســــين لا يشــــكّك بتاتا في صفة 
الملــــك كأمير للمؤمنين، لأنه اعترف بالانتماء 
الشريف للملك الحســــن الثاني وانتماءه إلى 

السلالة النبوية، وهي مشروعية دينية.
والمعــــروف أن جماعة العدل والإحســــان 
لــــم تتطــــور لتصبح حزبــــا سياســــيا معترفا 
به إلــــى الآن، والســــؤال هل يمكــــن القول إن 

الشــــيخ عبدالســــلام فشــــل في وضــــع هياكل 
تنظيم سياســــي قائم الذات تحكمه منهجيته 
وأســــلوبه. وفي رأي الكنبوري لا يمكن القول 
إنه فشــــل في إقامة حزب سياســــي، حيث أن 
الجماعــــة قدمــــت طلبا لتأســــيس حــــزب في 
التســــعينات من القرن الماضي، ولكن الطلب 
رفض لأن الدولة المغربية ترفض إقامة حزب 

على أساس ديني.
وهــــذا الموقــــف المبكــــر للدولــــة هو أحد 
العوامــــل التــــي جنبــــت المغــــرب مــــا حصل 
في بلــــدان أخــــرى، وفــــق الباحــــث المغربي 
الذي أضــــاف موضحا أن الأمــــر فيه نوع من 
المفارقة، إذ لا يمكن أن يكون على رأس الدولة 
ملك ذو مشروعية دينية، ثم يكون هناك حزب 
يقوده رجل لديه مثلُ هذه المشروعية، معتبرا 
أن المبدأ في المغرب منذ القديم يقوم على أن 
المشروعية الدينية والمشروعية السياسية لا 

تلتقيان إلا في شخص واحد، هو الملك.

الإسلام السياسي وتجنيد الأتباع

 جاء في كتاب إدريس الكنبوري ”ســــلفي 
فرنســــي في المغرب“، الصادر سنة 2009، أن 
المصاهــــرة والزواج يشــــكلان أحــــد مكونات 
عملية الاستقطاب والتجنيد لدى تيار السلفية 
الجهادية بشكل عام، لكونهما يضمنان ارتباط 

الفرد بالجماعة.
وعندما ســــألنا الباحث هل هذا التكتيك لا 
يزال معمــــولا به إلى الآن ومــــدى فعاليته في 
تحرك الشــــخص الجهادي، قــــال إن العنصر 
النسائي مهم في هذه الجماعات، سواء كانت 
سلفية أو إسلامية إخوانية، فالروابط العائلية 
تقوّي لديهــــم الروابط التنظيمية. وأضاف أن 
السلفيين والإسلاميين ينطلقون من أن النبي 
عليه الصلاة والســــلام فعل ذلــــك، وتزوج من 
قبائــــل مختلفة لتقريبها إلى الدعوة، لكن هذا 
فيه مقايســــة ليست في محلها، فالنبي لم يكن 
يريد تقوية تنظيم معين بل نشر الدعوة بغاية 

خلق روابط عائلية.
وعــــن نتائج هذا النوع من الزواج أشــــار 
الكنبــــوري إلــــى أن هذا الأســــلوب الذي تلجأ 
إليه الجماعات الســــلفية والإخوانية يســــبب 
الكثير من المشــــاكل، لأن الهدف الأول منه هو 
أن يفرض على الشــــخص، الزوج أو الزوجة، 
البقاء في التنظيم واعتبار اســــتمرار العلاقة 

الزوجية رهنا باستمرار العلاقة التنظيمية.
وعن الأســــباب التي تجعــــل مجموعة من 
الشــــباب الذين يعيشــــون في الغرب برفاهية 
وحريــــة يرتمــــون فــــي أحضــــان الجماعــــات 

المتطرفة، قال الكنبوري إن المســــألة مرتبطة 
بالأزمــــة الروحيــــة التــــي تعيشــــها أوروبــــا 
والفراغ وغيــــاب المعنى، كما يقول المفكرون 
الأوروبيــــون اليوم، وانحســــار الدين وتقهقر 
المســــيحية وفــــراغ الكنائــــس. وأضــــاف أن 
أصحــــاب الأزمــــات النفســــية أو العائليــــة لا 
يجدون ملجأ سوى اعتناق الإسلام أو الأديان 
الآســــيوية، مثل البوذية، التي تقدّم لهم نوعا 

من التسامي الروحي وتمنحهم المعنى.
وفي ظل هــــذه الأزمات يجــــد المتطرّفون 
مجــــالا واســــعا للتحــــرك في غيــــاب الجهات 
المســــؤولة المعنية وغيــــاب المراقبة، وعدم 
المرور عبر المؤسســــات الدينيــــة التي تمثل 
المســــلمين في الغرب. واعتبــــر الكنبوري أن 
روبيــــر ريشــــار أنطوان واحدا مــــن الضحايا 
الذين ســــقطوا في الشــــبكات المتطرفة وهو 
يعتقــــد بأنــــه اعتنــــق الإســــلام. وأضــــاف أن 
المشــــكلة لا تكمن في حرية الرأي في الغرب، 
بل فــــي الإيمان الروحي وفــــي القيم الروحية 
التــــي يمكــــن أن تمنح الفرد التــــوازن، فحرية 
الرأي هي مســــألة فكرية لكــــن قضية الإيمان 
مسألة روحية، والمشكلة في الغرب تكمن في 

غياب الإيمان لا في حرية الرأي.
وحول مدى نجاح الإســــلام المعتدل، قال 
الكنبــــوري إن هنــــاك مجــــالا واســــعا لنجاح 
الإسلام المعتدل في أوروبا لو تمكن الغربيون 
والمســــلمون من تفهم أن الخطر الذي يتهدد 
الجميــــع واحــــد، وهــــو التديــــن الراديكالي، 
فالمفارقــــة أن هؤلاء الغربيين الذين يلتحقون 
بالتوجهــــات المتطرفــــة لا يفهمــــون بأن هذه 
التوجهات تعادي التسامح ارتباطا بالإسلام 

المعتدل.
أضحى مفهوم الإسلام السياسي متداولا 
بحدة وحديث الساعة منذ تصدر تنظيم الدولة 
الإســــلامية منصات الإعــــلام وآراء المحللين 
والخبراء، وقد ســــألنا الباحث المغربي حول 
اعتبار أن الإسلام السياسي، ممثلا في داعش 
وبقية الأحزاب، أضحى نوعا من الحل لبعض 
المجتمعــــات العربية؛ فأجــــاب نافيا أن يكون 
الإســــلام السياســــي حلا لأنه المعضلة التي 
تحتــــاج إلى حل، وهذا الحل لن يكون في نظر 
الباحث سوى دعم الحرية الفكرية والإصلاح 
الديني، مضيفا أن المجتمعات العربية ليست 
بحاجة إلى إســــلام سياســــي، بل هي بحاجة 

إلى الحرية والديمقراطية والتنوير العقلي. 

المعضلة والحل

لم يخف الكنبوري أن الأحزاب الإســــلامية 
اليوم تشــــبه الأحزاب الشــــيوعية في العقود 
الماضيــــة كونهــــا أحــــزاب عقائديــــة هدفهــــا 
التحكــــم فــــي المجتمــــع لا تســــييره وإتاحة 
الفرصــــة للمواطــــن لكــــي يتحــــرّر، مضيفــــا 
أن العنــــف الشــــيوعي أو عنــــف المتطرفيــــن 
الدينييــــن واحــــد فــــي العمق، فقــــط تختلف 
الشــــعارات ومصادر المشــــروعية السياسية. 
وأصبح الســــؤال المطروح مــــن قبل أكثر من 

مراقب هو ماذا ســــيحصل غدا مع الداعشيين 
العــــرب والأوروبيين، وهنا يقــــول الكنبوري 
إن الســــيناريوهات ليست واضحة لأن القوى 
الكبــــرى هي التي تتحكم فيها. وهذه المرحلة 
حبلــــى بالتحديــــات المتتالية علــــى المنطقة 
العربية والإسلامية مما يحتم علينا التساؤل 
عمّا هــــو مطلوب مــــن دول المنطقة؟ ســــؤال 
تصــــدى له الكنبــــوري بالرد قائــــلا إن العرب 
والمسلمين يجب أن يكونوا أكثر جرأة اليوم 
من الناحية الفكريــــة والثقافية لإعادة تجديد 
الفكــــر الدينــــي. وأضاف أن كلمــــة الجرأة في 
إعــــادة طرح القضايا تحتــــاج إلى اجتهاد ولا 
ينبغي أن تثير القلــــق، فجميع العلماء الذين 
أصلحوا في تاريخ الإســــلام فعلوا ذلك لأنهم 
أعادوا النظر في عــــدة أمور وبعضهم حُورب 
واليوم نحن نتبع مذهبه، مثل الإمام أحمد بن 

حنبل والإمام مالك بن أنس.

 إقصاء فرنسي

أعلــــن مؤخرا وزيــــر الداخلية الفرنســــي 
بيرنــــار كازانوف، اســــتعداد بــــلاده لتجريد 
أربعــــة فرنســــيين مــــن أصــــول مغربيــــة من 
جنســــيتهم على خلفية إدانتهــــم بتهم ترتبط 
بقضايا الإرهــــاب، ما جعلنا نستفســــر حول 
جدية هذه المقاربة وهل هي كفيلة بمحاصرة 
الإرهاب وقطع الطريــــق عمّن يحاول الانتماء 

للجماعات المتطرفة؟

وردا على هذا الســــؤال استنكر الكنبوري 
هذه الطريقة لأنها لن تحل المشكلة وستجعل 
المغاربــــة يشــــعرون بأنهم غيــــر مقبولين، ما 
ســــيولد حالة من الشــــعور بالإقصاء بشــــكل 
مســــبق لــــدى كل مواطن فرنســــي مــــن أصل 

مغربي أو غير مغربي.
وختــــم إدريــــس الكنبــــوري حــــواره مــــع 
”العــــرب“، بالتأكيــــد على أن الحــــل يكمن في 
إعــــادة النظــــر فــــي طريقة عمل المؤسســــات 
الدينيــــة الموجــــودة هناك بفرنســــا والغرب 
عموما، وتمكينها من الوســــائل الكفيلة بأداء 
مهمتهــــا وإشــــراكها فــــي محاربــــة التطرف 
والإرهاب، وأكــــد أن مجلس الجالية المغربية 
المقيمــــة بالخارج يقــــوم بدور مهــــم في هذا 
الصدد للحيلولة دون انتشــــار التطرف داخل 

الأوساط المقيمة هناك. 
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لقاء
الإسلام السياسي لا يمكن أن يكون حلا لأنه في حد ذاته معضلة تحتاج حلا
[ إدريس الكنبوري: الإسلاميون في المغرب يستهدفون السلطة التشريعية [ المجتمعات العربية بحاجة إلى تنوير عقلي

«عبارة إســـلام مغربي وإســـلام مشرقي وضعها المستشـــرقون، لكي يحددوا طبيعة التدين في كل منطقة من 
المناطق التي تعاملوا معها».

«هناك مجال واســـع لنجاح الإســـلام المعتدل في أوروبا، لو تمكن الغربيون والمسلمون من تفهم أن الخطر الذي 
يتهددهم واحد، وهو التدين الراديكالي».

ــــــي المختص في الفكر  ــــــد الباحث المغرب يؤي
ــــــوري، الدعوات  الإســــــلامي، إدريس الكنب
القائلة بضــــــرورة إجــــــراء مراجعة جريئة 
وشاملة للفكر الديني وتجديده بما يتناسب 
ــــــرات الراهنة. وأكــــــد الكنبوري، في  والمتغي
ــــــى أن المجتمعات  حــــــوار مع ”العــــــرب“ عل
العربية ليست في حاجة إلى أنظمة إسلامية 
بل هي في حاجة إلى العدالة والديمقراطية 
ــــــة خاصــــــة أن الإســــــلاميين أثبتوا  والحري
فشــــــلهم في تقــــــديم حلول واقعية تنتشــــــل 

المجتمع من براثن الفقر والعنف والقمع.

إحد  يشكلان  والزواج  المصاهرة 
الاستقطاب  عملية  مــكــونــات 
السلفية  تــيــار  لـــدى  والتجنيد 

الجهادية

◄

بمختلف  السياسية  التنظيمات 
انتماءاتها لم تكن تصارع الجانب 
الجانب  بل  المملكة  في  الديني 

السياسي

◄

عنف الأحزاب الإسلامية وعنف الأحزاب الشيوعية واحد في العمق، فقط تختلف الشعارات ومصادر المشروعية السياسية

باحـــث مغربي متخصـــص في قضايا 
الفكر الإسلامي

من مؤلفاته:

شـــارك في العديد مـــن المؤتمرات 
واللقـــاءات الفكريـــة فـــي المغـــرب 

وخارجه

 إدريس الكنبوري

◄

◄

◄

{شـــيوعيون فـــي ثوب إســـلامي: 
محطات في الإســـلام السياســـي 

والسلفي} 
الديـــن  بـــين  {الإســـلاميون 
والســـلطة: مكـــر التاريـــخ وتيـــه 

السياسة}
المغـــرب:  فـــي  فرنســـي  {ســـلفي 
رحلة الأمير التائه من بيشـــاور إلى 

طنجة}

]

]

]

� عن أوليفيي روي والإخوان 
المسلمين وداعش



عبدالجليل معالي

} تونــس -  واقعـــة جامع اللخمـــي في مدينة 
صفاقـــس، جنـــوب تونـــس، كانـــت اختصارا 
للقضية المتداخلة. الجامع المذكور الذي شهد 
مظاهرة سياســـية بكل ما تحتويـــه الكلمة من 
أركان: شـــعارات مطالبة بعودة الإمام المعزول 
(رضا الجوادي) وأخرى مطالبة بســـقوط وزير 
الشـــؤون الدينية (عثمان بطيخ) بل اســـتدعت 
المظاهرة المسجدية شعارات الثورة من قبيل 
”الشـــعب يريد“ و"الشعب مســـلم ولا يستسلم" 

و“إرحل“ وغيرها.
الحادثـــة التي شـــهدت اســـتهجان كل من 
شـــاهدها مـــن منطلـــق الرفض العـــام لتحول 
المســـجد -فـــي المطلـــق- إلى فضـــاء للعمل 
السياســـي، كانـــت مترتبـــة عـــن قـــرار وزارة 
الإشـــراف عـــزل إمـــام الجامع المذكـــور، وهو 
قرار يأتي أيضا في ســـياق عزل عشرات الأئمة 
المحســـوبين علـــى التيار المتشـــدد، وهو في 
نهاية المطاف أحـــد مطالب ومضامين الحوار 
الوطني الذي بدأ في أكتوبر 2013، والذي شدد 

على ”تحييد المساجد عن العمل السياسي“.
هنـــا تصبح للحدث المذكور، أبعاد أوســـع 
ممـــا يوحي بهـــا. القضية متصلـــة في تونس، 
كما في غيرها من الأقطار العربية الإســـلامية، 
الفضـــاء  دور  فـــي  النظـــر  إعـــادة  بضـــرورة 
المســـجدي والنأي به عن التوظيف السياسي. 
وهـــي ضرورة نبعـــت من تنبه قـــوى وأطراف 
مدنية كثيرة إلى أن المساجد أصبحت تستغلّ 
لخدمة تيارات إســـلامية محـــددة، ثم أصبحت 
تاليا فضاءات لتســـويق وترويج خطاب ديني 
متشـــدد ومغـــال ما أســـهم في صعود أســـهم 

التيـــارات الجهادية المتطرفـــة. كانت المناداة 
بتحييد المســـاجد مفصلا أساســـيا من تفطن 
القوى السياسية التونسية، مع قوى المجتمع 
المدني، إلى أن الإســـلام السياسي في نسخته 
التونســـية، وقطبها حركة النهضة مع حلفائها 
مـــن التيارات والجمعيات، يســـتند في خوضه 
للمعترك السياســـي على الفضاءات المسجدية 
وعلى مقـــولات تتكئ على ”الهوية الإســـلامية 
التـــي يفتـــرض صونهـــا واســـترجاعها مـــن 
حسب الأدبيات  الهيمنة التغريبية البورقيبية“ 
الإســـلامية. القضيـــة إذن نابعة مـــن أن القول 
بمدنيـــة الدولة يقتضي أولا تحييد المســـاجد 
عـــن الدعايـــة الحزبيـــة والسياســـية وتثمين 
أدوارها الدعوية والأخلاقيـــة والروحية، لذلك 
بدأ المشـــروع محتشـــما مع حكومـــة المهدي 
جمعة، التي خلفت حكومة علي العريض والتي 
وضعت هدفا يقوم على اســـترجاع 150 مسجدا 

تقع تحت سيطرة التيارات المتشددة.
اليـــوم عادت القضية إلـــى واجهة الأحداث 
والتحاليل، من خلال مـــا ترتب عن قرار وزارة 
الشـــؤون الدينية عزل عديد الأئمة الذين عرفوا 
بخطاباتهم التحريضيـــة التهييجية من أمثال 
رضـــا الجوادي ونورالدين الخادمي والبشـــير 

بن حسن ومحمد العفاس وغيرهم.
الملاحظ أن جل هؤلاء الأئمة عرفوا بقربهم 
أو انتمائهم إلى حركة النهضة، (الخادمي كان 
وزيرا للشـــؤون الدينية فـــي حكومة الترويكا) 
وهـــو ما يفســـر موقف الحركـــة الرافض بقوة 
للقرار حيث اعتبر راشد الغنوشي أن ”مثل هذه 
الإجـــراءات تخدم الإرهاب وتغذيـــه“. وإصرار 
الـــوزارة على تطبيق القانون ومواقف النهضة 
التي تواترت على لسان أكثر من قيادي أكسبت 
القـــول بأن النهضة تقـــف وراء الاحتجاج ضد 

عزل أئمة التشدد وجاهة كبرى.
الثابت أن المســـجد بوصفه فضـــاء دينيا 
يقف وســـط منطقة المشـــترك الرمزي الجامع، 
يحتـــاج دائمـــا لتوضيـــح دوره وإبعـــاده عن 
التدنيـــس السياســـي. والفضـــاء المســـجدي 
الـــذي يقـــوم دائما بـــأدوار تعليميـــة وتربوية 
وأخلاقيـــة ودعوية متداخلـــة يفترض أن يكون 
متاحـــا للجميع، بصرف النظـــر عن الانتماءات 

السياســـية. والقول بمدنية الدولة لا يتناقض 
مع ضرورة إشـــراف الدولة عبر مؤسســـاتها، 
على الفضاءات المسجدية بالعناية بها وضبط 

خطابها والتدخل عند كل تطرف أو انحراف.
في قرار وزارة الشـــؤون الدينية التونسية 
بعزل أئمة التشدد تأكيد على أحقية الدولة في 
ممارســـة أدوارها ومن ضمنها ضبط المساجد 
والخطاب الصـــادر من منابرهـــا، فالدولة هي 
”الجهـــة الوحيدة المخول لها دســـتوريا إدارة 
المساجد من خلال وزارة الشؤون الدينية التي 

تمتلك صلاحيات تعيين الأئمة أو عزلهم“.
مفيد التذكير أيضا بأن العديد من الجهات 
الدينية تســـاند قـــرار وزارة الشـــؤون الدينية 
فـــي تونس، الســـاعي إلـــى تحييد المســـاجد 
واسترجاعها من قوى التشدد، وفي هذا الصدد 
شددت نقابة الأئمة الزيتونيين على أنها تدعم 
مبدأ ”تحييد المســـاجد وإبعـــاد أئمة دخلاء لا 
يؤمنـــون بمدنية الدولة عن المنابر تم تعيينهم 
خلال فتـــرة حكم الترويكا بنـــاء على ولاءاتهم 

الحزبية لا بناء على كفاءتهم العلمية“. 
محاولـــة الإحاطـــة بالقضية مـــن زواياها 
تســـمح بالقول إن الدولة التونســـية بدأت في 
إصـــلاح ما ترتب عن ســـنوات حكـــم الترويكا 
في الحقل الديني الذي شـــهد اســـتقطابا حادا 
وتركيـــزا شـــديدا مترتبـــا عن تداخـــل الديني 
خطب  بالسياســـي في مرحلة شهدت ”ازدهار“ 

تضـــج بالتكفيـــر وبالتحريض علـــى الخصوم 
السياسيين.

البعـــد الثاني للقضية يكمـــن في أن الدولة 
التـــي تحـــاول تطبيـــق قوانينها، قـــد تخطئ 
فـــي قـــرار أو أمر لكن مجالات رفـــض ”الخطأ“ 
يفتـــرض أن تكـــون من جنـــس القـــرار، أي أن 
تقصد مؤسســـة القضاء لا أن تعتمد المســـجد 

ذاته وتغزوه بشعارات السياسة.
 البعـــد الثالـــث يحيـــل إلـــى أن الجهـــات 
الرافضـــة للقـــرار الـــوزاري (حركـــة النهضة) 
وقعـــت فـــي ازدواجيـــة مفضوحة بيـــن ادّعاء 
تبنيهـــا لمبدأ الدولة المدنيـــة (بإصرارها على 
أنها حزب سياســـي مدني لا صلة له بالإخوان 
المســـلمين) وبين ســـعيها لإرضـــاء أو مغازلة 
المخـــزون الانتخابي من الإســـلاميين وهو ما 
أتـــاح لذلك المخـــزون بأن يعلي شـــعاراته في 
المســـجد. البعد الأخير يتمثل في أن الإســـلام 
الزيتوني التونســـي لم يتردد في الإفصاح عن 
رأيـــه والدفاع عن الخطـــاب المعتدل، في وجه 
خطابات التشـــدد والتي وجدت لها موطئ قدم 

في المساجد وفي الجمعيات والأحزاب.
نخلص إلى أن قضية عزل الأئمة التكفيريين 
أبعـــد من مجرد قرار وزاري قد يراجع أو يحوّر 
أو قد يســـتقيل مصـــدره، لكنهـــا قضية تذهب 
عميقـــا إلى حيث يجب الدفـــاع عن مدنية دولة 

متصالحة مع إسلامها المعتدل.

إدريس الكنبوري

} أعاد الباحث الفرنسي أوليفيي روي إصدار 
كتابه ”فشـــل الإسلام السياســـي“، الذي صدر 
للمـــرة الأولى عام 1992، فـــي ظل الأحداث التي 
كانـــت تجري بالجزائر، مذيّلا بملحق جديد من 
اثنتي عشـــرة صفحة، كتب في ضوء التطورات 

الجارية اليوم.
وقـــد أثـــار الكتـــاب أثناء صـــدوره في تلك 
المرحلة من بداية التسعينات جدلا في أوساط 
الباحثيـــن المشـــتغلين بالظاهرة الإســـلامية، 
وبالاستشـــراق الصحفي الذي بدأ ينمو بشكل 
خاص في الصحافة الفرنسية خلال تلك الفترة، 
بسبب التداعيات التي خلفتها أحداث الجزائر 
في الســـاحة الفرنســـية. ووجـــه المفاجأة أن 
أوليفيي روي بدا كما لو أنه يســـتبق الأحداث 
ويصـــادر علـــى المطلوب، بحيـــث ظهر عنوان 
الكتاب نشـــازا فـــي النغمة العامـــة التي كانت 
تســـير فيها البحوث والدراسات التي انصبّت 
على الظاهرة الإســـلامية السياسية في الغرب 

عامة، وفي فرنسا بشكل خاص.
لقد صدمت التطورات السياسية التي وقعت 
في الجزائر في تلك المرحلة الجميع، بعد الفوز 
الكبير الذي حققته الجبهة الإســـلامية للإنقاذ 
في الانتخابات التي نظمت في العام 1991، إثر 
تنحية الشاذلي بن جديد ووضع دستور جديد 
والســـماح بتأسيس أحزاب سياسية والخروج 
من خندق الحزب الوحيد. وتتمثل قوة النموذج 
الجزائري في أنه كان -في تقديرنا- أول تجربة 
مكنـــت من خـــروج ظاهرة ما ســـمي بـ“الأفغان 
إلى العلـــن، بعدما خرج من أحشـــاء  العـــرب“ 
الجبهـــة ”الجيش الإســـلامي للإنقـــاذ“، الذي 
تشـــكلت نواته من الجزائريين الذين سبق لهم 
أن قاتلوا في أفغانستان، وسوف تصبح الحالة 
الجزائريـــة في ما بعـــد الأرضية الخصبة التي 
نما فوقهـــا الفكر المتطرف وازدهر فيها التيار 
التكفيري، بحيث أن تلك التجربة كانت اختبارا 
أوليـــا لعـــدد مـــن الأفـــكار الجذرية فـــي الفكر 
الدينـــي، وبداية ازدهار فتاوى التكفير والقتل، 

التي تطورت في ما بعد فأصبح لها باب خاص 
في الفكر التكفيري الحالي.

بيْدَ أن أبرز التســـاؤلات التي طرحت، على 
هامش الحالـــة الجزائرية، كانت ترتبط بعلاقة 
الدين بالسياســـة في الفكـــر الغربي المعاصر. 
وبالنســـبة لأوليفيي روي، فإن الفكر السياسي 
الغربي التقليدي انكمـــش طويلا داخل قوقعة 
وضعهـــا ماكس فيبـــر، رافضا الخـــروج منها. 
ذلـــك أن فيبر أكد بأن الحضـــارة الوحيدة التي 
استطاعت خلق مجال سياسي متميز، منفصل 
مـــن جهة عن المجال الدينـــي، ومن جهة ثانية 
عـــن المجال الخصوصي أو الشـــخصي، وبأن 
هذا المجال السياســـي المتميـــز هو ما نطلق 

عليه ”دولة القانون الحديث“.
ينتقد أوليفيي روي، مسلحا باطلاع واسع 
على الأدبيات الغربية، هذه الفكرة، بحيث يشير 
إلى أن الإيمان بها يقود إلى استنتاج مفاده أن 
الخلاص بالنســـبة إلى جميع الأمم والشعوب 
اليـــوم هو النموذج الحضاري الغربي، وهو ما 
يسميه بـ“النزعة المقارنية“، أو نزعة المقارنة 
بين النماذج والانتصار لواحد منها على الآخر.
يعتبـــر روي مـــن المطلعيـــن الجيدين على 
الكتابـــات الدينيـــة الإســـلامية، لذلـــك ينطلق 
مـــن معرفـــة صلبة بهـــذه الكتابـــات لكي يؤكد 
السياســـي  للفقـــه  قراءاتـــه  مـــن  -مســـتفيدا 
الإســـلامي- أن الجوهر الأساســـي في الإسلام 
يكمن في ”الشريعة“، بالمعنى الواسع للكلمة لا 
بمعنى الفقه، كما يصر على ذلك السلفيون ومن 
يدور معهم. وبحســـب روي، فإن هذه الشريعة 
تتميز بخاصيتين أساسيتين: الخاصية الأولى 
هي الاســـتقلالية عـــن السياســـي، والخاصية 
الثانيـــة هـــي الانفتـــاح والقابلية المســـتمرة 
للإضافـــة، أو التراكم. فالشـــريعة لم تغلق على 
الإطلاق طـــوال تاريخ الإســـلام، لأنها لا ترتكز 
على“حزمة من التصورات بل على مجموعة من 
المبادئ الإرشـــادية العامة التي تهم جميع ما 

يتعلق بالشأن الإنساني“.
ويلاحظ روي أن عدم حصر الشريعة داخل 
مؤسســـة معينـــة، من جهـــة، وعـــدم انغلاقها 

داخل قواعـــد محددة ســـلفا، من جهـــة ثانية، 
هما ”نقطتا الضعف“ اللتان جعلتا الاســـتبداد 
السياسي -بوصفه اســـتيعابا للاجتماعي من 
لدن السياســـي- غير ممكن في تاريخ الإسلام. 
وعلـــى النقيض مـــن التجربـــة الغربية، حيث 
تضخـــم الدولة الذي يؤدي إلـــى الديكتاتورية، 
فإن الإســـلام لا يمنح سوى حيز صغير للمجال 
السياســـي، الأمر الـــذي يجعل من المســـتبعد 
تأســـيس نظام اســـتبدادي باســـم الدين. غير 
أن الملحـــق الذي ذيّل بـــه أوليفيي روي كتابه 
-الذي لم يكن جديدا بالنسبة إلينا بعد سنوات 
عدة على قراءته للمرة الأولى- هو ما استرعى 

الاهتمام، بالنظر للخلاصة التي خلص إليها.
 فبحسب روي فإن تنظيمي القاعدة وداعش 
لا علاقـــة لهما، لا من الناحية التنظيمية ولا من 
الناحية الفكرية، بجماعة الإخوان المســـلمين، 
والاســـتثناء الوحيـــد لديـــه هـــو ”المجموعة 
الصغيرة من المصريين التي التحقت بأســـامة 
بن لادن في أفغانســـتان فـــي نهاية الثمانينات 
بعد أن قطعت علاقتها بالجماعة“، في إشـــارة 

إلـــى أيمن الظواهري ومـــن معه، علما بأن هذه 
المجموعة قطعت علاقتها بالإخوان المسلمين 

قبل نشأة الجهاد الأفغاني.
لقـــد انطلـــق روي فـــي مقدمـــة كتابـــه من 
منطلقـــات ناقضت ما ورد فـــي الملحق المذي. 
فقـــد توقف عند ظاهرة تضخيـــم مفهوم الدولة 
في الفكر السياسي الغربي، وعد ذلك التضخيم 
من الأســـس الموضوعية التي يمكن أن ينشـــأ 
عنهـــا الاســـتبداد السياســـي، بل نشـــأ عنها 
هذا الاســـتبداد بالفعل، طالما أن الســـتالينية 
والنازية، على سبيل المثال، كانتا من نتاج تلك 
النظريـــة حول الدولة، ثـــم إنه اعتبر أن ما منع 
هيمنة السياســـي على الاجتماعي في الإسلام 
هو أن هذا الأخير لم يمنح المجال السياســـي 
الحيز الذي منحـــه إياه الفكر الغربي الحديث. 
بيد أنـــه لم يفطن إلى قضيـــة جوهرية، ترتبط 
بالتحـــول الـــذي حصل فـــي الفكر السياســـي 
الإســـلامي الحديـــث، وانقـــلاب الـــدور بيـــن 
الاجتماعي والسياســـي، بحيث صـــار الأخير 
أكبر من الأول ومستوعبا له، من خلال تضخيم 

السياسي باستيلاد مفهوم ”الدولة الإسلامية“، 
وتقزيم الاجتماعي من خلال التنظير للوصاية 
السياســـية للدولـــة علـــى المجتمـــع والأمـــة، 
ولـــم ينتـــج هذا التحـــول إلا مع ظهـــور التيار 
السياســـي الإســـلامي، ممثلا بداية في جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر، قبـــل أن يتبلور 
لاحقـــا في أدبيات كل من أبي الأعلى المودودي 
ثم ســـيد قطب، لكي تصبح الدولة في الإســـلام 
هي القاعـــدة التي ينهض عليها المجتمع، بعد 
أن كان المجتمع هو القاعدة التي تنهض عليها 

السياسة.
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إسلام سياسي
عن أوليفيي روي والإخوان المسلمين وداعش

المســــــتجدات التي طرأت على العالم العربي الإســــــلامي فرضت على الفضاءات الفكرية 
والبحثية إخضاع ظواهر وتيارات الإســــــلام السياسي إلى محك البحث لتحيين المقاربات 
القديمة، وطرح أســــــئلة عميقة حول مستقبل هذه التيارات في ظل ما استجد من أحداث. 
أوليفيي روي باحث فرنســــــي دأب على الاشــــــتغال على الظاهرة الإســــــلامية وتنبأ مبكرا 
بفشــــــل الإسلام السياســــــي، اضطر كغيره من المهتمين إلى مواكبة تأثيرات الرياح التي 

عصفت بالمنطقة وعلى تياراتها الإسلامية.

التطرف الديني ولد وتطور بناء على حلقات متصلة من تارخ التيارات الإسلامية 

الشعارات الرافضة للقرار الوزاري بتحييد المساجد عجزت عن إخفاء بواعثها السياسية 

[ التجربة الجزائرية كانت الأرضية التي ازدهر فيها التيار التكفيري [  الشريعة لم تغلق على الإطلاق طوال تاريخ الإسلام

اختبارا  كانت  الجزائرية  التجربة 

الجذرية  الأفكار  من  لعدد  أوليا 

ازدهار  وبداية  الديني،  الفكر  في 

فتاوى التكفير والقتل

◄

يقتضي  الــدولــة  بمدنية  الــقــول 

الدعاية  عن  المساجد  تحييد  أولا 

وتثمين  والــســيــاســيــة  الــحــزبــيــة 

أدوارها الدعوية والأخلاقية

◄

«المســـألة ليســـت في مـــا يقوله القـــرآن وإنما في مـــا يقول المســـلمون أن 

القرآن يقوله، والإشـــكال ليس في الإســـلام باعتباره دينا وإنما في ممارسة 

المسلمين وفي ما ينتجونه من خطاب ديني».

أوليفييه روي
من كتاب {الإسلام المعولم}

«يقول مارسيل غوشيه إن ”أبو الأعلى المودودي“ هو الذي بلور الأصولية 

الحالية في الثلاثينات. وقد أثّرت أفكاره على حركة الإخوان المسلمين من 

ر به وكذلك الخميني». د قطب متأثِّ
ّ
سنة وشيعة. فسي

هاشم صالح
كاتب سوري

«جل دعاة الإســـلام السياســـي ينطلقـــون أثنـــاء مقاربتهم لموضوع 

الحاكميـــة مـــن القـــرآن لإضفاء قدســـية دينيـــة علـــى {اجتهادهم} 

السياسي، ولتحصين هذا الاجتهاد أمام الرأي العام الإسلامي».

محمد الشيخ بانن
باحث مغربي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الروسية، قالت 
أمس الخميس إن روسيا تشعر 

بالقلق من وجود جماعات إسلامية 
”إرهابية“ في شمال أفغانستان، 

وأضافت ”نشعر بالقلق من تجمع 
هذه الجماعات في شمال البلاد 

على الحدود مع طاجيكستان 
وتركمانستان“.

◄ وقعت 17 دولة في مجلس أوروبا 
بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وبلجيكا أمس الخميس في ريغا 
(عاصمة لاتفيا) اتفاقا يهدف إلى 

قمع ”المقاتلين الإرهابيين الأجانب“ 
الذين يتوجهون إلى مناطق النزاع 

وخصوصا في سوريا والعراق.

◄ معهد ”اي اتش اس جين“ 
للأبحاث، ومقره لندن، أفاد أمس 

الخميس أن الأشهر الثلاثة الأخيرة 
شهدت تزايدا كبيرا في أعمال 

العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة 
الإسلامية، إذ شن أكثر من ألف 

هجوم وقتل نحو ثلاثة آلاف شخص 
في بلدان عدة.

◄ أمل عبدالوهاب، القيادي المنشق 
عن جماعة الجهاد الإسلامية، أكد أن 

فشل حزب النور في حصد أصوات 
الناخبين يعود إلى إدراك الشعب 
المصري لمخطط الدعوة السلفية 
في أن تكون الممثل الوحيد للتيار 

الإسلامي وتكون بديلا للإخوان.

◄ أوقفت قوات الأمن الجزائرية 
في مطار هواري بومدين الدولي في 

العاصمة الثلاثاء، محمد شنوف 
الذراع  المعروف باسم ”أيوب“ 
الأيمن لزعيم الجيش الإسلامي 

للإنقاذ المنحل مدني مزراق، والذي 
كان مسؤولا عن الأمن في التنظيم. 

باختصار تحييد المساجد في تونس أبعد من عزل إمام
الشعارات والهتافات التي ارتفعت الجمعة الماضية في مسجد تونسي مطالبة بعودة إمام 
عزلته وزارة الإشــــــراف، مثلت حدثا تجاوز مجرد الاحتجاج على قرار وزاري، بل انفتح 
على سؤال واسع يتصل بالفضاءات المسجدية وحدودها وأدوارها ومن المخول بضبطها.
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ثقافة
عـــن دار أطلـــس للنشـــر والتوزيـــع، تصــــدر للكـاتبة لميـاء الســـعيـد 

روايتـها الجديدة {التربي»، وهي عبارة عن رواية مســـتوحاة من أحداث 

حقيقية.

حصـــل الإعلامـــي والروائي الجزائـــري حميـــد عبدالقادر علـــى جائزة عمر 

أورتيـــلان لحرية الصحافة، وتحمـــل هذه الجائزة اســـم الصحفي القدير 

الذي اغتيل على يد إرهابيين سنة ١٩٩٥.

يشـــارك نادي أبها الأدبـــي بأكثر من ٤٠ مجموعـــة قصصية، في 

مهرجـــان القصـــة القصيرة والقصة القصيرة جـــدا، الذي ينظمه 

نادي الباحة الأدبي الاثنين القادم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يتواصل موسم سوق القطارة 
التراثي في مدينة العين والذي 
تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة من ٢٢ من أكتوبر الحالي 
إلى غاية ٣٠ مايو ٢٠١٦.

◄ استعادت امرأة بمدينة باريس 
لوحة لجان ميشال باسكيا سرقت 
من منزلها، في إطار خلاف عائلي، 
كما أفاد تقرير الشرطة الفرنسية، 
وتقدّر اللوحة بعشرة ملايين يورو.

◄ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 
السعودية أقام نادي المنطقة الشرقية 

الأدبي أمسية شعرية مشتركة بين 
شعراء من السعودية واليمن حيث 

قدم كل من الشعراء: السعوديين 
علي النحوي ومحمد الجويسم، 

واليمنيين إبراهيم أبوطالب ومحمد 
الضبع مجموعة من قصائدهم.

◄ ناشد ١٢ من الفائزين بجوائز 
«نوبل» رئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون إطلاق زميلهم الفائز 
بالجائزة ليو شيا أوبو وزوجته ليو 

شيا خلال زيارة الرئيس الصيني 
شي جين بينغ لندن هذا الأسبوع.

◄ قدمت ”جمعية الأمل والعطاء“ 
في برجا بلبنان، مسرحية للأطفال 
بعنوان ”بكير نكبر“، بالتعاون مع 

فرقة ”سلام يا شام“، ضمن مشروع 
”اليونيسيف“.

◄ افتتح وكيل جامعة الملك خالد 
للشؤون التعليمية والأكاديمية 
محمد بن علي الحسون أمس 

معرض الكتاب الأكاديمي الثاني 
الذي تنظمه عمادة شؤون المكتبات 

في المدينة الجامعية بأبها.

باختصار

عمادالدين موسى

} تـــرى الناقـــدة والباحثـــة آلاء عبدالأميـــر 
الســـعدي فـــي كتابهـــا ”الاشـــتغال الفضائي 
في شـــعر ناصر مؤنس: دراسة ســـيميائية“، 
الصادر عـــن دار مخطوطات، (هولندا- ٢٠١٥)، 
أنّ النص عند الشـــاعر العراقي المغترب ناصر 
مؤنـــس يتحوّل علـــى يديه إلـــى مجموعة من 
القوالـــب الشـــكليّة التـــي تحوي عـــادة نصّا 
مكتوبا يتشـــكّل جماليّا ودلاليّا ليصبح مرئيّا 
بالدرجة الأساس ومقروءا بدرجة ثانية لإنتاج 

شفرته الدلاليّة.
الفضـــاء الورقي والطباعـــي صار عنصرا 
آخر يضاف إلى العناصـــر التأويليّة والأبعاد 
الدلاليّـــة للّغـــة، يشـــدّ المتلقّـــي إلـــى القراءة 
والتمعّـــن أكثـــر في النصّ الشـــعريّ، بدءا من 
العتبات والمظاهر الأولى المكوّنة لذلك الفضاء 
المتحوّل؛ من كونه مكانا بيئيّا شفاهيّا سمعيّا، 
إلـــى كونه ورقا طباعيّا بصريّا، مرورا بشـــكل 
كتابة القصيـــدة وعلامـــات ترقيمها والصور 

المرافقة، وانتهاء بلغتها وأنساقها اللسانيّة.
هذا التحوّل، حســـب مقدّمة الكتاب، سعى 
إلى ردم الهوّة الحاصلـــة بين الباث والمتلقي، 
ولا ســـيما بعد أن تمّ قطع الوســـائط بينهما، 
في غيـــاب الوظيفـــة الإلقائيّة البـــارزة للقيم 
الجماليّة وســـمات الأداء الشفهي للباث، فكان 
الاشـــتغال الفضائي الطباعـــي مؤكّدا على أنّ 
الكتابة الشـــعريّة لم تعـــد متمركزة ومتقوقعة 
في اللغة ذاتها، بل تعداها ليجعل ذلك الفضاء 
مســـاعدا على إنتاج دلالات شعريّة وتأويلات 
عدّة، حاملـــة أبعادا بصريّـــة صادمة للمتلقّي 
وجاذبة لانتباهه. ليصبح الاشتغال الفضائي 
بدوره مخاطبا للعين وليس للأذن، وبناء على 
ذلك أخذت الصفحة الشـــعريّة اهتماما من لدن 
الشـــعراء وأصبحت جزءا أساســـيا من بنية 

النصّ الشـــعري، تجلّى ذلك من خلال التنافذ 
والتداخـــل الأجناســـي بـــين الأدب والرســـم 

والموسيقى والسينما، إلخ…

الاشتغال الفضائي

فـــي التمهيـــد تتوقّف الســـعدي عند أبرز 
سمات الاشتغال الفضائي وتورد بإسهاب كل 
مـــا يتعلّق بمفردتي ”الشـــغل“ و“الفضاء“ في 
المعاجم، ومـــن ثمّ المصطلحات المرادفة لها في 
عدد من المصادر والمراجع. وتوجز الاشـــتغال 
الفضائي في مسارين؛ الأول يعدّ اللغة جسما 
حيّا، حاملا لطاقة ترصيعيّة، أفرز نزعة غنائيّة 

ذات منحى صوتي أحيانا.
 أمّـــا الثاني فيعدّ اللغة ميكانيزما محدّدا، 
عقلانيّـــا يتحمل كل جهد تجريبـــي. ورغم قلّة 
الفضائي“  ”الاشـــتغال  مصطلـــح  اســـتعمال 
كدال على مفاهيم متواشـــجة ومتآصرة، فإنه 
-حســـب المؤلفـــة- يعدّ الأنســـب والأقرب إلى 
تلك المفاهيم فـــي أبعادها المختلفة. حيث أخذ 
المصطلـــح بعدا مؤثّرا عند عدد من الدارســـين 
والباحثين، خصوصا ممن يعملون على فضاء 
النص الشعري، فقد استعمله كريم شغيدل في 
كتابه ”تداخل الفنون“، ومناف جلال الموسوي 
فـــي كتابه ”غوايـــة التجريب“، وحســـن غانم 
فضالـــة فـــي أطروحته للدكتـــوراه ”المكان في 
شعر محمود درويش“، وخاوة نادية في بحث 

عنوانه ”الاشتغال السيميولوجي للألوان“.
فـــي الفصـــل الأول وعنوانه ”الشـــعر بين 
الشـــفاهيّة والكتابيّة“، تبحث المؤلفة أولا في 
سيمياء التشكل الفضائي أو ما يسمّى بسحر 
الكتابـــة، وتتنـــاول ثانيـــا الحداثة الشـــعريّة 
وتجربـــة الفضاء في الشـــعر العراقـــي. ففي 
الوقت الذي كان فيه تلقّي الشعر تلقيا شفاهيّا 
مرتبطـــا بصيغـــة الأداء والإنشـــاد، وعمـــاده 

الصـــوت، كان يتـــمّ تداولـــه من خلال 
نمطين رئيسيين؛ هما الإلقاء والهَذّ.

فـــي الأول يجـــد متلقّـــي الشـــعر 
تلـــك الحـــركات المصاحبـــة للقـــول، 
الحركة  الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى 
الجســـميّة والتعابير التي ترتســـم 
علـــى القســـمات، وكذلـــك النبـــرة 
الصوتية من خفض ورفع وتشديد 
القصيدة  تعطي  والتي  وتفخيم.. 
بعـــدا وحقلا تمثيليّـــا يبتعد عن 
سكونيّة الكتابة. بينما المقصود 
بالثانـــي تلك القـــراءة الخامدة 
من حيـــث الجـــذوة الإبداعيّة، 
والمقدّمة بعيدا عن الإحســـاس 

وعن الشحنات الانفعاليّة المصاحبة للإلقاء.

انفجارات بصرية

فـــي الفصـــل الثانـــي ”الفضـــاء النصّي/ 
المكوّنـــات والدلالـــة“، تدرس المؤلفـــة العلامة 
البصريّـــة دون اللغويّة، محاولة الكشـــف عن 
قيمتهـــا بوصفها مدخـــلا مهمّا لقـــراءة نص 
الشـــاعر مؤنس، وذلك وفق ثلاثة مســـتويات؛ 

سواء من جهة وصف التركيب العلامي والذي 
يهتم بالخصائص التركيبية للعبارات المعطاة 
تجريبيّـــا والعلاقـــات في مـــا بينهـــا، أو من 
حيث الموضوع (مســـتوى الدلالـــة)، أو المؤوّل 

(المستوى التداولي)، من جهة ثانية.
كما ترصـــد أبرز علامات 
الفضـــاء فـــي شـــعر ناصـــر 
مؤنـــس، منها علامات نوعيّة 
بالفضـــاء  متمثّلـــة  مركّبـــة 
النصّـــي والذي بـــدوره يتمثّل 
مـــن خـــلال الخـــط والأشـــكال 
والفضاء  والرســـوم  البصريّـــة 
التصويـــري والبياضات. ومنها 
مـــا تكتفـــي بالأشـــكال البصريّة 
ســـواء أكانت مركبة أم غير مركبة 
مـــن ناحيـــة أم مجرّدة مـــن ناحية 
أخرى. هـــذه العلامات بدورها، من 
حيث التركيبة، تعتبر علامة مفردة 
ومتضافـــرة لبنـــاء علامـــات نوعيّة 
متعددة، تتوزّع على علامات أخرى، منها التي 
تعنى بالفضاء النصّي وأخرى تخصّ الفضاء 

الصوري.
في فصل ”النسق اللساني بوصفه موجها 
للقراءة“، ثالث فصــــول الكتاب وأكثرها ثراء 
وتوسّــــعا في تناول ثيمات جماليّة في شــــعر 
مؤنــــس، مرفوقا بجــــداول بيانيّة توضيحية 
تشــــرح مــــا تذهــــب إليه الدراســــة، نقــــرأ عن 

جوانب عــــدّة في تجربة الشــــاعر مؤنس، ولا 
ســــيما دراســــة الوحــــدات المعجميّــــة والبنى 
التركيبيّة، ومن ثم قــــراءة متأنّية في الفضاء 
المكانــــي، والأعــــلام والشــــخصيّات، عــــدا عن 
دراســــة الوحدات اللونيّــــة والإيقاعيّة، وقوفا 

عند بنية التناص.
وحول المظاهر الكتابيّــــة (الإملائيّة) ترى 
المؤلفة الســــعدي أنّه ثمّة ظواهر هيمنت على 
شعر ناصر مؤنس، من أهمّها ظاهرة الخروج 
على كتابة ورســــم الهمزة بشــــكلها المتعارف 
عليه، وهو خروج مقصود بغية كسر الأنساق 
والأنمــــاط ونبذ الاعتياد وتحطيــــم الهيمنات 
القيميّة مهما كانت راســــخة، طالما غاية الأمر 
تحقيق المعنى وترســــيخ فعل الكتابة من دون 
تحــــرّج، بجعــــل الكتابة حصنــــا لذاتها، تقيم 

أسوارها مع كل نص على حدة.
في الفصل الرابع والأخير، ويحمل عنوان 
”الفضــــاء الصــــوري/ المكوّنــــات والدلالــــة“، 
توضّــــح المؤلفة أنّ الفضــــاء الصوري يخالف 
الفضاء النصّي الموجّــــه للقراءة وحدها، كون 
الفضــــاء الصــــوري معطــــى للرؤيــــة والتأمّل 
المتأنّي، ليكــــون مقروءا لا يوقف حركة العين. 
قوامه حركة الأسطر الشــــعريّة التي يرسمها 
الشــــاعر علــــى الصفحــــة، وكذلــــك العلاقات 

البصريّة الممنوحة للرؤية. 
هــــذا التشــــكيل البصــــري يســــتلزم مــــن 
متلقيــــه قــــراءة متأنية مع توقف لاسترســــال 

العين، بحيث يقوم بالمســــح البصري للأشكال 
الخطية، ســــواء أكانــــت أيقونيّة أم ســــواها، 
والتمعّــــن في رؤيتها وقراءتهــــا، حتى يتمكّن 
المتلقي من الوصول إلى الدلالات الكامنة وراء 

هذه الأشكال.
وكان ناصــــر مؤنس في العديد من لقاءاته 
وتصريحاتــــه يقــــول: علــــى الشــــعر أن يكتب 
انفجاراتــــه البصريــــة والســــمعية، وســــوف 
يؤمــــن الحفــــر، الحامــــض، المعــــدن بأحــلام 
الشــــعر.. أحلــــم بإعــــادة تنظيــــم الفضاءات 
بالكلمــــات  وتأثيثهــــا  بالصفحــــة  الخاصــــة 
والألــــوان  والرمــــوز  والأشــــكال  والمعانــــي 
والصمــــت والفــــراغ، وما أودعــــه الأولون من 
ســــحر في الخطوط.. أحلــــم بالحرف المكتوب 
ليس كمجرد ســــواد أخرس، بــــل كدلالة تنظر 
إلى نفسها في الهندســــة والأشكال، وتشحن 
جســــدها بأوصاف وجــــداول. كأنهــــا ترقش 
الكلمات برسوم تعزيمية، وكأنها كتابة تعمد 

روح المعنى.

يلجأ الشاعر اليوم إلى ملكات جمالية تشكيلية بصرية قد تكون قادرة على المساهمة في 
اســــــتقطاب قراء جدد، فيدخل في نصوصه الشعرية ممارسات كتابة تشكيلية، مستثمرا 
فــــــي ذلك الفضــــــاء الورقيّ. وفي كتابها النقدي الجديد ”الاشــــــتغال الفضائي في شــــــعر 
ناصر مؤنس: دراسة سيميائيّة“، تؤكّد الباحثة العراقيّة آلاء عبدالأمير السعدي أنّ تجربة 
الشاعر العراقي ناصر مؤنس تمثّل حالة فريدة، لأنّه يعوّل على الفضاء الكتابي أكثر مما 

يعوّل على الكلمات في تنفيذ أعماله بطريقة الغرافيك.

شاعر عراقي يفجر القصيدة بطريقة الغرافيك

[ ناصر مؤنس يخلق صراعا بين بلاغة الكلمة وثقافة الصورة [ الفضاء الصوري معطى للرؤية والتأمل المتأني

إعادة تنظيم الفضاءات الخاصة بالصفحة وتأثيثها بالكلمات والمعاني والأشكال والرموز والألوان والصمت والفراغ

} أبوظبي - ضمن فعاليات «المقهى الثقافي»، 
ينظـــم معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب في 
دورتـــه الرابعة والثلاثين التي تقام في الفترة 
من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل، 33 أمسية ثقافية، 
تشمل مزيجا من الندوات الفكرية، والأمسيات 
والجلسات النقاشية، وبواقع ثلاث  الشعرية، 

أمسيات يوميا.
وتتنـــوع مواضيع هـــذه الأمســـيات بين 
قـــراءات فـــي كتـــب، وقضايـــا أدبيـــة وفنية 
وتاريخيـــة وإعلاميـــة ودينيـــة، إضافـــة إلى 
شؤون الترجمة، وأدب الطفل، واللغة العربية، 
إلـــى جانـــب التوعيـــة الاجتماعيـــة، وتطوير 
الذات، ويشـــارك في الأمسيات أكثر من 50 من 
المتحدثيـــن الإماراتيين والعرب المقيمين في 

دولة الإمارات، على مدار أيام المعرض 11.
وتبـــدأ أمســـيات «المقهى الثقافـــي» يوم 
الأربعـــاء، الرابـــع مـــن نوفمبـــر 2015، عنـــد 
السادســـة مساء مع «قراءة في كتاب: قبس من 
توجيهات حاكم الشـــارقة فـــي الثقافة وتنمية 
المجتمـــع» للمؤلف بهجـــت الحديثي. ويليها 
عند الســـابعة، أمســـية شعرية يشـــارك فيها 
الباحث والشـــاعر أحمد محمد عبيد والشاعر 
فاتح البيوش. فيما سيكون الزوار على موعد 
مع محاضرة «أدب الطفل وأثر وسائل الاتصال 

الحديثة» يقدمّها الباحث مجدي محفوظ.

أمسيات وندوات 

في معرض الشارقة

سياح في جولة بين قطع أثرية فرعونية في المتحف المصري بالقاهرة

ناصر مؤنس: 

أحلم بالحرف المكتوب 

كدلالة تنظر إلى نفسها 

في الهندسة والأشكال

التشكيل البصري يستلزم قراءة 

متأنيـــة مـــع توقف لاسترســـال 

العـــين، بحيـــث نقـــوم بالمســـح 

البصري للأشكال الخطية

 ◄
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ثقافة
صدر مؤخرا للشاعر اليمني المقيم بمصر هاني الصلوي، 

كتاب يتضمن مختارات شعرية بعنوان {كتاب الهزيمة: 

أنزه مشوارنا عن بلوغ الأماني».

عن دار الشـــرق للنشـــر والتوزيع بالقاهـــرة صدرت أخيرا 

الأعمـــال القصصية الكاملة للكاتـــب والروائي المصري 

أشرف الخمايسي.

انتظمت فعاليات تظاهرة {معرض ٤٢١» في أبوظبي في الفترة 

الأخيـــرة، وقد كان برنامـــج المعرض متنوعا، شـــارك فيه فنانون 

ومصممون وموسيقيون من الإمارات.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة عن إطلاق موقع فن 

أبوظبي الإلكتروني الذي يتيح 
لمحبي الفن التسجيل مسبقا من 
أجل حضور فعاليات البرنامج 

اليومي لهذا الحدث الذي يقام من 
١٨ إلى غاية ٢١ نوفمبر ٢٠١٥.

◄ صدر للكاتب الأميركي والتر 
إيزاكسون كتاب بعنوان ”جوبز“، 
وجاء الكتاب في نحو ٦٠٠ صفحة 

يروي حياة مؤسس شركة ”آبل“ 
الراحل ستيف جوبز.

◄ تنتظم الدورة السابعة من 
المهرجان الثقافي المحلي للأغنية 
وموسيقى منطقة ميزاب بغرداية 

الجزائرية خلال الفترة الممتدة من ١ 
إلى ٦ ديسمبر القادم.

◄ صدر حكم براءة لفائدة الكاتب 
الإيطالى إريري دي لوكا، من تهمة 
التحريض على العنف بعد تقديمه 

للمحاكمة بسبب تصريحه الذي قال 
فيه ”لا بد من تخريب القطار فائق 

السرعة بين إيطاليا وفرنسا“.

باختصار

أزراج عمر

} يعـــدّ تجاهل الســـلطة السياســـية لدور 
المثقفيـــن، كما هو الأمر في نموذج الجزائر 
مثـــلا، كارثـــة كبرى، وفـــي ظـــل تفاقم هذه 
الآفة المزمنة المستشـــرية نجد السياسيين 
الجزائريين يعتقدون أنهم هم فقط أصحاب 
الفكر والرأي، ولاشـــك أن هـــذا الوضع هو 
مـــن أخطر العقبـــات التي تعـــوق الانطلاق 
في إنجـــاز مشـــروع النهضة التـــي ينبغي 
أن تتضافـــر الأبعـــاد الفكريـــة والروحيـــة 
والثقافية، السياسية والمادية لتجسيده في 

الواقع الملموس.
أمـــا المشـــكلة الثالثة التـــي تطفو على 
الســـطح فتتلخص في أن هؤلاء السياسيين 
وذلـــك  قاصـــرا  فهمـــا  الســـلطة  يفهمـــون 
باختزالهـــا التعســـفي في الحكـــم الإداري، 
وإصـــدار التعليمـــات، وعقـــد المهرجانات 
الموســـمية وإلقاء الخطب أثناء الانتخابات 
التي تزوّر باستمرار، علما أن السلطة مفهوم 
مركب ومتعدّد الأبعاد وليس ذا بعد سياسي 
وتنفيذي فقط. وهكذا تكون السياسة سلطة، 
وتكون الإدارة سلطة، ويكون التراث سلطة، 
وتكـــون القيـــم الاجتماعية ســـلطة وتكون 
الأيديولوجيـــا الدنيوية أو الدينية ســـلطة 

وهلمّ جرا.
ومن هنا فإن تحليل هذه السلطة المركبة 
والفكريـــة  والثقافيـــة  الماديـــة  وأبنيتهـــا 
والنفسية ليس أمرا هينا، وأكثر من ذلك فإن 
الســـلطة لا تظهر على السطح دائما، بل هي 
موجـــودة في المناطق اللامرئية من ذواتنا، 

وتسكن في لاوعينا الفردي أو الجمعي.
وجـــرّاء هذا فإن ســـلطة القيم الموروثة 
والمغروســـة فينا لا ندركها دائما بســـهولة 
علمـــا أنهـــا هـــي التـــي تحركنـــا وتشـــكل 
شـــخصيتنا، وفـــي الغالب نعيـــد إنتاجها 
بـــلا وعـــي، والدليل على ذلك هـــو أن تغيير 
القيم، والبنيات الثقافية، والوعي، ومخزون 
اللاوعـــي لا تحدث ببســـاطة وفي لحظة من 

الزمان أو موسم.
إنه يمكن لنا أن نســـتبدل عمارة سكنية 
بعمـــارة أخـــرى في ظـــرف زمني قياســـي 
إذا توفـــرت الإمكانيـــات الماديـــة والمعرفة 
المعمارية، كما يمكن لنا أن نشـــيّد مصنعا 
لإنتـــاج الدراجـــات محـــل مصنـــع لإنتـــاج 
المعلبـــات، ولكن اســـتئصال أنماط التفكير 
الباليـــة وإحلال أخـــرى متقدمـــة وحداثية 
محلها مســـألة صعبة ومعقدة ودرامية حقا 
وهي عملية شاقة وطويلة المدى وأحيانا لا 

تنجح إلا جزئيا.
لا شـــك أن علاقة المثقفين بالسياسيين 
مـــن أكثـــر العلاقـــات تعقيـــدا كمـــا أنه من 
المعـــروف أن السياســـي براغماتي بطبعه 
الاستعجالي وهو يتعامل مع المشكلات في 
اللحظة الآنية، ولكن المثقفين يتعاملون مع 
الأفكار والقضايا الكبرى ذات الصلة بمسار 

التاريخ والحضارة.
ومع الأســـف فإن أهل السياسة عندنا لا 
يريدون أن يقبلوا بـــدور المثقفين كفاعلين 
والفكـــر  للـــروح  وكمهندســـين  تاريخييـــن 

والثقافة والسياسة المتحضرة.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

السلطة السياسية 

وتغييب دور المثقف

 [ في زمن الحروب لا يمكن للفلاسفة والمثقفين سوى الصراخ

أوس داوود يعقوب 

} يقدم جان دوست نفسه بداية لقراء ”العرب“ 
بالقول: أنـــا مواطن كردي ســـوري هربت من 
هجير الوطن إلى ظلال المنفى. عشـــت خمسة 
عشر عاما أصحو في كل يوم على حلم العودة 
مرة إثر أخرى. ولما ظننت أنني أصبحت قادرا 
على العودة اختفى الوطـــن واختفت مدينتي 
التي ولدت فيها وعشـــت ســـنين طويلة. ولدت 
في كوبانـــي (عين العرب) عام ١٩٦٥ ودرســـت 
فيها حتى التحقت بجامعة حلب كلية العلوم. 
تركتهـــا في الســـنة الثالثة ومـــذّاك لا عمل لي 
ســـوى الكتابة. عام ٢٠٠٠ هاجـــرت إلى ألمانيا 

التي أقيم فيها وأتمتع بجنسيتها.

الرواية بحر 

عن حضـــوره اللافت في المشـــهد الروائي 
الكردي الذي تحقق منذ صدور روايته الأولى 
”مزآبـــاد“ (مدينـــة الضبـــاب). يقول دوســـت: 
حقيقـــة فوجئت بالاحتفـــاء الكبيـــر بالرواية 
الأولى فور صدورها. ربما يعود سرّ الاهتمام 
برواياتي إلى محاولاتـــي المتكررة للنبش في 
الذاكـــرة الكردية، ونفض الرماد عن المنســـي 
والمتـــروك والضبابي فـــي التاريـــخ الكردي. 
أتبعت روايتـــي الأولى برواية ”ثلاث خطوات 
ومشـــنقة“ التي أنهيت ترجمتها بنفســـي إلى 
العربيـــة قبـــل أيـــام، وهي تتحدث عـــن ثورة 
الشـــيخ ســـعيد عـــام ١٩٢٥ ضد أتاتـــورك. ثم 

صدرت ”ميرنامه“ و“مارتين السعيد“.
 ويضيـــف ”أكتـــب بلغة شـــعرية والقارئ 

الكردي مولع بالشعر على العموم“.
وعـــن روايتـــه الأخيرة ”عشـــيق المترجم“ 
والتـــي رأى النقاد أنه ”يمكـــن اعتبارها بحق 
رواية ثقافة التســـامح بامتياز“، يعلق ضيفنا 
قائلا: نحن نعيش في عصر تذابح قومي ديني 
طائفي أســـود. نعيش فصلا قاسيا من تاريخ 
الشرق. للأسف يتم استحضار التاريخ بأبشع 

صـــوره. لذلك قلت عليّ أن أشـــعل 
شـــمعة في هذا الظلام. فليس من 
الضـــروري أن تتقاتل القوميات 
المتجـــاورة والأديـــان. بل يمكن 
لهـــا أن تتعايش إذا كانت هناك 
رغبة قوية لدى جميع الأطراف 
الســـلم  لقيـــم  عميـــق  وفهـــم 

والتسامح.
صاحـــب  ويتحـــدث 
”مزآبـــاد“ عـــن نشـــأته فـــي 
عائلـــة دينيـــة وأثـــر ذلـــك 
على إتقانـــه للغة العربية، 
ثقافتين،  بـــين  والمزاوجـــة 

عربية وكرديـــة، فيقول: كان لنشـــأتي 
دور كبيـــر فـــي إتقاني اللغـــة العربية. والدي 
درســـني أصول النحـــو وأنا فتـــى صغير لم 
أكمل الخامسة عشـــر من عمري. فتحت عيني 
فـــي بيت تـــرددت فيه صـــدى أشـــعار المعري 
والمتنبـــي ونزار قبانـــي ومحمود درويش إلى 
جانب الشـــعراء الأكراد من أمثال أحمد خاني 
والجـــزري وجكرخويـــن. أنا مـــزدوج الثقافة 
ولا أفضـــل ثقافـــة على أخرى بل أجد نفســـي 
مدينـــا لهما بنفـــس الدرجة وغالبـــا ما أعتبر 
اللغة العربية أمـــي بالرضاعة. لقد وجدت في 
ظـــلال الثقافة العربية كل مـــا تحتاجه روحي 

من طاقة.
ويعود بنا الروائي والشـــاعر جان دوست 
إلـــى ذكريـــات الطفولة وقصته مـــع القصيدة 
العربية الأولى التي كتبها وهو في العاشـــرة 
من العمر، ”كتبتها تقليدا لشقيقي الأكبر مني. 
وبدأت بخربشـــات وبقيت أخربش حتى صار 
عمري خمســـة عشـــر عاما فكتبـــت قصيدتي 
الأولـــى بالكرديـــة. كتبت قصائـــد كثيرة غلب 
عليهـــا الطابع العاطفـــي والقومي. لم أخض 
تجربة شـــعرية مثيرة، لكنني تذوقت الشـــعر 

وحفظته كالنار في روحي“.
ونفتح مع صاحب ”ثلاث خطوات ومشنقة“ 
ملف الرواية وسبب اهتمامه بها على حساب 
الشـــعر وهو الذي بدأ مســـيرته شـــاعرا، فإن 
الروايـــة قد حلـــت مكان القصيـــدة وأصبحت 
ديوان العـــرب والأكراد أيضا، ليجيب ضيفنا: 
الروايـــة بحـــر يمكن لجميع الســـفن أن تبحر 

فيـــه. انتقلت إلى بحر الروايـــة وحملت معي 
من الشـــعر أدوات كثيرة، شيّدت سفينتي من 
خشـــب الشعر واستعملت مجاديف الشعر. لم 
أكتب الرواية لأن الرواية حلت محل القصيدة 
بـــل لأنني بحاجة إلى بـــوح طويل وبناء عالم 
خـــاص بي قـــوي واســـع الآفاق. لم يســـتطع 
الشـــعر أو لنقل لم تســـتطع قصائدي أن تنقل 
همّي كما أريد فلجأت إلى باب الرواية وأظنها 

لم تخذلني.
وعن معنى قوله ”كانـــت الكتابة بالكردية 
نوعا من النضال بالنســـبة إلـــي“، يبينّ جان 
دوســـت أن ”اللغة الكرديـــة كانت مقموعة في 
المـــدارس الرســـمية، حتـــى أن الأكـــراد كانوا 
ممنوعـــين مـــن التخاطـــب بهـــا فـــي الدوائر 
والمـــدارس وغيرهـــا. ناهيك عن منـــع طباعة 
الكتـــب باللغة الكردية، من هنا أقول إن مجرد 
الكتابة باللغـــة الكردية كان نوعا من النضال 
شـــاركني فيـــه فرســـان كثيـــرون. كنـــا نطبع 
دواوين الشـــعر والروايات والقصص باللغة 
الكردية بإمكاناتنا الفرديـــة الضئيلة، ونقوم 
بتوزيعها بأنفسنا في أجواء بوليسية صعبة 
جدا. صـــودرت كتبنـــا وتمّ إيقافنا والتحقيق 
معنا مرارا، لكننا لم نتخلّ عن لغتنا والتعبير 

بها وحمايتها ومحاولة تطويرها“.

الرواية والترجمة

نســـأل الروائـــي جان دوســـت عـــن رأيه 
في مقولـــة إن ”عالم الســـرد والرواية يعيش 
عصره الذهبي“، وهل مازالت الفنون السردية 
الإدهاش  على  بقدرتهـــا  محتفظة 
بقناعتي  أنـــا  يجيب:  والتأثيـــر؟ 
الإنســـان روائـــي بطبعـــه يميـــل 
إلى الســـرد، إنســـان الكهوف كان 
مثلا مغرما بالســـرد. سرد رواياته 
بالصـــور علـــى جـــدران الكهـــوف. 
حكـــى لنا عن خوفه مـــن الحيوانات 
المفترســـة ومحاربتـــه إياهـــا، حكى 
لنـــا عن كيفيـــة قيامه بالصيد، ســـرد 
لنا مشـــاهد جميلة عـــن حياته واتخذ 
جدران الكهوف لينشـــر ما أراد سرده. 
أريد أن أقـــول إن الرواية موجودة منذ 
آلاف الأعـــوام، أما موضـــوع أن الرواية 
تعيش عصرها الذهبـــي الآن فهذا يعود 
إلى سلطة دور النشر التي تتسابق على نشر 
الروايات وتهمل باقي الأجناس الأدبية. أعرف 
دار نشـــر مرموقة اتصلت بها عدة مرات لنشر 
ترجمـــات شـــعرية وقصصية، فـــكان الجواب 
”إننا سننشـــر رواية مترجمة بكل ســـرور أما 
الشـــعر فاعذرنا لعدم نشره“. لكن يمكن القول 
إن الروايـــة تطورت بشـــكل هائـــل في العقود 
الأخيـــرة وتجاوزت مرحلـــة الحداثة وتعددت 
أشـــكال الســـرد واللغة الروائيـــة وهنا فعلا 

تعيش الرواية عصرها الذهبي.
ويحدثنا دوســـت عن ”الروايـــة الكردية“ 
ومدى حضورها في المشـــهد الثقافي العربي 
والعالمي، فيقول: هناك رواية كردية باللهجتين 
فـــي  والوســـطى.  الشـــمالية  الكرمانجيتـــين 
الكرمانجية الشمالية، ســـوريا وتركيا، برزت 
أســـماء كثيرة مثـــل محمـــد أوزون ومحمود 
باكســـي، بافى نازي، شاهين سوركلي، حسن 
مته، فـــرات جوري، رمضـــان آلان، يعقوب تل 
أرمني، ســـليمان دمير ورضـــوان علي وفواز 
حســـين وآخريـــن كثيريـــن خاصة فـــي تركيا 
بعد رفع الحظر عن اللغـــة الكردية منذ أوائل 
التسعينات. أما في الكرمانجية الوسطى فقد 
برزت أســـماء لامعة كثيرة منهـــا عطا محمد، 
عطـــا نهايي، بختيار علي، شـــيرزاد حســـن، 
مارديـــن إبراهيم وغيرهم. ولا تختلف الرواية 
الكرديـــة عـــن مثيلاتهـــا وجاراتهـــا العربية 
والفارســـية والتركية إلا من ناحية الانتشار. 
فالروايـــة الكرديـــة لم تنتشـــر عبـــر الترجمة 
كثيرا وهي تعاني من انحصارها في بيئاتها 

المحلية.
وعـــن مهمـــة الروائـــي ودوره فـــي ”طرح 
أو ”التبشـــير بالنهايات السعيدة“،  الأسئلة“ 
يقـــول صاحـــب ”مارتين الســـعيد“: أن تطرح 
أســـئلة يعني أنك تحفز العقـــل على الحركة. 
تخـــرج الوعي من حالـــة الكمون والســـكون 
وتشـــعل بنـــار الفضول هشـــيم الخيـــال. أما 

النهايات الســـعيدة فالتبشـــير بهـــا يختلف 
من كاتـــب إلى آخر. أنا على العموم شـــخص 
متشـــائم. لا أؤمن بالنهايات الســـعيدة. لأنني 
قرأت التاريخ جيدا وأعرف أن بضعة أشـــرار 
يســـتطيعون التحكـــم بملايين البشـــر ولمدى 
عقود طويلـــة. اليوتوبيا التي يتخيلها بعض 
النـــاس في حيـــاة هانئة ســـعيدة للإنســـان 
قـــد تبقـــى حلما. لكـــن على الأقـــل يجب على 
الإنســـان أن يكافح من أجل مســـتقبل أفضل. 
فالأوروبيون، الغرب عموما وصلوا إلى صيغ 
مقبولة لحكم الناس ونشر الرفاهية والضمان 
الاجتماعي من خـــلال قوانين وضعية منصفة 
أكثر من بعض القوانين الدينية التي لا يهمّها 

تبدل الزمان والمكان“.
وننتقل بحديثنا مع جان دوست، من عوالم 
الرواية إلى عالـــم الترجمة، هو الذي يرى أنه 
لم يقـــدم خلال مشـــواره الأدبي إلى الشـــعب 
الكـــردي خدمة أفضل من ترجمة وشـــرح ”مم 
وزيـــن“ بالكردية. ويضيف: إن ”مم وزين“ هي 
ملحمة الأكـــراد. وهي خلاصة الثقافة الكردية 
في القرن الســـابع عشـــر، وهو القرن الذهبي 

للأدب الكلاسيكي الكردي.

وعـــن دوره كمترجم وما قدمـــه للثقافتين 
الكردية والعربية من خلال تعاونه مع مشروع 
”كلمـــة“ للترجمـــة، التابـــع لهيئـــة أبوظبـــي 
للســـياحة والثقافـــة، يقول: بـــدأ التعاون مع 
الرائد من خلال المترجم الأخ  مشـــروع ”كلمة“ 
كاميـــران حوج ونقلنـــا إلـــى العربية بضعة 

كتـــب منهـــا رواية ”متاهـــة الجن“ 
للروائي حسن مته، وكتاب ”رسالة 
فـــي عـــادات الأكـــراد وتقاليدهم“ 
ورواية  وكذلك روايـــة ”ميرنامه“ 
لصـــلاح الدين بولوت  ”العاجز“ 
التي ترجمها مروان علي، كذلك 
ترجمت الشـــاعرة خلات أحمد 
كتـــاب ”المـــرأة فـــي الفولكلور 
روهـــات  للكاتـــب  الكـــردي“ 
وبالتعاون  مؤخـــرا  آلاكـــوم. 
مع الشـــاعر والمترجم مروان 
علـــي نقلنا روايـــة ”مارتين 
مـــن الكردية إلى  الســـعيد“ 

مشـــروع هام  العربية. مشـــروع ”كلمة“ 
جدا ويترجم من عشرات اللغات ولحسن الحظ 

فإن اللغة الكردية هي إحدى هذه اللغات.
ولجـــان دوســـت نظـــرة خاصـــة للترجمة 
حيث يقول ”الترجمة ليســـت فقط جسرا تعبر 
عليه الثقافـــات والآداب إلى الضفاف المقابلة، 
بـــل هي جســـر تلتقـــي القلوب فـــي منتصفه 
وتتصافح الأفـــكار وتتلاقح على حوافه. إنها 

جسر هام جدا لإزالة الصور النمطية والأحكام 
مســـبقة الصنع التي رسخها الجهل وعمَقتها 

الأحقاد“.
فالترجمة، عند ضيفنـــا، ضرورة معرفية، 
ونوافـــذ لا بد منها لتتنفـــس اللغات. ودونها 
ســـتبقى اللغـــات حبيســـة غـــرف بـــلا نوافذ 
وتختنـــق بكل تأكيد. لذلك ركـــز على الترجمة 

في نشاطه الأدبي.

الأكراد والثورة 

وننتقل مع الشـــاعر والروائي جان دوست 
بحديثنـــا مـــن الأدب إلى السياســـة، فهو من 
أوائـــل المثقفين الأكراد الذيـــن أعلنوا موقفهم 
بوضوح من النظام وانحيازهم لثورة الشعب. 
مؤكدا فـــي البدء أنه في زمن الحروب لا يمكن 
للعقلاء والفلاســـفة والمثقفين الحريصين على 
دم الإنســـان أن يفعلوا أيّ شـــيء سوى بعض 

الصراخ.
يقول: الصـــراخ فعل إيجابي وهو أضعف 
الإيمان. الكارثة في الســـكوت الذي يمارســـه 
قطاع كبير مـــن المثقفين الذيـــن يخافون على 
مصالحهـــم الضيقة. الصـــراخ لا يعني غياب 
العقل. إنمـــا هو في تفســـيري تفكير بصوت 

مرتفع ومسموع على الأقل.
ويؤكد دوســـت أن الأكراد لم يســـتطيعوا 
الاتحـــاد في هـــذا المفصل الهام مـــن مفاصل 
تاريخ ســـوريا والأكراد، ولم تســـتطع الثورة 
ثوابت  حـــول  الأكـــراد  توحيـــد 

معينة.
ويـــرى محدثنـــا أن مشـــكلة 
الكـــردي الســـوري أنه يســـتعير 
الشـــمال  فـــي  إخوتـــه  نظـــارات 
والشـــرق ليقرأ بها. تلك النظارات 
قد تناســـب عيون إخوته وتفيدهم 
في القراءة لكنها بلا شـــك نظارات 
ستعميه إذا أطال استعمالها. ويؤكد 
أنه على الكردي الســـوري ألا ينسى 
أهـــداف  يتقمـــص  ولا  خصوصيتـــه 

إخوته الأكراد في الأجزاء الأخرى.
وعن أســـباب عجـــز المثقف الكردي 
عـــن التأثيـــر على المشـــهد السياســـي 
الكردي. يقول جان دوست: المثقف الكردي في 
الغالب يدور في فلك الأحزاب الكردية للأسف. 
لم يســـتطع المثقف الكردي حتى الآن تشـــكيل 
مؤسســـات مســـتقلة عـــن الأحـــزاب الكردية 
وفكرها المتخلـــف. المثقف بدل أن يصبح مرآة 
لنفســـه ولفكر ثوري ناقد، أصبح مرآة عاكسة 

للأحزاب الكردية.

ــــــة يعدّ رافدا مهمّا من روافــــــد المدونة الأدبية  الأدب الكردي ســــــواء في الشــــــعر أو الرواي
العالمية، ورغم أنه ليس وليد اليوم إلا أن الالتفاتة العربية نحو الأدب الكردي جاءت متأخرة 
من خلال الترجمة أو من خلال بعض الأكراد الذين يكتبون باللغة العربية. يعدّ الشــــــاعر 
والروائي والمترجم الســــــوري الكردي جان دوســــــت (مواليد عــــــام 1965) واحدا من أهم 
المثقفين الأكراد المعاصرين، وله عدة دواوين شــــــعر وروايات بالكردية والعربية وترجمات 
وبحوث عديدة. ”العرب“ حاورته حول الشعر والرواية والترجمة، كما تطرقنا في الحديث 

معه إلى السياسة وهموم الوطن النازف والحالة الكردية الراهنة.

الروايـــة الكرديـــة لا تختلـــف عـــن 

العـربيـــة  وجـاراتـهـــا  مثيــلاتهـــا 

والفارســـية والتركية إلا من ناحية 

انتشارها الذي ظل ضيقا

 ◄

الترجمـــة جســـر هـــام جـــدا لإزالة 

الصور النمطية والأحكام مسبقة 

الجهـــل  رســـخها  التـــي  الصنـــع 

وعمقتها الأحقاد

 ◄

هـــام  مشـــروع  {كلمـــة»  مشـــروع 

جـــدا ويترجم من عشـــرات اللغات 

ولحســـن الحظ فإن اللغة الكردية 

إحدى هذه اللغات

 ◄

الرواية تطورت بشـــكل هائل في 

العقـــود الأخيرة وتجـــاوزت مرحلة 

الحداثة وتعددت أشـــكال السرد 

واللغة الروائية

 ◄

لم تستطع قصائدي أن تنقل همي كما أريد فلجأت إلى كتابة الرواية

جان دوست: الرواية موجودة منذ آلاف الأعوام
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أمير العمري

} في فيلمي ”ماجد“ للمخرج المغربي نســـيم 
للمخرج فيســـار مورينا  عباســـي و“بابـــاي“ 
اللذيـــن عرضا مؤخرا في احتفالية مؤسســـة 
عبدالحميد شـــومان بالأردن، بمناســـبة مرور 
25 عاما على بدء نشاطها الثقافي السينمائي، 
العديد من نقاط التشـــابه فـــي البناء الدرامي 
لكليهما، إذ نجـــد كلاّ من بطليهما طفل يبحث 

عن والده أو عن والديه بشكل ما.
ففي الفيلم المغربي يبحث ماجد، وهو في 
العاشـــرة من عمره، عن تلك الذكرى المفقودة 
مع والديـــه، ويصرّ على العثـــور على صورة 
لوالديـــه اللذين فقدهما فـــي حريق عندما كان 
صغيرا، وهو يقرر رغم معارضة شقيقه الأكبر 
إدريس، أن يقطـــع رحلة محفوفـــة بالمخاطر 
من المحمدية إلى الـــدار البيضاء، للبحث عن 
الجيـــران القدامى للأســـرة لعلـــه يعثر لديهم 
على تلك الصورة الغائبة التي ســـتعيد صلته 

بوالديه الراحلين.
أما فـــي الفيلم الكوســـوفي، فيصرّ صبي 
العاشـــرة نوري، على الالتحاق بوالده قاســـم 
بريشـــة الذي هجرته زوجته، قبل أن يقلع عن 
بيع الســـجائر في شـــوارع تلك البلدة الفقيرة 
في إقليم كوســـوفو أوائل التسعينات، أي قبل 
نشـــوب الحرب الضارية مـــع صربيا، ويذهب 
متسللا بشكل غير شرعي إلى ألمانيا بحثا عن 
فرصة جديدة للعيش، تـــاركا نوري في رعاية 

شقيقه الأكبر الفظ آدم.
وفـــي حيـــن يهجر قاســـم بيع الســـجائر 
المهربة الرديئة في الفيلم الكوسوفي، يصبح 
هذا العمل وســـيلة ماجد في الفيلم المغربي، 
الذي يســـعى إلى تدبير مبلغ يكفي رحلته إلى 
الدار البيضاء مع صديقه العربي الذي يعاني 
من عنف والـــده وفظاظته، كما أنه الأكثر قربا 
من حياة الشـــوارع بحكم انتمائـــه إلى طبقة 

أدنى.

الهجرة

أما العامل الثاني المشترك بين الفيلمين، 
فيتمثل في طرح موضـــوع الهجرة، ففي فيلم 
”أبـــي“ الكوســـوفي، يهاجـــر الأب بحثـــا عن 
فرصـــة للعمل في ألمانيا، وترفض الســـلطات 
منحه اللجوء ويرغـــم على الإقامة داخل مركز 
مؤقـــت لإيـــواء المهاجريـــن غير الشـــرعيين 
تمهيدا لترحيله، حيـــث يتعرض لمعاملة فظة 
مـــن جانـــب المســـؤولين ورفض قبـــول ابنه 
معه، بدعوى ضرورة تســـجيله أولا في قســـم 
الشـــرطة، ثم خضوعـــه للاحتجـــاز في مأوى 

مؤقت للأطفال.

وفـــي الفيلـــم المغربـــي نرى كيـــف يتفق 
إدريـــس، شـــقيق ماجـــد، مـــع صديـــق له من 
المهاجرين في الســـويد، علـــى اللحاق به في 
المهجـــر للعمـــل في خدمتـــه، مقابـــل التنازل 
لـــه عن قســـط من راتبـــه، وكيف أنـــه من أجل 
توثيـــق علاقته بصديقه هـــذا والحصول على 
مســـاعدته لتحقيـــق حلمـــه بالهجـــرة مبديا 
رفضـــا واضحـــا لواقعـــه، يتنكر فـــي البداية 
لشـــقيقه ماجد، ويتغاضى عن إهانته، قبل أن 
يســـتفيق ويرفض تعرضه للعقـــاب على يدي 
صديقه الذي يتصور أن ماجد ســـرق تليفونه 
المحمول، بينما نرى التليفون قد سقط سهوا 

في صندوق تلميع الأحذية.
فقـــد اضطـــر ماجد خـــلال ســـعيه لتدبير 
مـــا يكفل له الســـفر، إلى امتهـــان مهنة تلميع 
الأحذية، وفي أحد المشاهد الطريفة في الفيلم 
نشـــاهد ماجد وهو يقوم بتلميع حذاء صديق 
شقيقه في وجود شقيقه إدريس الذي يشير له 

بألاّ يكشف حقيقة العلاقة بينهما.
وفـــي المقابـــل فإنّ مـــا يخفف مـــن وطأة 
الموقـــف أن ماجد بروحـــه الطفولية المرحة، 
يغمـــز بعينه لشـــقيقه بما يعنـــي ألاّ يقلق، ثم 
تمتد المفارقات في ســـيناريو مكتوب ببراعة، 
ويتضمـــن الكثير مـــن التفاصيـــل التي تثري 
الحبكـــة وتدفـــع بالموضوع إلـــى الأمام دون 

سقوط في التكرار.
ولعـــل مـــن أفضل عناصـــر الإخـــراج في 
فيلم ”ماجد“ ســـيطرة المخرج نســـيم عباسي 
على المواقف والأحـــداث، حيث يتحكم في ما 
ينتج عنها من مشاعر، إذ لا تنحرف في اتجاه 

الميلودراما.
ورغم تصويـــره الواقعي المقنع لكثير من 
المواقـــف التي يتعـــرض لها بطلـــه الصغير 
وزميلـــه العربـــي، وتعكس قســـوة الكبار في 
الشـــارع واســـتغلالهم الأطفال والتنكيل بهم 
والاســـتيلاء على ما يكســـبونه بمشقة، إلاّ أنه 
يحقق التوازن في فيلمه بتصوير شـــخصيات 
أخـــرى تبـــدي تعاطفـــا مـــع ماجـــد وتحاول 

مساعدته وتنويره.
في الفيلم الكوسوفي الحاصل على جائزة 
الإخـــراج في مهرجـــان كارلو فيفـــاري، يلجأ 
نـــوري للتحايل، فيســـرق أولا بندقية عمه آدم 
لكـــي يبيعها لتدبيـــر مبلغ يكفـــي رحلته إلى 
ألمانيا، ولكن المشـــتري المفترض يســـتولي 
عليها منه دون أن يدفع له مليما، بل يوســـعه 
ضربـــا وتنكيلا، ثم يســـرق نـــوري مبلغا من 
جيب عمـــه آدم كان الرجل قـــد ادخره لتزويج 
ابنه، ولكن فالنتينا صديقة العائلة، تســـتولي 
عليه، ولا تعيد إليه ســـوى قســـط منه، بعد أن 
يهددهـــا بالضرب بعصا غليظـــة، ثم يمنحها 
باقـــي المبلـــغ لكـــي تقبـــل أن يصحبهـــا إلى 
ألمانيـــا، حيث تعتزم اللحـــاق بزوجها بدري 

الذي استقر هناك.
يتمكنان  التهريـــب  عصابات  وبمســـاعدة 
مـــن العبـــور إلى الأراضـــي الألمانيـــة، وبعد 
أن يلتحـــق بوالـــده عن طريـــق زوج فالنتينا، 
يتعرض الاثنان للكثير مـــن المتاعب، يرقدان 
فـــي الحدائق العامة، يعجزان عن دخول ملجأ 

المهاجريـــن بســـبب عدم وجـــود بطاقة هوية 
لنـــوري، ويقفزان فوق الأســـوار، ثم يشـــاهد 
نـــوري الشـــرطة تعتقـــل بقســـوة أحـــد نزلاء 
المركـــز، ويرفض بـــدري تقديم أي مســـاعدة 
لهمـــا، ويعتدي بالضرب على قاســـم، لينتهي 

الفيلم والاثنان يمضيان نحو مصير غامض.
المغربي يتعرض ماجد  وفي فيلم ”ماجد“ 
وصديقـــه العربي، لســـرقة نقودهمـــا من قبل 
ســـائق التاكســـي الجشـــع، ثم يقوم الشرطي 
الفظ بإتلاف الســـجائر التي يتاجـــران فيها، 
ويبتـــز المصـــور ماجـــد ويســـتولي على كل 
ما تبقى معـــه مقابل تحميـــض الفيلم القديم 
لصورة والديه الذي يحصل عليه في النهاية، 

من الجارة القديمة الطيبة.
هنـــاك أيضا الاعتـــداءات المتكـــررة على 
الولديـــن مـــن قبل شـــاب عدواني شـــرس من 
شـــباب الشـــوارع العاطل، وهو الذي سيلقى 
صديقه العربي في النهاية مصرعه على يديه، 
بعد أن يقرر العربي أن يدافع عن نفســـه وصدّ 

اعتداء هذا الشخص.

التطرف

يضيف الفيلـــم المغربي بعدا ثالثا يتعلق 
بموضـــوع التطـــرف الدينـــي، فيقـــدم صورة 
للمتشـــدد الـــذي يرفـــض التســـامح، ويصف 
ماجـــد بالكفر بعد أن يرى أنه لا يذهب للصلاة 
مـــع الكبار في المســـجد، وفـــي مقابل صورة 
المتشدد يقدم نموذجا آخر لرجل معتدل أكثر 
تســـامحا وقبولا لقيم العصر، ثم يقدم صورة 
بديعة لشـــيخ المسجد المســـن الضرير الذي 
يعطف على ماجد ويناقشه في مفهومه للدنيا 
وللدين، بحس صوفي متسامح، ثم يدعوه إلى 
الصلاة، فينضم ماجـــد إلى المصلين دون أن 
يعرف أصـــول الصلاة، في مشـــهد تتولد عنه 
الكوميديا، وبشكل عام لا تغيب الكوميديا عن 
الفيلـــم رغم محتواه الدرامـــي الجاد ونهايته 

الحزينة.
ينجح نســـيم عباســـي في تقديـــم صورة 
بليغة لقســـوة الحياة في المدينـــة المغربية، 
وما يتعـــرض له الأطفـــال من متاعب ســـواء 

داخـــل المنزل من جانب الأســـرة، أو خارجها 
في الشـــارع من جانب الكبـــار عموما، ومنهم 
ذلك الجار السابق الذي أصبح مشغولا حاليا 
بتنميـــة ثروته ولـــم يعد يقيم وزنـــا لأحد، بل 
ويتعامـــل بغلظة مـــع ماجد ويطـــرده بعد أن 
يصـــل إلى منزله بمشـــقة وبعد رحلـــة حافلة 
بالمتاعب بحثا عن صورة قديمة لوالديه، هذا 
الرجـــل يلقى مصيره فجأة إشـــارة إلى عبثية 

ذلك السعي المحموم للتملك.
وإذ يعثر ماجد فـــي النهاية على الصورة 
التـــي كان ينشـــد العثور عليهـــا، يتعين على 
نوري في فيلم ”أبي“، أن يقطع مع والده رحلة 
أخـــرى ربما تنقلهمـــا إلى بلـــد أوروبي آخر، 

حيث يواجهان مشاكل من نوع جديد.

ولعـــل من المهم هنـــا التأكيد على أن فيلم 
”ماجـــد“ يتفـــوق كثيرا، فـــي لغته وأســـلوبه 
الذي تظـــل معظم  وبنائـــه، عـــن فيلم ”أبـــي“ 
مواقفهـــا  تتناقـــض  ســـطحية،  شـــخصياته 
وتصرفاتهـــا كثيرا وتبـــدو بلا تفســـير، كما 
تبدو علاقة الطفل بوالده ملتبســـة، فلا نعرف 
لماذا تخلى الأب عن ابنه؟ ولماذا قبل بوجوده 
بعد ذلك؟ ولماذا كان ســـلوك بـــدري لطيفا مع 
نوري فـــي البداية، ثم يرفض بغلظة تقديم أي 

مساعدة؟
وبشـــكل عام، تنحسر المشـــاعر في الفيلم 
وينحـــو إلـــى التشـــاؤم بقـــدر مـــن التنميط، 
خصوصا في مـــا يتعلق بوضعية المهاجرين 

في الغرب، كما تغيب عنه بسمة الأمل.

رضاب نهار

مســـتوحى مـــن إحـــدى   } فيلـــم ”البـــاب“ 
للكاتبة  قصص كتاب ”أصوات من تشرنوبل“ 

الكسييفيتش  سفيتلانا  البيلاروسية 
الحائزة على جائزة نوبل للآداب 
2015. وهو من ســـيناريو وإخراج 
ويلســـون،  جونيتـــا  الأيرلنديـــة 
ويحكي قصة المواطن في الاتحاد 
نيكـــولاي  ســـابقا،  الســـوفييتي 

كالوغين وابنته الصغيرة.
ويلخّـــص مـــن خـــلال 15 دقيقة 
تقريبـــا، مأســـاة كل الذيـــن قضـــوا 
وتأثروا بســـبب كارثة تشرنوبل التي 
وقعـــت بتاريخ 26 أبريـــل عام 1986 في 
إحدى مدن أوكرانيـــا اليوم، وهي أكبر 
كارثة نووية شـــهدها العالم بعد الحرب 

العالمية الثانية، وقد راح ضحيتها حوالي 36 
قتيلا و2000 مصاب.

ثمـــة بعـــد مؤلم يترصـــد بالمشـــاهد منذ 
اللقطة الأولى. فذاك الرجل/ الأب يتســـلل إلى 
منزلـــه الذي غـــادره مضطرا على 
هامـــش الحادثة، ليقتلـــع الباب 
ويسرقه عائدا به إلى مكان آخر 
يجتمع فيه أشخاص منكوبون 
تبـــدو الكآبة واضحـــة وجليّة 

على ملامحهم.
منزله  بـــاب  ســـرق  لقـــد 
المزيّن بنقـــوش من الذاكرة 
القديمـــة، مـــع احتمـــال أن 
تمسك به الشرطة المحيطة 
بالمنطقة، حتى يســـتطيع 
نقـــل ابنتـــه إلـــى مثواها 
الأخيـــر، محملـــة على هذا 

الباب كما ســـبق وفعل مع والده، وكأنه تقليد 
عائلي.

ونعود بالزمن إلى لحظات إعلان تشرنوبل 
منطقة منكوبة وإلى لحظات مغادرة ساكنيها 
دون رجعـــة. ونتوقف عند عائلة هذا المواطن 
وعنـــد ابنتـــه الصغيـــرة البالغة مـــن العمر 7 
سنوات تقريبا، والتي كانت مهتمة بأن يغادر 
معها جميع أشيائها وألعابها، ومع ذلك فهذه 
الصغيرة لم تنجُ من آثـــار مفاعل نووي نجح 

في القضاء على طفولتها.
كذلـــك فهمنا أن الكارثـــة الحقيقية لم تكن 
في مغادرة هـــؤلاء لأمكنتهـــم الأصلية، لكنها 
كانت فـــي فقدانهم لأحبتهم. لـــذا فإن العبارة 
التي استقبلنا بها الأب في بداية الفيلم، كانت 
هي ذاتها التي ودّعنا بها، قائلا ”ذلك اليوم لم 
نفقـــد بلدتنا فقط، إنما حدث وأن فقدنا عالمنا 

بأكمله“.
ويبـــدو أن المخرجة كانـــت وفية لما جاء 
فـــي قصة هذا الرجل داخل كتاب ”أصوات من 
تشـــرنوبل“، خاصـــة في تركيزها على ســـرقة 
الباب، حيث للتفاصيل ألمها الحقيقي والكبير 
أثنـــاء روايتـــه لما حصـــل معه وقـــت اقتحام 

المنزل محملا بوجع لا يطاق.
وقد استطاعت المخرجة جونيتا ويلسون 

كما استطاعت كاتبتنا سفيتلانا الكسييفيتش 
مـــن قبلها، تحويل أنظـــار العالم إلى كارثة لم 
يسبق لكثيرين أن سمعوا عنها، بينما تجاهل 

آخـــرون وقوعها منذ البدايـــة، وكأنها لم تكن 
ولـــم تترك أثرا لا يزال في الحقيقة مريرا حتى 

اللحظة.

[ فيلمان من عالمين مختلفين يتحدثان عن مأساة واحدة  [ الهجرة تمثل المشكلة وليست بداية الحل
{ماجد} و{باباي} طفلان يغامران بحياتهما بحثا عن الأب الغائب

{الباب} فيلم يستعيد ذاكرة الألم في تشرنوبل

هناك الكثير من التشــــــابهات ضمن البناء أو في العمود الفقري الذي تقوم عليه الدراما، 
بين الفيلم المغربي البديع ”ماجد“ للمخرج نسيم عباسي الذي شاهدته مؤخرا عند عرضه 
في احتفالية مؤسســــــة عبدالحميد شــــــومان بالأردن، بمناســــــبة مــــــرور 25 عاما على بدء 
ــــــين فيلم ”باباي“ (أو أبي)  نشــــــاطها الثقافي الســــــينمائي بإدارة الناقد عدنان مدانات، وب
وهو العمل الأول للمخرج فيسار مورينا الذي درس السينما ويقيم ويعمل في ألمانيا، وقد 
شاهدته في عروض مهرجان لندن السينمائي (7 - 18 أكتوبر)، وهو من الإنتاج المشترك 

بين كوسوفو وألمانيا.

مورينا  لفيسار  {أبــي}  فيلم  في 
الفيلم  وينحوا  المشاعر  تنحسر 
عنه  تغيب  كما  الــتــشــاؤم،  إلــى 

بسمة الأمل

 ◄

فيلم {أبي} يكثف النزعة التشاؤمية ويغالي في التنميط

الشريط المغربي {ماجد} لا تغيب فيه الكوميديا رغم محتواه الدرامي الجاد

دخلـــت أســـرة فيلم {حرام الجســـد} للمخـــرج خالد الحجـــر حالة من سينما
الارتباك الشـــديد، وذلك بسبب انســـحاب الفنانة المصرية حورية 

فرغلي المفاجئ، بعد بدء تصوير الفيلم بأيام قليلة.

أكـــدت الممثلـــة الأميركيـــة داكوتـــا جونســـون عـــدم مبالاتها 
بضحك المشـــاهدين عليها خلال دورها في فيلم {50 درجة من 

الرمادي}، معتبرة أنّها على الطريق الصحيح.

أطلق الممثل المصري أحمد الفيشاوى لحيته استعدادا لتصوير 
فيلمه الجديد {الشيخ جاكســـون} ليتناسب مع الشخصية التي 

يقدمها، والفيلم المرتقب من إخراج عمرو سلامة.

الفيلم يلخص مأساة كل الذين قضوا وتأثروا بسبب كارثة تشرنوبل

ما إن أعلن فوز الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا الكسييفيتش بجائزة نوبل للآداب قبل أيام، 
حتى تناقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عددا من أعمالها مترجمة إلى 
اللغــــــة العربية لتعريف القارئ العربي بما تعرضه مــــــن قضايا والذي اتضح أنه يجهلها 
تماما، وكان من بين ما تمّ تداوله، الفيلم السينمائي القصير ”الباب“ المستوحى من إحدى 

قصص كتابها ”أصوات من تشرنوبل“، والذي سبق وأن ترشّح للأوسكار عام 2010.

ش



عواد علي

} للدراماتورجيـــا في المســـرح مجـــال دلالي 
واســـع، فهي تدل على وظائف متعددة ظهرت 
تباعا مع تطور المسرح، والمصطلح مأخوذ من 
الفعل اليوناني الذي يعني ”يؤلّف، أو يشـــكّل 
الدراما“، ويســـتخدم بلفظه اللاتيني في أغلب 
لغـــات العالم، وكذلك في اللغـــة العربية، لعدم 
وجـــود مرادف لـــه، بل تســـتخدم مصطلحات 
أخرى تشـــير إلـــى فعالياته مثـــل: تكييف، أو 
إعداد، أو قراءة، أو كتابة. وفي الخطاب النقدي 
الحديـــث صارت تضاف، فـــي بعض الأحيان، 
صفـــة الدراماتورجيـــة علـــى هـــذه الكلمات، 
و“قـــراءة  دراماتورجـــي“،  ”تكيييـــف  فيقـــال 
دراماتورجية“. وفي القرن الســـابع عشر كان 
مؤلـــف النص المســـرحي في أوروبا يســـمّى 
”الدراماتـــورج“، ومصطلـــح ”الدراماتورجيا“ 

يعني فن تأليف المسرحيات.
وتطور المعنى في ما بعد، مع انتقال مركز 
الثقـــل تدريجيا من النص إلـــى العرض، ومن 

مؤلف النص إلى معدّ العرض.

تجارب عالمية

تمثّـــل التجربـــة الألمانية في المســـرح أول 
انفتاح فـــي معنى الكلمة على مدلولات جديدة 
تتخطى عملية الكتابة لتشمل العمل المسرحي 

بمجمله، بما فيه عمل الممثل وشكل العرض.
وقـــد ميّز لســـنج بـــين مؤلـــف النصوص 
ســـائدا،  كان  الـــذي  بالمعنـــى  المســـرحية 
والدراماتـــورج، وبذلك خرجت الدراماتورجيا 
من الأفق المحدود لتأخذ معاني ودلالات أخرى 
أوســـع، بحيـــث أصبحـــت تعني الاستشـــارة 
الأدبية، فالدراماتورج هو مستشار أدبي يهتمّ 
أساســـا بالنصوص وبالمخطوطـــات الموجهة 

للعرض. 
فالدراماتورجيـــا فـــي هذا الإطـــار، تعني 
أو  ترجمتهـــا  وأحيانـــا  النصـــوص،  قـــراءة 

إعدادها، وأصبحت توجد في تقاطع العلاقات 
التـــي يفرضها الإنتـــاج المســـرحي: التأليف، 

الإخراج، النقد، الصحافة.
ثم جاء بريشـــت فطوّر أسلوبا في التحليل 
الدراماتورجـــي للنص، والعمل مع الممثل لكي 
يبدأ هذا المفهوم في الانتشار بمعناه الجديد، 
يغطي مجال  وصار مصطلـــح ”دراماتورجيا“ 
المســـرح كله بما فيه كتابـــة النص، وتحضير 

العرض، ودراسة تاريخ المسرح والنقد.
وخلال عمل برشت دراماتورجا مع المخرج 
ماكس رينهاردت صارت الدراماتورجيا تعني 
الوظيفة الأيديولوجية، بحيث اكتســـبت دورا 
خاصا في الإنتاج المسرحي، فهو المسؤول عن 

الانتقال من النص إلى العرض.
ومن ثم أخـــذت الممارســـة الدراماتوريجة 
تتقاســـم مع الإخراج مهمة الإنتاج المسرحي، 
فحين يقوم المخرج بالإعداد التقني المشـــهدي 
للعرض المســـرحي يقوم الدراماتورج بالإعداد 
النظـــري، خاصـــة بنـــاء الحكايـــة، ويتولـــى 

مسؤولية التنسيق بين عناصر العرض.
فـــي المســـرح العربـــي تعرضـــت وظيفـــة 
الدراماتـــورج، خلال العقديـــن الماضيين، إلى 
كثير من التشويه والتسطيح، إذ بدأنا نلاحظ 
ظهور اســـم الدراماتورج مع المخرج في بعض 
العروض المسرحية، من دون أن يكون له جهد 
دراماتورجي حقيقي في التجربة، إما بســـبب 
عـــدم إدراك الدراماتورج لوظيفته، أو بســـبب 
دكتاتورية المخـــرج، أو لجهل الطرفين العلاقة 

بين عمل المخرج، وعمل الدراماتورج.
ولذلـــك بات الكثير مـــن المخرجين يقومون 
وحدهـــم بنـــوع مـــن القـــراءة الدراماتورجية 
مـــن أجـــل التحضير للعـــرض، هـــذه القراءة 
يمكـــن أن نطلق عليهـــا عملية ”مســـرَحَة“ أو 
”تمســـرح“، وقد اتخذ هؤلاء المخرجون الخيار 
الدراماتورجي طريقة في إبداعهم المســـرحي، 
رغـــم اختلافهم في التجربة المســـرحية منحى 

وأسلوبا.
فالمخـــرج العراقي صلاح القصـــب، مثلا، 
طوال ربع قرن  اجتهد ”مخرجـــا دراماتورجا“ 
من خلال مســـرح الصورة ونصـــوص عالمية، 
أغلبها كلاســـيكي: هاملت، الملـــك لير، ماكبث، 
العاصفة، طائر البحر… معتمدا قراءة تأويلية 
تختزل النص، أو تعصف به، أو تنفيه أحيانا.
وقد شـــكلت هذه التجارب مغامرة فنية لم 
تكتفِ بإثارة اللذة الجمالية المتأملة، وبإطلاق 

أعلـــى حـــدّ ممكـــن مـــن العلامات المســـرحية 
فحســـب، بـــل هدفت  الاعتباطيـــة ”الرمزيـــة“ 
إلى اســـتفزاز وعي المتلقـــي، وخلخلة ثوابته 
المعرفيـــة، وكســـر أفـــق توقعه، وإلـــى تعليق 
المعنـــى، أو إرجائـــه، بالمعنى الـــذي اجترحه 
ديريدا. وهذا ما يسوغ لنا أن نعدها التجارب 
المسرحية الأكثر قربا، في المسرح العربي، إلى 

تيار ما بعد الحداثة.

مسرحة عربية

اشـــتغل المخـــرج قاســـم محمد فـــي إطار 
التراث والثقافة الشعبية، إلى جانب نصوص 
شرقية وعربية، شاحنا إياها بدلالات إنسانية 
وقيـــم نبيلة مطلقة، من خلال صوغ مســـرحي 
يقـــوم علـــى الطقـــس الشـــعبي، والاحتفـــال، 
واللعـــب، والحكـــي، وغيـــر ذلك من أســـاليب 

التعبير المحلي.
وتميز المخرج التونســـي فاضل الجعايبي 
بإضفاء جمالية رفيعة على تجاربه التي تنهل 
من الواقـــع موضوعات في غاية الحساســـية 
والجـــرأة، وأحيانا المســـكوت عنهـــا، أو غير 
المفكّر فيها، بســـبب هامشيتها من وجهة نظر 
المبدعين التقليديين، فمن مسرحية ”عرب“ إلى 
و“فاميليا“  مرورا بـ“العوّادة“  ”يحيى يعيش“ 
المهجـــور“  المقهـــى  و“عشّـــاق  و“كوميديـــا“ 
و“ســـهرة خاصّة“ و“جنون“ و“خمسون“، ظل 
يُسائل علاقات شخصياته بذواتها وبالآخرين 
وبعالمنـــا  تونـــس  وبتاريـــخ  وبالمؤسســـات 

المعاصر.
ووظفت مقاربة جواد الأســـدي الإخراجية 
فكـــرة القوة  في عـــرض ”المجنـــزرة ماكبـــث“ 
الغاشـــمة، في نص شكسبير، وهوس الهيمنة 
لتسليط ضوء رمزي على الوضع الذي عاشته 
المنطقـــة العربية خلال حـــرب الخليج الثانية، 
والتركيز على الكارثة التي نتجت عن الطغيان 

الأعمى.
وتخيّـــل المخرج ســـامي عبدالحميد فضاء 
جديدا تدور فيه أحداث مسرحية ”عطيل“، في 
إخراجـــه لها، هو مطبخ في فندق درجة أولى، 
بوصفـــه بيئة مناســـبة للصراع بين الأســـود 
والأبيـــض، أو الصراع بين عنصرين: أحدهما 

ينتمي إليه عطيل، والثاني ينتمي إليه ياغو.
وعلـــى أســـاس هـــذا التخيّـــل كيّف نص 
شكســـبير، وقدمه في تجربـــة إخراجية تحمل 

عنـــوان ”عطيل فـــي المطبـــخ“ مفترضا عطيل 
رئيســـا للطباخـــين (شـــيف)! بدلا مـــن كونه 
ضابطا في الجيش الإيطالي، وياغو وكاســـيو 
وزملاءهمـــا طباخين أيضا، فـــي حين افترض 
ديدمونـــة نادلـــة، ووالدها مديـــرا للفندق أو 

للمطعم.
وحذف من النص الأصلي كل ما من شـــأنه 
أن يشـــير إلى الأمكنة والمهـــن، ووزع الأحداث 
على المطبخ والمطعم، وجعل اللونين الأســـود 
والأبيـــض علامتين مهيمنتين على كل شـــيء 
طـــوال العـــرض، ابتداء مـــن أغطيـــة الموائد، 
ومرورا بالصحون والقـــدور، وانتهاء بالمواد 

الغذائية التي تطبخ.

وهكذا استثمر المخرج الكثير من العلامات 
اللونية في بناء سيميائي جدلي لتأكيد رؤيته 
لطبيعـــة  المتخيلـــة  وفرضيتـــه  الإخراجيـــة، 

الصراع في العرض.

باتســـاع  الموســـيقى  جـــاءت   - المنامــة   {
مداهـــا خطابـــا ثقافيـــا جميلا فـــي مهرجان 
البحرين الدولي للموسيقى في دورته الرابعة 
والعشـــرين الذي اختتم مؤخـــرا، حيث جمع 
المئـــات مـــن الجماهير على مدى أيـــام انعقاد 
المهرجان، منتقلا بذاكرة الصوت والسماعيات 
إلى أوطان عدة. وقد شكلت هذه الأيام تداخلا 
ليس موســـيقيا فحسب، بل وحتى عبر بعض 
الندوات التي تناولت الإيقاع وفكرة الموسيقى 
والأوبـــرا ضمـــن نقاشـــات كان لهـــا ثراؤها 

الخاص في سياق المهرجان.
الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  انطلاقـــة 
للموسيقى هذه المرة كانت عبر خاتمة الأعمال 
الكبـــرى للكاتـــب الروســـي تولســـتوي ”آنـــا 

كارينينا“ التي قدمتها فرقة ســـان بطرسبورغ 
الروســـية للباليه علـــى مدى يومـــين، بقيادة 
الفنـــان ومصمـــم الرقصات بوريـــس إيفمان، 
فـــي ســـرد بصـــري مثيـــر ووحي موســـيقي 

لتشايكوفيسكي، وسينوغرافيا دقيقة.
وقد تناول هذا العرض بملابساته المدهشة 
قضايا الطبقيـــة والإكراه الاجتماعي والحرية 
الفرديـــة عبر تحوّلات عاشـــتها عاشـــقة مرت 
بالخيانـــة، ثم بالإحباط والهلوســـات وصولا 
إلـــى الانتحار، تم عرضها جميعـــا في تعابير 
جســـدية راقصة مثلت أقصى حالات الغضب 
والجنون والعشق والخوف والحيرة وصراع 
الذات التي برع تولســـتوي فـــي إظهارها في 

روايته.

وبعـــد ذاكرة يومين رفقة تولســـتوي، كان 
الـــذي قدمته الفرقـــة الوطنية  حفـــل ”وصلة“ 
التونســـية للموســـيقى على خشـــبة الصالة 
الثقافية. وقد جســـد هذا الحفل رحلة سماعية 
فنيـــة رائعة، اســـتعادت الموروث الموســـيقي 
التونســـي بتاريخه العريق وذاكرته المتسعة، 
في تفاعل جمهور واســـع، اســـتلهم من ذاكرة 
تونس واحدا من أجمل خطاباتها الموسيقية.

أتبع ذلك حفل ”المكسيك تغني للعالم“ رفقة 
ثلاثة من ألمع الفنانين المكســـيكيين المرموقين 
فاسكيز،  إنكارناسيون  الميزوســـوبرانو  وهم: 
التينور خوســـيه لويـــس أوردونييز، وعازف 
البيانو رودولفو ريتـــر، والذين قدموا مزيجا 
فريدا من ألحان الأوبرا الكلاســـيكية والأغاني 

المكسيكية الأصيلة.
ومـــن المكســـيك إلـــى العرض الموســـيقي 
العالمـــي ”المخلوقـــات الخيالية مع ألاســـدير 
الذي جاء من أوروبا والمملكة المتحدة  مالوي“ 
ليصحب جمهوره من العائلات إلى موســـيقى 
تفاعلية، كسرت الاعتيادي وأعادت نسج ذاتها 
في ســـياق تعليمي وترفيهـــي أمتع الحضور. 
وقد صنّف هـــذا العرض ضمن الفئة العائلية، 
متنـــاولا مجموعة من المفاهيـــم المختلفة التي 

استندت على الموسيقى لإيصال رسالتها.
وفي صوت التونســـية درصاف حمداني، 
كانت الموســـيقى تنســـج حواريّتها بين سيدة 
الظلام وجارة القمر، في حفل ”فيروز وباربرا“، 
تأكيدا على دور الموسيقى في إلغاء المسافات، 
وكشـــف عن فعل الغناء في الروح. وقد تمكنت 
درصـــاف رفقـــة الملحن الفرنســـي دانيال ميل 
من إيجاد القواســـم المشـــتركة بين المطربتين، 
حتى بدت الموســـيقى المصنوعـــة في لبنان أو 
على ضفاف نهر الســـين، لهـــا أصل واحد، أو 
أنها تعكس اللوحـــة ذاتها أو الحالة المزاجية 

نفسها في تجربة خصبة واستثنائية.
وفي ختام المهرجان، اســـتقرت الموسيقى 
في مرفأ الكون، رفقة فرقـــة البحرين الوطنية 
للموســـيقى، التي شـــكلت ذاكـــرة أخيرة لهذا 
الموسم عبر اســـتحضار الأغنيات التي تجمع 

الوطن العربي في ذاكرة جماعية.
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فاضـــل  التونســـي  المخـــرج 
الجعايبي تميز بإضفاء جمالية 
رفيعة على تجاربه التي تنهل 

من الواقع بجرأة

 ◄

المخرج العراقي صلاح القصب 
اجتهـــد كمخـــرج دراماتورجي 
الصـــورة  خـــلال مســـرح  مـــن 

ونصوص عالمية

 ◄

في المســـرح العربي تعرضت 
وظيفة الدراماتورج إلى كثير 
من التشـــويه والتسطيح من 

حيث تداخل الأدوار

 ◄

يعيش العالم العربي هذه الأيام، وتونس تحديدا على وقع الدورة الســــــابعة عشــــــرة لأيام 
قرطاج المسرحية في الفترة الممتدة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، التظاهرة التي يعتبرها 
عشاق الفن الرابع من أهمّ الفعاليات المسرحية عربيا وأفريقيا، وفي ما يلي قراءة تحليلية 
لوظيفة مسرحية تعدّ من أهم الوظائف المؤسسة للفعل المسرحي، الدراماتورج الذي يُؤلّف 
ويُآلف بين مكوّنات الفرجة المســــــرحية، وهو ما انســــــحب ولو بنســــــب متفاوتة على بعض 

التجارب العربية الرائدة في فن التشكيل الدرامي.

منوعات
تجارب مسرحية رائدة لقامات عربية تألقت كتابة وإخراجا

فاجأت النجمة البريطانية أديل، جمهورها بإطلاق فيديو كليب 
مؤلـــف فـــي 30 ثانية تغنـــي فيه أغنيـــة جديدة لهـــا، بعد غياب 

مطول للنجمة حيث لم تطرح أي أغنية خاصة بها منذ 2012.

أكـــدت النجمة منى زكي أنها وقعت رســـميا علـــى القيام ببطولة 
مسلســـل {أفراح القبة} مع المخرج محمد ياسين والنجم الأردني 

إياد نصار، لتخوض به السباق الرمضاني القادم.

أطلـــق هاني شـــاكر أحـــدث أغانيه الوطنية التي تحمل اســـم 
{وانت ماشـــي في مصر} وذلـــك عبر إذاعة {راديـــو 90/90}، 

والتي لاقت إعجابا كبيرا من جمهور الفنان المصري.

علي إبراهـيم الدليمي

} علـــى أروقـــة قاعـــة كولبنكيان فـــي بغداد 
اختتـــم مؤخرا مهرجان الـــرواد الثامن للخط 
العربـــي والزخرفة الإســـلامية، تحت شـــعار 
”الحرف العربـــي رمز المحبة والســـلام“، وقد 
نظمـــه المركز الثقافي العراقـــي للخط العربي 
والزخرفة، بالتعاون مع كل من دائرتي الفنون 
التشـــكيلية والعلاقـــات الثقافيـــة العامة في 
وزارة الثقافة، وقسم الخط العربي والزخرفة 

العراقيين في كلية الفنون الجميلة.
وشـــارك في مهرجان الرواد الثامن للخط 
العربي والزخرفة الإســـلامية في بغداد، هذا 
العام أكثر من مئة خطاط من جميع محافظات 
العـــراق، بأكثـــر مـــن 200 عمل فنـــي مختلف 
محتوياتها  اســـتلهمت  والأحجام،  القياسات 
مـــن آيات القرآن الكـــريم، والأحاديث النبوية 
الشـــريفة، ومن حكـــم ومواعـــظ، وأبيات من 

الشعر الجميل.
وخُصص للباحث محمود شكر الجبوري، 
جناح قدم فيـــه بحوثا تاريخيـــة تتحدث عن 
مســـيرة الخط العربي منذ الكتابة الاعتيادية 
إلى حـــدّ تجويد الخط وأعلامـــه، إضافة إلى 
إقامة ورشـــة فنيـــة لفن الآبرو أشـــرف عليها 
الفنان محمد عبدالكريم، بالتزامن مع ورشـــة 
لخطّ أكبـــر لوحة خطية فـــي المهرجان قدمها 

الفنان جاسم حميد علوان.
كما كرّم المهرجان بعض الأســـاتذة الذين 
أفنوا حياتهم فـــي تدريس فن الخط وتأريخه 
وفلســـفته، وهـــم كل مـــن: عبدالمنعـــم خيري، 
وهشام حلمي، وكاظم محمد.. وآخرون، ووزّع 

الشهادات التقديرية على جميع المشاركين.
وعلى هامش المهرجـــان، أقيمت محاضرة 
لغويـــة لمحمـــد حســـين علـــي، بقاعـــة دائرة 
العلاقات الثقافية العامة في الإســـكان، تحت 
عنوان ”التشـــريع اللغوي ودوره في الحفاظ 
صاحبها  علـــى جمالية فن الخـــط العربـــي“ 

عرض لمجموعة مختارة من الأعمال الخطية.
جميـــع  فـــي  المشـــاركات  تنوّعـــت  وقـــد 
المســـتويات ولكلا الجنســـين، بأعمال خطية 

وزخرفية كلاســـيكية، والأعمال الفنية الأخرى 
التي يدخل فيها الحرف العربي المجوّد، وعلى 
كافة الخامات: الورق، والقماش، والخشـــب، 

والنحاس، والسيراميك..
هذا وبرزت أســـماء كثيـــرة، وجديدة، في 
مهرجـــان هـــذا العام ملأت ســـماء هـــذا الفن 
وأجـــادت فيـــه، بالرغم من الإمكانـــات المادية 

المحدودة والمتوفرة لديهم.
واعتـــاد المركز الثقافي، منـــذ انبثاقه عام 
2003 على تنظيم هذا المهرجان سنويا، لمواكبة 
التطور الفني في مســـيرة فـــن الخط العربي 

والزخرفة.
وللظـــرف الأمنـــي الطـــارئ الـــذي يمر به 
العراق، فقد تمّ تأجيـــل موعد إقامة المهرجان 
الحالـــي عدة مرات، وهذا ينمّ عن حرص كبير 
من المشـــرفين علـــى المهرجان حتـــى يتمكنوا 
من إشـــراك أكبر عـــدد ممكن مـــن الخطاطين 
من المحافظات العراقيـــة، دون أن يكون هناك 

تهميش أو تقاطع.

اختتم مهرجان البحرين الدولي للموســــــيقى فعاليات دورته الرابعة والعشــــــرين مؤخرا، 
حيث قدم روائع الأغنيات وموسيقى الشعوب، عبر سيرة جميلة بدأت بفن الباليه الروسي 
ــــــارات من ألحان الوطن العربي التي  فــــــي الرائعة العالمية ”آنا كارينينا“، وصولا إلى مخت

اختتمتها فرقة البحرين الوطنية للموسيقى.

درصاف حمداني تغني سيدة الظلام وجارة القمر

الحرف العربي رمز محبة وسلام

مسرح فاضل الجعايبي يسائل علاقة الفرد بتاريخه ومحيطه



} الجزائــر - احتفل الجزائريون أمس باليوم 
الوطنـــي لحريـــة الصحافـــة، بحملة واســـعة 
فـــي بعض وســـائل الإعلام تتحـــدث عن مدى 
الحريات الإعلامية غير المســـبوقة في البلاد، 
فـــي الوقت الذي انتقـــدت فيه منظمـــة العفو 

الدولية حالة الحرية الصحفية في البلاد.
واســـتنكرت فيـــه منظمـــة العفـــو الدولية 
”أمنيســـتي“ إغـــلاق قنـــاة الوطـــن الخاصة، 
مطالبة الســـلطات الجزائرية بالسماح للقناة 

بالعودة للبث من جديد.
وانتقـــدت أمنيســـتي في بيان لها عشـــية 
الاحتفال باليوم الوطني للصحافة حالة حرية 
الصحافة في الجزائر والقيود المفروضة على 

بعض وســـائل الإعـــلام والصحفييـــن، داعية 
إلى إزالـــة القيود المفروضة علـــى المهنيين 

للحصول على المعلومة.
وأضافـــت المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة أن 
”القنـــوات الفضائيـــة الخاصـــة تضاعفت في 
الجزائـــر منذ عام 2011، بعد أحداث الشـــغب 
التي حدثت فيمـــا يعرف بـ‘انتفاضة الســـكر 

والزيـــت‘ ما دفع بالرئيس بوتفليقة إلى إعلان 
إصلاحات شـــاملة منها فتح قطاع الســـمعي 
البصري أمام الخواص ونهاية احتكار الدولة 
للتلفزيـــون والإذاعـــة، ولكـــن القوانيـــن التي 
وضعتها الحكومة الجزائرية، فتحت مســـاحة 
ضيقـــة فقط لعمـــل القنوات الخاصـــة، والتي 
تشـــتغل حاليا تحت تهديد الرقابة“، حســـب 

منظمة العفو الدولية.
مـــن جهتـــه ذكـــر رئيـــس مبـــادرة ”كرامة 
الصحفي“ رياض بوخدشـــة، أن الكلام صعب 
علـــى حرية التعبيـــر في مثل هذه المناســـبة 
وكســـياق وطني للوضع الذي تعيشه الجزائر 
وهي مســـألة لا تهم الصحفيين فقط بل تعني 

كل مكونات المجتمع من سياسيين وناشطين 
في جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن الصحفيين هم الحلقة الأخيرة 
الأضعـــف فيمـــا يســـمى بحريـــة التعبير في 
الجزائـــر لأنهـــم اليـــوم في وضـــع اجتماعي 

ومهني هش للغاية.
وقال رئيس المبادرة أنه للأســـف الشديد 
منذ فجر التعدديـــة الإعلامية في 1988، عرفت 
العناوين  لمختلـــف  الجزائـــر تدفقـــا هائـــلا 
الإعلامية التي وصل عددهـــا بعد أكثر من 25 
ســـنة إلى أكثر من 100 عنـــوان وكل هذا الكم 
الهائـــل مـــن الوســـائل الإعلامية لـــم تواكب 

التنظيم والتأطير.

} القاهــرة - غياب المهنية والوعي الإعلامي 
والآداء الرصيـــن، هي الســـمات البارزة التي 
وســـمت الأداء الإعلام المصري خلال تغطيته 
للانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيـــرة في مصر 
يومي يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بحســـب 
رأي خبراء الإعلام، الذين انقسموا بين هجوم 
شرس على بعض وســـائل الإعلام، وتحميلها 
ســـبب تدني نســـبة المشـــاركة الشـــعبية في 
الانتخابات، وبين من اكتفى بعدة ملاحظات، 

معربا فقط عن أمله بتلافيها مستقبلا.
وعبـــر صفـــوت العالـــم، أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعة القاهرة، عن اســـتيائه بســـبب حالة 
التخبط أثناء ســـير العملية الانتخابية، حيث 
خرجـــت تصريحات بنســـب التصويت، وهذا 
خطأ طالمـــا العمليـــة الانتخابية مســـتمرة، 
مشـــيرا إلى أن وســـائل الإعلام لم تنجح  في 
زيادة وعي المواطـــن بالانتخابات، ولم تمده 

بما يجعله ينتخب المرشح المناسب.
وقـــام مركـــز رؤيـــة للتنمية والدراســـات 
الإعـــلام  وســـائل  أداء  بمتابعـــة  الإعلاميـــة 
للانتخابـــات البرلمانيـــة ورصـــد حوالي 40 
مصـــدرا تنوعـــت مـــا بيـــن قنـــوات فضائية 

وصحف مطبوعة ومواقع إلكترونية.
عـــن  العـــزوف  حالـــة  إن  المركـــز  وقـــال 
التصويت فـــي الانتخابات، اتضحت معالمها 
قبل بدء عملية التصويت لأســـباب تنوعت ما 
بين سياسية واقتصادية، الأمر الذي كان ينذر 
بإقبـــال ضعيف على التصويـــت، وبالرغم من 
ذلك فإن وسائل الإعلام على اختلاف طبيعتها 
وتنوعها لم تتعامل مع الأمر بالاهتمام الكافي 
ولم تفرد مساحات واسعة لتغطية الانتخابات 
قبل بدء التصويت ولم تقدم رســـائل إيجابية 
تحـــث المواطن على التصويـــت وتبرز أهمية 
الدور المنـــوط بالبرلمان القـــادم في صياغة 
مســـتقبل البلاد وإتمـــام إجـــراءات المرحلة 
الانتقالية وتعديل منظومة التشـــريعات وفقا 

لنصوص الدستور الجديد.

لكن الخبيـــر الإعلامي ياســـر عبدالعزيز، 
اتخذ موقفا وسطيا، ورأى أن الإعلام المصري 
يعانـــي الكثير مـــن الأخطاء والأزمـــات، ولكن 
هنـــاك أخطـــاء كثيرة لا يمكـــن تحميل الإعلام 
مســـؤوليتها، أبرزهـــا عـــزوف الجماهير عن 
الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشـــيرا إلى 
أن الإعلام قام بدور الحشد والتشجيع بدلا من 

التوعية ببرامج المرشحين.
وأوضـــح أن الإعـــلام ركـــز علـــى المعنى 
العام للمشـــاركة فـــي الانتخابـــات، دون يقدم 
تغطيات عميقة، مؤكدا على ضرورة التخلص 
من نظرية المذيع القائـــد الذي يعطي الأوامر 
للجمهـــور، ليكون المذيع هو الشـــخص الذي 

يقدم الحقائق.
وأشارت تقارير عديدة إلى الخط المعاكس 
للوقائـــع الذي اتخذته بعض وســـائل الإعلام، 
حيث قدمت تغطية إعلامية كثيفة للانتخابات 
فـــي كافـــة المحافظات، وهـــو ما أظهـــر عدم 

مصداقيته بعد الساعات الأولى.
التغطيـــة  فـــي  الأكبـــر  النصيـــب  وكان 
الإعلاميـــة للمواقع الإلكترونيـــة التي واكبت 
الأحـــداث لحظة بلحظـــة، وكان هنـــاك تفوق 
واضـــح للمواقـــع الإلكترونية عـــن غيرها من 

وسائل الإعلام الأخرى.
وأعرب مـــروان يونس، مستشـــار الإعلام 
والتخطيط السياسي، عن أمله في دور أفضل 
وأكثـــر فاعلية لوســـائل الإعلام، خـــلال فترة 
التصويـــت فـــي الانتخابات، وذلـــك من خلال 
التوعية بأهمية المشـــاركة، بدلا من سياســـة 
التهكم، التي ولدت شعورا لدى المواطن بعدم 

جدوى العملية الانتخابية.
وشـــدد على أهميـــة زيادة وعـــي الناخب 
الفتـــرة القادمة، من خلال توفيـــر المعلومات 
اللازمة عن المرشـــحين، بـــدلا من التهكم على 
المؤسســـة التشـــريعية، والتركيز على أهمية 
الصـــوت الواحد، فـــي خطوة أوليـــة لتفادي 
عيوب التغطيـــة الإعلامية في المرحلة الأولى 

من الانتخابات البرلمانية.
أصوات أخـــرى خففت من حدة الانتقادات 
لوســـائل الإعلام واعتبـــرت أن تحميلها جزءا 
من مســـؤولية عزوف الناخبين هو أمر مبالغ 
بـــه وغير موضوعي، وهو مـــا عبر عنه فاروق 
أبوزيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة 

القاهرة، قائلا، إن وسائل الإعلام قامت بالدور 
المنـــوط بها، مـــن خلال نشـــر كل الأخبار عن 
الأفـــراد والقائمـــات والدوائـــر، بالإضافة إلى 
تقديم التحليـــل الموضوعي عنها، مضيفا أن 
الدعاية المباشرة باتت أسلوبا غير مستحب.

وأوضـــح أن العـــبء الأكبر فـــي المرحلة 
الثانيـــة مـــن الانتخابات، يقع على المرشـــح 
نفسه، وضرورة التواصل مع الناخبين، بعقد 
المؤتمرات والنـــدوات، وتعريفهم  ببرنامجه 

الانتخابي.
ووافـــق محمد ســـلطان، الخبير الإعلامي، 
هـــذا الـــرأي، وقـــال إن التلفزيـــون المصري 
الإعلاميـــة  التغطيـــة  حققـــت  والفضائيـــات 
المنشـــودة خلال فترة التصويـــت، تمثلت في 

نقل الحدث منذ الســـاعات الأولى لفتح أبواب 
اللجان الانتخابية وحتى غلقها، بالإضافة إلى 
التحليليـــة والحوار الإيجابي  إذاعة البرامج 

للتشجيع على المشاركة.
ولفـــت إلـــى أنـــه فـــي المرحلـــة الثانيـــة 
للعمليـــة الانتخابيـــة، لابد من وجـــود تحليل 
أعمق للمعلومات، وتوعيـــة الجماهير بكيفية 

المشاركة الفعالة في الانتخابات.
أمـــا محمـــد يوســـف العزيـــزي الكاتـــب 
الصحفي، فقد هاجم وســـائل الإعلام بشـــدة، 
ورأى أن وصف وســـائل الإعـــلام الإقبال على 
التصويت فى الجولـــة الأولى من الإنتخابات 
البرلمانية بأنـــه ضعيف خطأ كبير، مؤكداً أن 
الإعلام فشل في تقديم الانتخابات وتسويقها 

بشـــكل جيد. وتابع أن الإعلام أســـاء للناخب 
المصـــري قبل المرشـــحين ولم يكـــن محايداً 
بالدرجـــة الأولـــى نتيجـــة توجهـــات الإعلام 
الخـــاص الذي يخضـــع لرؤية صاحبـــه، فقد 
كانت هنـــاك حملات وأخرى مضـــادة لها في 
الوقـــت الـــذى كان مـــن المفتـــرض أن يوجه 

الناخب ويوعيه.

[ التهكم الإعلامي ولد شعورا بعدم جدوى الانتخابات [ تفوق المواقع الإلكترونية على الإعلام التقليدي في مواكبة الحدث
انتقادات واسعة للإعلام المصري في تغطيته للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى، 
وصلت إلى حد تحميله المســــــؤولية عن ضعف المشــــــاركة، فيما اعتبر آخرون أنه ارتكب 

بعض الأخطاء التي يمكن تلافيها مستقبلا، في مقابل نقاط إيجابية تحسب له.

الإعلام ركز على المعنى العام للمشاركة في الانتخابات دون أن يقدم تغطيات عميقة

أخطاء الإعلام المصري تعيد ابتكار نفسها في الانتخابات البرلمانية
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ميديا
{الإعلاميون في لبنان يمارســـون رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا 
من محاســـبة المؤسسة التي يعملون لديها أو الزعيم السياسي، 

وهذا الأمر ينسحب أيضا على استخدام مواقع التواصل}.
كريستين حبيب
إعلامية لبنانية

{صحافة الاستقصاء تستند إلى البحث وسبر غور الأحداث، هذا النوع 
من الصحافة يمكن أن يســـاعد على تشـــخيص الوضع وتقييمه ومن 

ثمة القيام بإصلاحات}.
مارك لي هنتر
صحفي استقصائي أميركي

{الوضع الإعلامي في تونس شـــهد تطـــورا مقارنة بما قبل الثورة 
خاصـــة مـــن ناحيـــة المضامين، لكن المشـــكل يكمـــن دائما في 

ضعف هامش الحرية المتاحة للصحفيين}.
حكيم بلطيفة
صحفي وإعلامي تونسي بقناة فرانس 24

رياض بوخدشة:
الصحفيون هم الحلقة 
الأخيرة الأضعف في ما 

يسمى بحرية التعبير

ياسر عبد العزيز:
الإعلام قام بدور الحشد 

والتشجيع بدلا من 
التوعية ببرامج المرشحين

محمد يوسف العزيزي:
الإعلام أساء للناخب 

المصري قبل المرشحين، 
ولم يكن محايدا

} نيويــورك - تضامن موقع فايس الإخباري 
مع الصحفي العراقي محمد إســـماعيل رسول 
الموقـــوف في تركيـــا، وأوقـــف خدماته لمدة 
ساعتين للفت الأنظار إلى قصة الصحفي الذي 

كان برفقة صحفيين بريطانيين عند اعتقاله.
واقتصر موقع فايس بين الساعتين 12:00 
و16:00 على الصفحة الرئيسية وعليها عبارة 

”الحرية لرسول“.
وأوضح أن الصحفـــي البالغ من العمر 25 
عامـــا أوقف في 27 أغســـطس فـــي تركيا أثناء 
إجرائه تحقيقا لصالح موقع فايس ووضع قيد 
التوقيف الاحترازي ”استنادا إلى اتهامات بلا 

أساس بتقديمه المساعدة لمنظمة إرهابية“.
ودعا فايس نيوز إلى توقيع عريضة تطالب 
بالإفراج عن الصحفي الشاب عبر موقع تشينج 
دوت أورغ، جمعـــت حتـــى اســـتئناف الموقع 
عمله 8259 توقيعا. وأوضح الموقع في رســـالة 
مفتوحـــة وجهها إلـــى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان أن ”مكاتب التحريـــر الغربية 
تســـتند بشـــكل متزايد على صحفيين محليين 
مع إغلاق المكاتب في الخارج وزيادة خطورة 
إجـــراء التحقيقات في مناطـــق النزاع“. وتابع 
أن ”ســـجن رسول ظلم كبير، لا يقل خطورة عن 

سجن صحفيين بريطانيين إثنين“. 
وتـــم اعتقـــال الصحفييـــن البريطانييـــن، 
مراسل قناة فايس الإخبارية جايك هانراهان، 

والمصور فيليـــب بيندليبوري، في أكبر المدن 
التي يغلـــب عليها الأكراد فـــى تركيا ومعهما 
رسول الذي يعمل كمترجم لهما. وذلك بعد تبلغ 
الشرطة بوجودهما في المنطقة، حيث صادرت 

الصور التي التقطوها.
وذكرت قنـــاة فايس نيـــوز، أن الصحفيين 
اعتقلا لالتقاط صور من دون ترخيص حكومي 
وأنهمـــا ”اتهمـــا لاحقا بدعـــم تنظيـــم الدولة 
الاســـلامية“. وأضاف متحدث باسم القناة أن 
الصحفييـــن يواجهان ”اتهامـــات بالإرهاب لا 

أساس لها“.
وكان الصحفيان توجها إلى جنوب شـــرق 
تركيـــا المنطقة التي تشـــهد أعمـــال عنف منذ 
إطـــلاق أنقـــرة في نهايـــة يوليـــو ”حربا على 
تســـتهدف تنظيم الدولة الإســـلامية  الإرهاب“ 
وخصوصـــا حركة التمـــرد في حـــزب العمال 

الكردستاني.
ولاحقـــا وبعـــد مطالبـــات دوليـــة عديدة، 
وتدخـــل وزارة الخارجيـــة البريطانية، أخلي 
ين البريطانيين، في الثالث من  سبيل الصحفيَّ
سبتمبر الماضي، وتم تسليمهما عقب ذلك إلى 
إدارة الهجرة، وغادرا إلى مدينة دوســـلدورف 
الألمانية. أما الصحفي العراقي رسول، فقررت 

المحكمة استمرار اعتقاله، بذريعة التحقيق.
وأعرب أحمد اُي محامي الصحفي العراقي، 
أنه ”ليس من العدل عدم الإفراج عن رســـول“، 

فيما أكد شقيق رســـول أن اعتقاله ”سياسي“. 
وأضـــاف المحامـــي أن رســـول محتجـــز لدى 
الســـلطات بتهمـــة تواصلـــه مع المســـلحين 

بحسب إدعاءاتها، وهذا غير صحيح. وأطلقت 
لجنـــة حمايـــة الصحافييـــن عريضـــة تطالب 

بالإفراج عن رسول.

محمد رسول محتجز في تركيا بينما أخلي سبيل الصحفيين البريطانيين

سجن صحفي عراقي لا يقل خطورة عن سجن صحفيين بريطانيين

ذكرى اليوم الوطني للصحافة يصاحبها تراجع الحريات في الجزائر
◄ أحال وزير الصحة اللبناني 

وائل أبوفاعور، إلى وزارة الإعلام 
اللبنانية شكوى مقدمة عبر نقابة 

الأطباء بحق قناة المرأة العربية 
التي تعرض ”برامج يدعي مقدموها 

الشفاء من الأمراض المستعصية دون 
دواء أو علاج“.

◄ اعتقلت القوات الإسرائيلية، 
الصحفي علي عبدالكريم العويوي 

من منزله، وعبر طاقم إذاعة الرابعة 
حيث يعمل العويوي عن تضامنهم 

معه، مستنكرين اعتقاله من قبل 
الاحتلال خاصة وأنه لم يمض على 
خروجه من سجون الاحتلال سوى 

٢٨ يوما.

الأردني للإعلام  ◄ أعرب مركز ”داعم“ 
أن ما يدور في الوسط الإعلامي من 

مشاريع ومخططات لتشكيل وإضافة 
هيئات اعتبارية إلى المؤسسات 
الإعلامية القائمة يعد شكلا من 

أشكال التضييق على حرية الرأي.

◄ أصدر الرئيس السوري بشار 
الأسد توجيهات لرئيس الحكومة 

وائل الحلقي بإصدار تعميم ينص 
على عدم إعطاء موعد أو تأشيرة 

دخول أو خروج لأي صحفي عامل 
على الأراضي السورية دون موافقة 

وزارة الإعلام.

◄ فتحت شبكة الإعلام العراقي 
تحقيقا في مزاعم شبهات في عقد 
أبرمته مع شركة لبنانية في وقت 
سابق بعد نشر صحفي يعمل في 

الشبكة معلومات عن الموضوع، 
ودعا إلى وقف التعاقد مع تلك 

الشركة التي لم تسدد ما بذمتها من 
استحقاقات مالية للشبكة عن عقد 

أول معها.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} كربــلاء (العــراق) - نقاش حـــاد يدور على 
موقع تويتر بســـبب الطقوس المرتبطة بشهر 
محرم لدى المســـلمين الشيعة. وأطلق مغردون 
هاشـــتاغات علـــى غـــرار #تعودنا_بمحـــرم 
والتطبير والتطبير المقدس، لمناقشة الظواهر 

الإيجابية والسلبية المصاحبة لشهر محرم.
ويحتفل المســـلمون الشيعة كل عام بذكرى 
مقتل الحسين (٦١ هجري)، وتتوج الاحتفالات 

بيوم العاشر من شهر محرم..
وانتقـــد مغردون ضياع الفكرة الأساســـية 
لها المتمثلة في التضحية في مقابل استفحال 
الظواهر الســـلبية الضارة والمقززة، كالتطبير 
بالقامات والسيوف وإدماء الرؤوس والضرب 
علـــى الظهـــور ومـــا يرتبـــط بذلـــك مـــن بدع 
وأساطير. وتقول مغردة ”تعودنا بمحرم على 

فلكلورات الأحزان وضيعنا حقيقة الحسين“.
واعتـــرض مغـــردون ”#تعودنا_بمحـــرم 
أن نذكـــر الحســـين فمـــا هو ســـبب اعتراض 
البعـــض؟“. واعتبـــر مغرد أن مـــن إيجابيات 
شـــهر محرم إقامة كرنفال عراقي كبير نفتقده 
في حياتنـــا، إضافة إلى زيـــادة مظاهر الكرم 

والسخاء، كما أنه يعتبر شهرا للفقراء.
وتهكم مغردون ناشرين صورا لسياسيين 
عراقيين على غرار نوري المالكي مؤكدين أنهم 
تعودوا في شهر محرم أن يروهم يمثلون على 

الملأ باسم الدين.
وأكد مغردون أنهم تعودوا في محرم على 
ســـماع  نفس النقاشـــات العقيمـــة على غرار 
”التطبير يشـــوه المذهـــب في مقابـــل أنا أطبر 
تقليدا لســـيدتي زينب“. وكتـــب مغرد ”أعتقد 
أن اللطـــم والبكاء والنحيب مســـائل عاطفية 
أفرغت من محتواها الأصلي وأدخلت في أمور 

سياسية لأجندات تخريبية“.
وقـــال آخر ”مشـــكلة هـــذه الشـــعائر أنها 

تحولت إلى مناسبة لزيادة الطائفية“.
وتبنـــى مغردون ”دعوة جـــادة“ إلى رفض 
هذه الممارسات التي تسيء للمذهب، مطالبين 
بتجميع تواقيع ومطالبة المؤسســـات الدينية 
الشـــيعية فـــي كل مـــكان باســـتصدار فتوى 

واضحة تدين هذه الممارسات وتحرمها.
وقال عراقيون ضد التطبير ”أســـوأ دعاية 
يمكن أن يقدمها العراقيون ضد الإســـلام هي 
مشـــاهد الرعب الدمـــوي التي تقـــام في هذه 

المناسبات“. 
من جانب آخـــر رفض مغـــردون الدعوات 
المطالبـــة بإيقـــاف التطبيـــر متناقلـــين خطبا 
لرجـــال ديـــن ومرجعيات شـــيعية تقـــول ”لا 
تســـمعوا لمن يقول لكـــم إن التطبير حرام لأنه 
ليس فيه ضرر“. وكتب معلق ”كل من هب ودب 
صار يقول أنا ضد التطبير!! هل أصبحت أنت 
النائيني أم الخوئي أم الشـــاهرودي (مراجع 
دينية شيعية) حتى تقول رأيك في كل مسألة“.

وكتب آخـــر ”فقهاء قالـــوا رأيهم بالجواز 
والاســـتحباب فلا داعي أن تكون بطل الحوزة 

وتقول أنا ضد وأنت من العوام!!“.

} طهران – كشـــفت شـــركة تلغرام للتواصل 
الاجتماعـــي عـــن محاولـــة طهـــران إقناعهـــا 
الإيرانيـــين  المواطنـــين  علـــى  بالتجســـس 
المســـتخدمين لتطبيقها الذين يبلغ عددهم ١٦ 

مليونا.
ونشر المؤســـس والمدير التنفيذي للشركة 
باول دوروف تغريـــدة على صفحته في تويتر 
تفيد بـــأن وزارة تقنية المعلومات والاتصالات 
الإيرانيـــة طلبـــت مـــن شـــركته التـــي تحظى 
بشعبية واسعة في إيران أن توفر لها إمكانية 
التجســـس على المواطنـــين وتزويدها بأدوات 
رقابة التطبيق، إلا أن الشركة تجاهلت الطلب.
وأكد دوروف أنه بعد أن رفض المســـاهمة 
في التجسس على المواطنين أقدمت السلطات 

على حجب التطبيق في إيران.
وأكد مســـتخدمو التطبيق أنـــه تم حجبه 
منذ مســـاء الثلاثاء ٢٠ أكتوبر لعدة ســـاعات 
وعاد يعمل مرة أخرى ولكن بصورة متقطعة.

المســـتخدمين  لأحـــد  ســـؤال  علـــى  وردا 
الإيرانيين، كتب المديـــر التنفيذي لتلغرام ”إن 
وزارة الاســـتخبارات الإيرانيـــة كانـــت تنوي 
الحصول على إمكانية الاطلاع على الرســـائل 

النصية الخاصة وحجبها“.
وفي تغريدة له، طمـــأن دوروف المواطنين 
الإيرانيين بأنه لن يســـاعد السلطات الإيرانية 

على التجسس عليهم.
الإيراني المقرب  وذكر موقع ”سحام نيوز“ 
مـــن الإصلاحيـــين، أن ”الســـلطات الإيرانية، 
عبر وزير الاتصالات محمود واعظي، أرســـلت 
خـــلال الأســـبوع الماضي رســـائل عـــدة لمدير 
شـــركة تطبيق تلغرام لتزويد طهران بأجهزة 
تجســـس على المحادثـــات“. ونقـــل الموقع أن 
”العديد من الناشـــطين الإيرانيين مســـتخدمي 
برنامج تلغرام طالبوا الشـــركة بنشـــر الطلب 
والإيميلات المرســـلة من قبل وزير الاتصالات 

محمود واعظي“.
يذكر أن برنامج تلغرام للمحادثة والدردشة 
يســـتخدم تقنية تعد أكثر أمانا وسرية مقارنة 
ببرمجيـــات أخرى من قبيل فايبر وواتســـاب، 
ممـــا جعلـــه يحظـــى بشـــعبية واســـعة بـــين 
المواطنين الإيرانيين الذين يتهربون من رقابة 

السلطات. 

وفـــي الوقـــت الـــذي تتحدث فيـــه مصادر 
إعلامية عن استخدام هذا التطبيق من قبل ١٦ 
مليون مواطن إيراني، تفيد إحصائيات وزارة 
الاتصـــالات الإيرانيـــة بأن ١٣ مليـــون مواطن 
يســـتفيدون من خدمات تلغرام من مجموع ٧٨ 

مليون مواطن إيراني.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي تطلب 
فيها الســـلطات الإيرانية من شبكات ومواقع 
بتقنيـــة  تزويدهـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
التجســـس علـــى المواطنـــين وحجـــب تبادل 
الرســـائل النصية بينهـــم لـ“الضرورة الأمنية 

والاستخباراتية“.
يذكـــر أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
من قبيل فيســـبوك وتويتـــر، المحجوبة حاليا 
في إيـــران، كانـــت بمثابـــة وســـيلة الاتصال 
الناجعـــة فـــي تنظيم صفـــوف المحتجين على 
نتائج الانتخابات الرئاســـية لعام ٢٠٠٩، ومنذ 
ذلك الحين والســـلطات الإيرانيـــة تقاضي من 
يســـتخدم هـــذه الأدوات التـــي أصبحـــت من 
ضروريـــات الحياة والتي بـــات من الصعوبة 
بمكــــان تجاهلهــــا أو حذفهـــا مـــن الحيـــاة 

اليوميـة.
وتفرض الســـلطات الإيرانية رقابة صارمة 
على برامـــج التواصل الاجتماعـــي وكانت قد 

كما  أغلقت العام الماضـــي برنامج ”وي جات“ 
قطعت بعض الخدمات عن برنامج ”تانغ“.

وكان موقـــع ”كرداب“ المقـــرب من الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي كشـــف عن نيـــة الحكومة 
الإيرانيـــة حجـــب تطبيق تلغرام للمراســـلات 

المجانية الشهير في إيران.
وبررت الشـــرطة الإيرانيـــة موقفها المؤيد 
لحجـــب تطبيق تلغـــرام في إيـــران، بعمليات 
القرصنـــة التـــي تســـتهدف مســـتخدمي هذا 
التطبيق في إيران، وقالت على لســـان العقيد 
أمينـــي رئيـــس دائـــرة الجرائـــم الإلكترونية 
فـــي محافظـــة همـــدان ”إن تهكيـــر هواتـــف 
مســـتخدمي تطبيق تلغرام انتشر بشكل كبير 
بين مستخدمي هذا التطبيق في إيران، ونظرا 
للدعـــاوى التي رفعت إلينـــا من قبل المواطنين 
فقد قررنا أن نأخذ قرارا نهائيا بشـــأن حجب 

تطبيق تلغرام“. 
الاتصـــالات  وزيـــر  نفـــى  جانبـــه،  مـــن 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات الإيرانـــي محمـــود 
واعظي، الأنبـــاء التي تحدثت عن قيام وزارته 
الأربعاء بحجب تطبيق تلغرام الذي يستخدمه 

أكثر من خمسة ملايين إيراني.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة 
بطهران عصـــر الأربعاء، ”لـــم نحجب تطبيق 

تلغرام، ولكن حدث خلل لمدة ســـاعتين بسبب 
ربط شـــبكة الإنترنت المحلية ببعض الشركات 
الجديدة“، مضيفـــا أن ”ما حدث كان خللا في 
تلغـــرام جاء بعد قيام الوزارة منذ أســـبوعين 
بربط الإنترنت بقنوات اتصال دولي وسريعة، 

مع تركيا ودول الخليج في باب المندب“.
ويرى مراقبون للشـــأن الإيراني أن انتشار 
تطبيق تلغرام بهذا الشـــكل الواســـع والكبير 
فـــي إيران فاجأ المســـؤولين في البلاد، خاصة 
وأن التطبيق مشـــفر ويصعب تتبع الرســـائل 

المتداولة من خلاله. 
كمـــا أن الإيرانيـــين وجدوا فـــي التطبيق 
تعويضا عن الشـــبكات الاجتماعية المحجوبة 

في بلادهم. 
وحاولت الحكومة أن تراقب هذا التطبيق 
بعد تقديمها طلبا رســـميا لشركة تلغرام ولكن 
عدم انصياع شـــركة تلغرام لطلـــب إيران دفع 

الحكومة إلى اتخاذ قرار بحجب التطبيق.
وبلغ عدد الرسائل المتداولة عبر التطبيق، 

ملياري رسالة يوميا.
وصـــرح بافيـــل دوروف للمدونـــة التقنية 
”TechCrunch“ في ١٥ مايـــو الجاري، بأن عدد 
الرسائل المارة بتطبيقه تضاعف منذ ديسمبر 

الماضي.
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مصرسورياالسعودية

البحرينليبيا

تابعوا

@ZahidAnas  
أخشـــى أن نعتـــاد على مشـــاهد 
تشييع الشـــهداء.. أخشى من أن 
نعتاد على رؤية الدم المســـفوك، 

حتى نتقبله كجزء من الواقع.
******

@abs_rt  
تصلنـــا أخبـــار وصـــورة المبتز 
الســـعودي فـــي أميـــركا وهنـــا 
الجريـــدة  "تحتفـــظ  المغتصـــب 
#ســـعودي_يبتز_ باســـمه"!! 

فتاة_أميركية.
******

@alshaikhmhmd  
العربيـــة  المجتمعـــات  تخلفـــت 
فيها،  والتعليم  التربيـــة  بتخلف 
ولـــن تتقـــدم أو تواكـــب العالـــم 
حتـــى تصلـــح النهـــج التربوي 

والتعليمي فيها.
******

@eyadbo50  
لا  وطنيـــة  وحـــدة  قانـــون  دون 
يمكننـــا القضـــاء علـــى الإرهاب 
فالكثير يصنع الإرهابيين بخطبه 
وإذا  وتغريداتـــه  ومحاضراتـــه 
وقعت المصيبة يستنكر ما حصل 

ثم يعود.
******

@abuahmedalqarni  
يقول أحدهم: أغاظهم البكاء على 
الحســـين، يا أخي إن اســـتطعت 
أن تبكي دماً فابـــكِ لا بكت عليك 
السماء، المهم ألا تتهمني بأن لي 

يدا في قتل الحسين.

@2004Noor  
تويتر هو مرآة الواقع الإجتماعي.. 
ومهما ادّعى احدهم المثالية لابد ان 
يسقط قناعه لترى حقيقته المبتذلة.

******
 @Dr_3edan  
حينمـــا كان الوضـــع أكثـــر أمنًا… 
تخالفتـــم، فتفرقتم، فضعفتم فدخل 
لأن  فإضطـــررتم  بينكـــم  داعـــش 
تتّحدوا لدفع بلائه… فنجحتم إذن، 

الخطر هو فقط من يجمعكم.
******

@IraqSurveys   
وصرخات  الفقـــراء  جـــوع  نغمات 
استغاثاتهم تصير أغاني خنجرية 

في خاصرة الوطن!!!
******

@From__Z2A  
أكثر من ٧٢٠ مليون دولار ســـتنفق 
في كربلاء في عاشوراء هذا العام، 
شـــاهدوا مدارســـها. هيهـــات منا 

الذلة.
******

@HamidHadeed  
هل تذكـــرون حرامي بغـــداد الذي 
جعلها من أوسخ مدن العالم؟؟ نعم 
عبعوب الوســـيم يقيـــم حفلة لطم 

على الحسين بالحلال من ماله!!!
******

@ALQZA3  
عندنـــا شـــوية "عرب" يحســـدوننا 
ان  لدرجـــة  عليهـــم..  الإيرانيـــون 
خامنئـــي يقـــرأ تغريداتهم ويقول؛ 

لعنبوكم انا إيراني أو أنتم؟

@aliwahida  
فـــي تعاملهم مـــع الأزمـــة الليبية 
احتـــرم الأوربيـــون خصوصيـــات 
خارجيـــة ولم  أطـــراف  ومصالـــح 
يحترمـــوا ولـــو جزءا بســـيطا من 
الليبيين  ومصالـــح  خصوصيـــات 

أنفسهم.
******

 @ali0084
عمر قويري في لقاء له على سكاي 
نيـــوز: روســـيا قادمـــة وبوتين لا 
يلعب، بالله عليكم لا أحد يترجم ما 

قاله بالروسي.
******

@oelhaddad  
لا شرعية أصيلة اليوم إلا لدستور 
الاستقلال. دســـتور ليبيا. لا يصح 

إلا الصحيح.
******

@loayomran  
كونـــك تكـــره القذافـــي لا يجعلـــك 
بالضـــرورة تكره محبيـــه.. الكثير 
منهم هنا على تويتر شـــباب طيب 
وان كان مغيبـــا وفـــي الاخيـــر هم 

ليبيون.. وليبيا بلادهم.
******

@agly1988 
داعـــش ســـرت تشـــتري مـــن أحد 
ســـترة   ٢٠٠ يقـــارب  مـــا  التجـــار 
عمليـــات  ســـتكون  إذا  برتقاليـــة 
التصليب في ســـرت بشـــكل مكثف 

الأيام القادمة.
******

@nbenotman  
أنا لا أزال منهشـــا من شيء واحد 
فقط هـــل هنـــاك فعلاً مـــن لا يزال 
مقتنعـــا بأن ما حـــدث ويحدث في 
ليبيـــا هو مـــن أجـــل الديمقراطية 

ورفاهية المواطن الليبي؟

@amrdiab
عمرو دياب
فنان مصري

@Bander150  
مشـــهد الاســـد أمام بوتين، مشهد 
مثيـــر.. الأســـد كان يـــردد أمامه: 
ولولاكـــم..  ولولاكـــم..  ولولاكـــم.. 
وكأنـــه خـــادم عند ســـيده وولي 

نعمته وليس رئيس دولة.
******

 @Comrade_Dahshan  
مـــا حـــدث بمنطقتنـــا علـــى مدار 
دروس  الماضيـــة  ســـنوات  الأربع 
سياســـية أعظم من مئـــة دكتوراه 
فـــي أعرق جامعات العالم لمن أراد 

أن يتعلم السياسة وتحليلها.
******

@AR2011B  
ومن يقاتل مع احبتي فهو مجاهد 
واذا قاتل وحـــده فهو مرجئ واذا 
انتقدنـــي فهـــو عميل واذا نشـــر 

غسيلي الوسخ فهو مرتد.
******

@BAG_M16ry  
علمـــاء يقيمـــون فـــي بـــلاد الكفر 
بحجـــة الأمن ثـــم يشـــنعون على 
المســـلمين الذين يقضـــون يومهم 
فـــي التقاط فتات الخبز وأشـــلاء 

أولادهم أن يكون مطلبهم الأمن.
******

@truth_ee  
رفعت الأســـد المســـؤول الأول عن 
مجزرة حمـــاة التي راح ضحيتها 
٤٠ الف ســـوري يجلس في قصور 
فرنســـا ثم يخـــرج عليـــك الغرب 
ويتهم الشـــعب الســـوري بإيواء 

المتطرفين!

@M_ARahman  
يحـــرض الإعلام الغبي المشـــاهد 
الســـاذج ضـــد مورغـــان فريمان، 
وفيلمه (المهرطـــق) فيعتدي عليه 
أحـــد الأميـــين الذيـــن لا يعرفون 
الفرق بـــين حي (الزتـــون) والإله 

آتون!
******

@LASTWISDOM1  
فـــي رحلـــة التطـــور الديمقراطي 
من الصعـــب الانتقال من القاهرة 
إلـــى باريـــس دون التوقـــف فـــي 

بوخارست أو إسلام أباد.
******

@RadwaAboAlam  
حديث الساعة مرة كل شهر الذي 
كان الريس يصوره من مكتبه في 
الاتحاديـــة لـــم بث مرتـــين فقط؟! 
مكانـــش ينفع يبقي على اقســـاط 

ربع سنوية حاجة تجاري.
******

@ALASHKAR_RT  
منذ ســـقوط حســـني مبـــارك قام 
المصريـــون بالحج إلـــى صناديق 
التصويت ٨ مرات بتكلفة ١٢ مليار 
جنيه في بلد فقير  #اسأل_أكثر.

******
@nabilelhalfawy  

فقط:  الوطني  للســـاخط  نصيحة 
اســـتمع لتشـــخيص صديق تثق 
به رشيد غير أســـير لكليشيهات 
مســـبقة. عـــن خســـائر المقاطعة 
ترشـــيحا وتصويتـــا وعن دلالات 

النتائج.

العراق

تتضارب التصريحات بشأن حجب تطبيق 
تلغرام ذي الشــــــعبية الواســــــعة في إيران 
خاصة بعد كشف المدير التنفيذي للشركة 

عن رفض طلب طهران للتجسس.

@Falali_bh  
النفـــط  انخفـــاض أســـعار  مـــع 
نحن  تقشـــف  بمرحلة  ومرورنـــا 
بحاجـــة للحـــد مـــن المصروفات 
دون المساس بمكتسبات المواطن. 

البحرين تشد الحزام.
******

@sawsanalshaer  
أين ذهـــب منهج الحســـين؟ لماذا 
يكون الحسين محبا للسلام حين 
يكـــون المخاطب أجنبيـــا وطالبا 

للثأر إن كان سنيا بحرينيا.
******

@am_aswad  
مـــا نترقبه هـــو محاكمـــة علنية 
لخلية داعش البحرين لمعرفة من 
يقف خلف داعش وكيف تأســـس 

التنظيم؟ ومتى؟ ولماذا؟
******

@Fuad_Alhashem
بعـــد كل هـــذا الرصـــاص القادم 
مـــن ارض الولي الفقيه الذي قتل 
الجنـــدي الســـعودي والإماراتي 
والبحرينـــي واليمني تأتي حفلة 

عقد القران القطري الايراني!!
******

@_ahmad_matar  
أحبتي شـــيعة البحرين إذا سقط 
النظـــام فســـيحكمكم بحرينيون 
تعينهـــم إيران كمـــا عينتهم على 
كحال  حالتكم  وســـتكون  العراق 
شـــيعة العراق الكهربـــاء أقصى 

أمانيهم

{التطبير} بطل نقاشات إيران تبتز تلغرام: تجسس على مواطنينا أو لا فائدة منك

تويتر في شهر محرم

السلطات الإيرانية تفرض رقابة صارمة على برامج التواصل الاجتماعي

[ الإيرانيون وجدوا في التطبيق تعويضا عن الشبكات الاجتماعية المحجوبة

إيــرانــي  مــواطــن  مليون 

مليونا   78 أصــــل  مـــن 

تطبيق  يــســتــخــدمــون 

تلغرام
16

أكدت نتائج بحث حديث أن معظم حوادث الغرق في شواطئ كاليفورنيا سببها التقاط صور سيلفي. وقال باحثون إن أكثر من 

٨٠ في المئة من هذه الحوادث ســـببها الكاميرا، بينما يتصور معظم الناس أن التحذيرات الموجودة في المناطق الخطرة (مثل 

مجاري الأنهار) غير موجهة إليهم.



} بغــداد - حذرت منظمات إنســـانية وأخرى 
أمميـــة من شـــتاء قاس قـــد يقضيـــه أكثر من 
مليونـــي نـــازح في العديـــد مـــن المحافظات 
والأقاليم العراقية بعد أن عانوا من موجة حر 

حادة في الصيف.
وبلغ عـــدد النازحيـــن 2.1 مليون نســـمة، 
نزحـــوا عن ديارهم في موجـــات عنف متتالية 
بـــدأت في مطلع 2014، وتزايـــدت وتيرتها منذ 
الهجوم الذي شـــنه تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
المتطـــرف في مطلـــع يونيو، وقـــد يواجهون 

صعوبة في تحمل صقيع الشتاء.
وقـــال عضـــو مفوضيـــة حقوق الإنســـان 
فاضل الغراوي إن شتاء 2016 سيكون الأقسى 
علـــى النازحيـــن في العـــراق بســـبب انعدام 

المساعدات المقدمة لهم.

وقال النازح عباس (70 عاما) ”في الصيف 
كنـــا نعاني من الحـــرارة المرتفعـــة والغبار، 
والآن مع قدوم فصل الشـــتاء، نعاني من البرد 

والطين والوحل“.
وأضاف الغراوي، إن معاناتهم (النازحون) 
ســـوف تتفاقم وتزداد قساوة بســـبب انعدام 
المســـاعدات المتمثلـــة بتوفيـــر المخيمـــات 
الضروريـــة  المســـتلزمات  بكافـــة  المؤمنـــة 
والخاصـــة بفصل الشـــتاء لتقيهـــم الظروف 
القاســـية التي يعانونها كون أغلبهم يسكنون 
في هياكل وبنايات قديمة وخيام تفتقر لأبسط 

مقومات العيش الكريم.
وتقـــول النازحة خديجـــة (42 عاما) ”نحن 
مرهقـــون جـــدا، عانينا الكثير مـــن المصائب 
التـــي لا يمكن وصفها، ليس لدينا غاز ولا نفط 
للتدفئة، علاوة على أن الخيام التي نقيم فيها 
ســـيئة جدا، فهي لا تقينا حر الصيف ولا برد 

الشتاء، والخدمات الطبية قليلة جدا“. 
وطالبـــت منظمة ”عمل ضـــد الجوع“ غير 
الحكومية بتكثيف فوري للجهود التي أطلقتها 
الأمـــم المتحدة لمســـاعدة النازحين في فصل 
الشـــتاء، مشيرة إلى أن اللاجئين يعيشون في 
غالب الأحيان في ظروف بائسة، على الطرقات 

أو في مخيمات أو في مبان قيد الإنشاء.
وســـتزداد معانـــاة النازحيـــن خلال فصل 
الشـــتاء في ظـــل الوضـــع الاقتصـــادي الذي 
تعيشـــه البلاد، وذلك بعد توقف 80 بالمئة من 

عمليات الأمم المتحدة الإنسانية هناك، بسبب 
عدم وجود المال الكافي لذلك.

وقال فرانسيس بيتر المسؤول في البعثة 
الإنســـانية للأمـــم المتحـــدة في العـــراق، إن 
”الدعم غير كاف لســـد الاحتياجات الإنســـانية 
في العراق، بســـبب النقص فـــي التمويل، لذا 
اضطر الشركاء إلى خفض الحصص الغذائية 
للأشخاص الذين يعيشون خارج المخيمات“.

وقـــد عانـــى النازحون فـــي المخيمات من 
موجـــة الحر الشـــديد التـــي ضربـــت العراق 
واستمرت معاناتهم حتى نهاية فصل الصيف 

داخل خيام لا تقيهم حرارة الصيف الحارقة.
وأوضح المسؤول الأممي أن نقص التمويل 
أدى إلـــى وقف 84 بالمئة من البرامج الصحية 
”التي يدعمها الشـــركاء في مجال الصحة، بما 
فـــي ذلك منظمة الصحـــة العالمية، حيث يقدر 
عـــدد المرضى -الذين ســـعوا للرعاية الطبية 
الأولية- بمليون شـــخص، لذا لن يتم تحصين 
أكثر من نصف مليون شخص، ونخشى تفشي 

أمراض الحصبة وشلل الأطفال“.
وخفف تأخر موســـم الشـــتاء من مخاوف 
النازحيـــن فـــي المخيمـــات إلى حيـــن هطول 
الأمطـــار والثلوج، خاصة وأن الخيام لا تقيهم 

لا حر الصيف ولا برد الشتاء.
ويقـــول النـــازح أبـــو أحمد ”إنـــه يعيش 
مـــع عائلته فـــي ظروف صعبـــة للغاية٬ حيث 
أن الخيمـــة التـــي يقيم فيها مع أفراد أســـرته 
الثمانيـــة أصبحـــت متهالكة بســـبب أشـــعة 
الشـــمس في الصيف ولم تعد كافية لحمايتهم 

من الأمطار وبرد الشتاء“.
وتتحـــدث نازحة عن بعـــض المعاناة في 
المخيمـــات قائلة ”إن أبرز معانـــاة النازحين 

تكمـــن فـــي افتقـــار المخيمـــات إلـــى أبســـط 
الخدمات الضروريـــة بغياب الرعاية الصحية 
اللازمة وعدم وجود أماكن للاستحمام، إضافة 
إلـــى انعـــدام المرافق الصحيـــة، وحاليا ومع 
حلول موسم الشتاء ســـتصبح المعاناة أكبر 
بسبب غرق الخيام في موسم الأمطار واقتلاع 

العواصف الكثير من الخيام“.
وتزداد مخـــاوف النازحين علـــى أطفالهم 
خلال فصل الشتاء من انتشار الأمراض خاصّة 
بوجود أطفال حديثي الولادة يختلطون ببقية 
العائلـــة، ما يســـبب لهـــم العدوى فـــي غياب 

العناية الصحية ونقص التغذية.
وتقـــول النازحة ناريـــن التي كانت تجلس 
داخل خيمة وحولها أطفالها، ”إنهم في حاجة 
إلى النفط الأبيض وملابس شـــتوية والمزيد 
من البطانيات لأن موســـم الشتاء بارد جدا ولا 

يحتمل“.
وينتقد معظـــم النازحين الحكومة قائلين، 
”لا ننتظر شـــيئا مـــن الحكومـــة المركزية، فلو 
كانت حكومتنا بالفعل، لجاء مسؤولوها إلينا 
واطلعوا على أوضاعنا عن قرب، ولكن للأسف 

كلهم يهتمون بمصالحهم وكراسيهم“.
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تحقيق

في الوقت الذي يموت فيه أكثر من ســــــبعة ملايين  شــــــخص في العالم سنويا بسبب تلوث 
الهواء بحســــــب منظمة الصحة العالمية، تســــــعى دولة الإمارات إلى توفير بيئة صحية من 
ــــــات للتخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكســــــيد الكربون  خــــــلال الحدائق والمحميات والغاب

والملوثات قصيرة العمر كالأوزون والميتان والسناج

أشجار القرم تنتشر في العديد من المحميات الطبيعية في الإمارات 

وتصنـــف هذه الشـــجرة من جنس نباتـــات الأيكة الشـــاطئية ذات 

الفوائد الطبيعية.

غابـــات القرم في الإمـــارات جزء لا يتجزأ من النظـــم الأيكولوجية 

الســـاحلية، وتمثل موائل طبيعية غنية وآمنة لتكاثر عدة أنواع 

من الأسماك والثعابين البحرية والسلاحف.

معاناة النازحين تتفاقم وتزداد قســـوة بسبب انعدام المساعدات المتمثلة 

في توفير المخيمات المؤمّنة بكافة المستلزمات الضرورية والخاصة بفصل 

الشتاء لتقيهم الظروف القاسية.

رحلة الصيف للفارين من الموت إلى العراء من النازحين العراقيين تتواصل خلال موســــــم 
الشــــــتاء تحت خيام هشــــــة ونقص للغذاء والدواء والتدفئة في ظل لامبالاة المســــــؤولين في 

الحكومة المركزية

فصل آخر من معاناة النازحين العراقيين خلال الشتاء

شجرة القرم رئة الإمارات النقية
[ محمية رأس الخيمة تعكس سحر الطبيعة الخلابة [ {أفيسينيا مارينا} يحتمي بها البشر والطير

نازح عراقي: في الصيف كنا نعاني من 

الحرارة المرتفعة والغبار، والآن مع 

قدوم فصل الشتاء، نعاني من البرد 

والطين والوحل

الإمارات تسعى للتخلص من التلوث القاتل

أطفال يتطلعون إلى مصيرهم خلال الشتاء القادم

} رأس الخيمة (الامارات) - تكثر على ساحل 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة مســـاحات 

كبيرة من أشجار القرم أو المنغروف.
وتنتشـــر أشـــجار القـــرم فـــي العديد من 
المحميـــات الطبيعية فـــي الدولة وتصنف من 
جنس نباتـــات الأيكة الشـــاطئية التي تعيش 
علـــى الماء المالح في منطقة المد والجزر عند 
الشواطئ. وعرف العالم هذه الشجرة منذ القدم 
وكتب عنها العالم الإغريقي ثيوفراستس الذي 
عاش في القرن الرابع قبل الميلاد واستعرض 

بعض الفوائد الطبيعية لها.
وتتصف هذه الأشـــجار بســـماكة أوراقها 
والتـــي لا توجـــد فيهـــا أشـــواك بينمـــا تمتد 
جذورها في قاع البحـــر، ويبلغ ارتفاعها من 2 
إلى 4 أمتار و تجتذب أنواعا كثيرة من الطيور 
البريـــة والبحريـــة وذلـــك للاحتمـــاء بها من 
الحيوانات وحرارة الشمس في وقت الظهيرة 
إذ تحقق هذه الأشجار تكيفا طبيعيا عند مرور 
الهواء عبرها، كما تتجمع الأسماك قريبا منها 
بالإضافة إلى أنها تحافظ على التوازن البيئي 

وحماية الكائنات من خطر الانقراض.
و تغطي أشجار القرم مساحة 75 كيلو مترا 
مربعا بالدولـــة وتضم الإمـــارات أحد الأنواع 
النـــادرة الذي يطلق عليه ”القـــرم الرمادي“ أو 
المعروف باســـم ”أفيســـينيا مارينـــا“ و تنمو 
غابـــات القـــرم فـــي المناطـــق التي تقـــع بين 
خطي المد والجزر وتســـهم إسهاما كبيرا في 
الحفـــاظ علـــى البيئة حيث تحمي الســـواحل 
مـــن عمليـــات التعريـــة الناجمة عـــن الأمواج 
والتيارات البحرية وتلعب دورا فعالا في الحد 
من الانبعاثات الكربونية مما يسهم في خفض 
آثـــار تغير المنـــاخ. وتنمو أشـــجار القرم في 
درجـــات حرارة منخفضة لا تزيد على 35 درجة 

مئويـــة وفي ميـــاه قليلة الملوحـــة مما يجعل 
المحافظة عليها تحديا جســـيما للدولة حيث 
ترتفـــع درجات الحـــرارة فيها فـــوق 35 درجة 
مئوية خلال أشـــهر الصيف ولقد تم استخدام 
أشجارها في الماضي كمواد خام لبناء البيوت 
والسفن بســـبب صلابتها ومقاومتها العالية 

للتعفـــن والنمل الأبيـــض، فضلا عن كونها 
مصدرا رئيسا للغذاء والوقود والخشب.

بيئيا  كنزا  القرم  أشجار  وتعتبر 
اقــتــصــاديــة  أهــمــيــة  ذات  فــهــي 

ــرة  ــي ــب ـــة ك ـــي ـــوج ـــول ـــي وب
من  العديد  لاحتضانها 
البحرية  ــكــائــنــات  ال
بيئة  تـــقـــوم  ــث  ــي ح
بوظيفة  ـــذور  ـــج ال
طبيعية  مــحــاضــن 
إذ  السمكية،  للثروة 

ملجأ  تعتبر 
ك  للأسما
الصغيرة 

كما تعتبر الحاضن الطبيعي الوحيد للروبيان 
من  الشواطئ  بحماية  تقوم  الوقت  نفس  وفى 

التآكل كما تستخدم مأوى لتعشيش الطيور.
وتصنف ســـبخة القرم على أنها من أغنى 
البيئات في البيئة البحرية وتتميز أشـــجارها 
بمقاومتها الشـــديدة للملوحة كما تتميز بنمو 
جذور هوائية من مجموعها الجذري المتشعب 
المغمور تحت ســـطح المـــاء حيث ترتفع فوق 
الســـطح بارزة كأعمدة صغيرة لتســـهل للجذر 
المغمور الحصول على الهواء الجوي والقيام 

بالتنفس.

وبالإضافـــة إلـــى دورها فـــي الحفاظ على 
التنوع البحري والبري، فإن للمحمية سحرها 
الخاص الذي يســـر الزوار الذيـــن يفدون إلى 
المكان للاستمتاع به، حيث لا يمكن الإحساس 
بالوحـــدة أثنـــاء الجلوس علـــى المقاعد التي 
تحيـــط بها أمـــام الكثافـــة الخضـــراء وخرير 
المياه وحركـــة الحيوانات البحريـــة الدائمة، 
إضافة إلـــى أصوات الطيور المتســـارعة إلى 
الآذان مـــن كل صـــوب وحـــدب مـــا يجعل من 
المكان عالما جميلا تملأه الحيوية والانبهار، 
بالإضافة إلى الفوائد التي تجسدها المحمية 

في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
و تغطـــي أشـــجار القـــرم في إمـــارة رأس 
الخيمة مساحات كبيرة، ويعد خور مدينة 
رأس الخيمة الذي يقســـمها قسمين 
محمية طبيعية للطيور والأسماك 
لمـــا تتميـــز به من موقـــع فريد 
في الإمارة ولمســـاهمتها 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
البرية  الحيـــاة  أنواع 
وعلـــى  والبحريـــة 
حياة أنواع مختلفة 
وتعد  الطيـــور  من 
ملائمـــة  مناطـــق 
لحياتهـــا ومـــوردا 
لغذائهـــا كمـــا أنها 

تعكس ســـحر الطبيعة الخلابـــة أمام الأهالي، 
ولهـــذا أولت حكومـــة رأس الخيمـــة اهتماما 

كبيرا للحفاظ عليها .
وتعتبـــر غابات القرم التي تغطي عشـــرات 
الكيلومترات من الأراضـــي الواقعة على طول 
الخط الســـاحلي لدولة الإمارات جزءا لا يتجزأ 
مـــن النظـــم الأيكولوجية الســـاحلية في دولة 
الإمـــارات، وهـــي تمثل مـــوارد طبيعيـــة غنية 
وآمنة لتكاثر عدة أنواع من الأسماك والثعابين 
البحرية والســـلاحف والأسماك التجارية، مثل 
الروبيان والســـنوبر وســـمك الناخـــر إذ تعد 
أشجار القرم موطنا طبيعيا لحوالي 75 بالمئة 
من جميع أنواع الأسماك الاستوائية التجارية 
الصغيـــرة في العالم كمـــا أن الطيور البحرية 
والطيور المهاجرة تتخذ من غابات القرم ملاذا 

مناسبا للتعشيش ووضع البيض.
وتبذل الجهـــات الحكومية بالدولة جهدها 
لمســـاعدة المحميـــات علـــى المحافظـــة على 
التنوع الثري الذي تتميز به حيث تضم أنواعا 

مختلفة من الطيور والأسماك.
وعمـــدت الجهـــات الحكوميـــة إلـــى وقف 
جميع أنـــواع الصيد في المحميات عبر فرض 
الجديدة  والقوانيـــن  الإجـــراءات  العديد مـــن 
وتعيين مراقبين على مدار اليوم لتطبيق هذه 

القوانين.

مستنقعات القرم من أغنى البيئات 

البحرية وتتميز أشجارها بنمو جذور 

هوائية تحت سطح الماء حيث ترتفع 

فوق السطح بارزة كأعمدة صغيرة 

لتسهل للجذر المغمور الحصول على 

الهواء الجوي والقيام بالتنفس



} فيينا - توصلت دراسة نمساوية حديثة إلى 
أن تفضيل الطعم المر يدل على صفات ســـلبية 
في شخصية الإنسان، وأوضح المشرفون على 
الدراسة في جامعة إنســـبروك النمساوية، أن 
الميل إلى شـــرب القهوة دون ســـكر أو تناول 
شيء ما مر بدلا من قطعة حلوى، يعني تفضيل 
الطعم المرّ على الحلو، وقد شـــملت الدراســـة 

حوالي 950 شخصا.
وقـــام الباحثـــون بتقديم لائحـــة مؤلفة من 
40 نوعا مـــن الأطعمة بمذاقـــات مختلفة، مثل 
الحلوى والليمون والفجل وأنواع مختلفة من 
اللحوم. وتوجب على المشـــاركين في التجربة 
تقييم مدى تفضيلهم لمذاق هذه الأطعمة. وملأ 
المشاركون في الدراسة بيانات شخصية لقياس 

مستوى العدوانية التي يتسم بها الأشخاص، 
مـــن خلال الإجابـــة على بعض الاستفســـارات 
التـــي تقـــدر مـــدى اســـتخدامهم لتعابير مثل 
”هـــددت أشـــخاصا أعرفهـــم“ أو ”الاســـتفزاز 
يدفعنـــي لأن أضرب شـــخصا مـــا“، بالإضافة 
إلى الإجابة عن تســـاؤلات ترتبط بصفات مثل 
النرجســـية والســـادية والســـيكوباتية مثـــل: 

”يسعدني تعذيب الآخرين“. 
كما قيّم الباحثون شـــخصية المشـــاركين 
من خلال عناصر الشـــخصية الخمســـة، وهي: 
والقـــدرة  والمخالطـــة  والضميـــر  الانفتـــاح 
علـــى التحمل والاضطـــراب. وكشـــفت نتيجة 
الاســـتطلاع أن تفضيـــل الطعـــم المـــرّ يرتبط 
بشـــكل وثيق بســـمات الشـــخصية الســـادية 

والسيكوباتية، وهي صفة تدل على وجود خلل 
في السلوك والمشاعر. وأثبتوا أن هذا الارتباط 
ظهر بشـــكل أقوى من تفضيل مـــذاق آخر مثل 
الحلـــو والحامـــض والمالح. ومـــن جانبه قال 
الألماني، إن العلاقة التي  موقع ”ناخريشـــتن“ 
تربط تفضيل الطعم المرّ بالســـيكوباتية ربما 

تكون مؤكدة إحصائيا.
زاغيوغلو،  كريســـتينا  الباحثة  وأوضحت 
المشرفة على البحث، أن هذه النتائج لا ترتبط 
باضطرابات نفســـية مرضية، وذكـــرت أن قيم 
الأشـــخاص الذين تـــم اختبارهم كانـــت كلها 
منخفضة، ولكنها تشير بوضوح إلى أن عشاق 
الطعم المرّ يميلون إلى ســـلوكيات الشخصية 

السيكوباتية.
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◄ أكد المدير العام لمركز دعم واتخاذ 
القرار في شرطة دبي، محمد مراد 

عبدالله، على هامش المنتدى الدولي 
الثاني لحماية الأطفال من التحرش 

الجنسي، الذي نظمته جمعية النهضة 
النسائية تحت شعار ”رحمة“، أن 

الإشكالية الرئيسية تكمن في أن 95 
بالمئة من هذه الجرائم تقع في الظل 

ولا يبلغ عنها.

◄ يعتزم مجلس مدينة العاصمة 
النرويجية أوسلو الجديد، تطبيق 
تجربة إلغاء الواجبات المدرسية 

للآلاف من التلاميذ على اعتبار أن 
الواجب المنزلي ”يعزز التفاوت 

الاجتماعي ويؤدي إلى المزيد من 
الانقسامات في المجتمع.

◄ كشفت إحصائيات رسمية في 
بريطانيا أن الأطفال الذين يقضون 

أكثر من ثلاث ساعات كل يوم دراسي 
على مواقع التواصل الاجتماعي مثل 

فيسبوك وتويتر، تتضاعف لديهم 
احتمالات المعاناة من صحة نفسية 
سيئة. وجدير بالذكر أن الفتيات هن 

أكثر حرصا على استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي بنسبة 11 بالمئة 

مقابل 5 بالمئة للأطفال الذكور.

◄ كشفت دراسة أن الملايين من 
البالغين البريطانيين يحصلون على 
خمس ساعات فقط من النوم كل ليلة، 
مشيرة إلى أن ساعات النوم التي يتم 
فقدانها قد تصل إلى 15 يوما سنويا.

◄ قالت نتائج بحث حديث إن معظم 
حوادث الوفاة التي تقع في متنزه 
يوسمايت الوطني في كاليفورنيا، 

مرتبطة بالمياه عندما يحاول رواد 
المنطقة التقاط صور سيلفي أثناء 

الاسترخاء ومشاهدة الطبيعة الخلابة 
أو تسلق الصخور.

نبات الشـــيكوريا يعد واحدا من الخضـــروات التي تفتقر للدهون 
والســـعرات الحرارية، فمئة غرام من الشـــيكوريا تحتوي على 17 
سعرة حرارية فقط، بينما تحتوي على كم هائل من الفيتامينات.

أفادت دراســـة أميركية أن طلاء الأظافر ”المانيكير“، يحتوي على مادة 
كيميائية تحدث اختلالا في هرمونات الغدد الصماء بالجســـم، مما يسبب 

مشاكل في الإنجاب ويسهم في زيادة الوزن والسمنة.

تفضيل المذاق المر مؤشر على صفات سلبية في الشخصية

أسرة

باختصارجمال

إخفاء عيوب الأنف 
لطلة أكثر أنوثة

} الأنـــف الكبير والبارز مشـــكلة تعاني 
منهـــا العديد من النســـاء وقد تضطرهن 
أحيانـــا للجـــوء إلـــى القيـــام بعمليات 
جراحـــة، إلا أن خبـــراء التجميـــل قدموا 
بعض الحيـــل التي تســـاعد على تغيير 
مظهـــره إلى الأحســـن، ونبهـــوا إلى أن 
المظهر الزيتي يجعل البشرة تبدو لامعة 
في الضوء أو فـــي الصور الفوتوغرافية 
عند التعرض لفلاش الكاميرا، مما يجعل 
الأنف يبـــدو أكبر. لذلك يجـــب الاهتمام 
بتنظيـــف بشـــرة الوجه بشـــكل جيد أو 
اســـتخدام بعـــض المســـاحيق لتقليـــل 
المظهر اللامع كغسول الوجه الصباحي 

والمسائي.
وأكد الخبراء أن العين هي أول شيء 
يلفت انتباه الناظرين. ونصحوا بوضع 
ظلال عين ينسجم مع لون البشرة بحيث 
تبدو البدايـــة طبيعية، ثـــم وضع اللون 
المحبذ، كما يجب اســـتخدام المســـكرة 
ومحدد العين لإضفاء لمسة سحرية على 

العين لصرف الانتباه عن شكل الأنف.
ونصحـــوا باســـتخدام أحمر شـــفاه 
يتناســـب مع لـــون العين ألـــوان لإخفاء 
عيوب الأنف وشـــددوا على تجنب محدد 
الشـــفاه لأنه سيعطي الشكل مظهرا أكثر 
حدة وسيبرز ملامح الوجه مما سيجعل 

حجم الأنف الكبير يكون واضحا.

فاطمة الزهراء كريم 

} الربــاط - أكـــد تقرير المندوبية الســـامية 
للتخطيط في المغرب على مؤشـــر ثقة الأســـر 
في تحسن مســـتواها المعيشي خلال الفصل 
الثالث من 2014 اســـتقر في حـــدود 73.1 نقطة 
مقابـــل 74 نقطة خلال الفصل الســـابق 2013، 
و75.4 نقطـــة خلال نفـــس الفصل من الســـنة 
الســـابقة، وأكـــد التقريـــر بالمقابـــل تحســـن 
مستوى المعيشـــة والوضعية المالية وأثمان 

المواد الغذائية.
وأشـــار تقرير المندوبية، وهي مؤسســـة 
رســـمية تعنـــى بالتخطيـــط والإحصـــاء، إلى 
أن الأســـر المغربية ترى أن المســـتوى العام 
للمعيشة قد تحسن مقارنة مع الفصل السابق 
أو مع نفس الفترة من العام 2013، مشيرا إلى أن 

رصيد هذا المؤشر تابع منحاه التصاعدي 
الذي بدأه منذ الفصل الأول من ســـنة 

2013، مسجلا ارتفاعا بـ0.4  نقطة و 
بــــ3.8 نقاط خلال هاتين الفترتين 

على التوالي.
هـــذا وأكد نـــزار بركة، رئيس 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئـــي لـ“العرب“، أن مســـتوى 
المعيشة بدأ في التحسن وأن المغرب 

لـــم يعد يعاني من فقـــر مدقع، بحيث وصل 
النمـــو فـــي المملكة إلـــى 4.4 كمعدل ســـنوي. 
موضحـــا أن هذا الأمـــر انعكس علـــى الدخل 
الخام الإجمالي لدى الأســـر الذي ازداد بنسبة 
6.3 بالمئة سنويا، في حين ارتفع بالنسبة إلى 
الأفراد بــــ5 بالمئة. وأضاف بركـــة أن الفروق 
الاجتماعية في المغـــرب انخفضت خاصة في 
المدن، بحيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 3.3 

بالمئة سنويا.
الاقتصـــادي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
والاجتماعـــي والبيئي إن ”الارتقاء الاجتماعي 
وتكافـــؤ الفـــرص يعتبران بشـــكل عـــام حجر 
الأساس لأي سياسة للتنمية البشرية“، مؤكدا 
أن النهوض والارتقاء الاجتماعي يبقيان رهين 
إصلاح منظومة التربية والتكوين وفتح فرص 

أكثر للشغل.

وشـــدد بركة في هذا الصـــدد على ضرورة 
بنـــاء  وإعـــادة  والصحـــة  التعليـــم  إصـــلاح 
الاقتصـــاد، بالإضافـــة إلـــى تفعيل الدســـتور 
وتنزيـــل مقتضياتـــه التي تهم قضايـــا المرأة 
والشـــباب والأســـرة، وكلهـــا أمور أساســـية 
تساعد على تماســـك المجتمع وتوطيد السلم 

الاجتماعي داخله.
من جهتـــه، قال أحمد الحليمـــي، المندوب 
الســـامي للتخطيط، إن ”الظروف المعيشـــية 
في المغرب في تحســـن مســـتمر، خاصة فيما 
يتعلق بالســـكن، من تأثيث وانخفاض تكاليف 
السكن اللائق“، معتبرا أن هذا التحسن راجع 
بالأســـاس إلى الخطوات الهامة التي اتخذها 
المغـــرب للاهتمـــام بمتطلبـــات الســـكان من 
”التعليـــم وتوفيـــر الماء والكهربـــاء والصرف 
الصحي الذي تطور بشـــكل شـــامل في المدن 

والقرى“.
وأكـــد الحليمي في نـــدوة نظمتها 
للتخطيـــط  الســـامية  المندوبيـــة 
لتقديـــم النتائـــج الأولية لإحصاء 
العام الخامس للسكان والسكنى، 
علـــى تراجع نســـبة العزوبة لدى 
أصبحوا  الذين  المغاربة  الشباب 
يميلـــون أكثر للـــزواج، فيما توقع 
ارتفاع نسبة الشيخوخة من 3 ملايين 
مســـن حاليا إلـــى 6 ملايين مســـن بحلول 
عـــام 2030، مؤكدا أن الانتقال الديموغرافي في 

المغرب جيد وماض نحو الأفضل.
وأضـــاف أن نســـبة العـــزاب فـــي صفوف 
المغاربـــة انخفضت خاصة لدى الشـــباب وأن 
النســـبة انخفضت عند الرجال من 45.7 بالمئة 
ســـنة 2004 إلـــى 40.9 بالمئة ســـنة 2014، وفي 
صفوف النساء من 34 بالمئة إلى 28.9 بالمئة، 
موضحـــا أن الأمر ”يشـــكل منعطفـــا للمنحى 
الذي ســـلكته هـــذه الظاهرة خلال العشـــريات 

السابقة“.
وأشـــار إلى أن الزواج لمن تجاوزوا لسن 
الـ55 أصبح أمرا غير مرغوب فيه كما أن معدل 
العزوبـــة عنـــد هـــؤلاء تضاعف خلال العشـــر 
ســـنوات الماضيـــة، أمـــا الزواج دون الســـن 
القانوني فكشفت المعطيات أن قرابة 124 ألف 

مغربي متزوجون وهم لا يزالون دون سن الـ18 
ســـنة، موضحة (المعطيات)، أن هذا النوع من 
الزيجـــات يهم الفتيـــات بنســـبة 82.4 بالمئة، 

وسكان الوسط القروي 53.6 بالمئة.
وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن 
مســـتوى الأمية في المغرب تراجع بانخفاض 
إجمالي قدره 18.7 بالمئة، إذ انتقل الأميون من 
10.2 مليون ســـنة 2004 إلى حوالي 8.6 مليون 
ســـنة 2014، بمعدل 32 بالمئة مقابل 43 بالمئة 

قبل عشر سنوات.
أمـــا بخصـــوص تصورات الأســـر للتطور 
أكـــدت  المعيشـــة،  لمســـتوى  المســـتقبلي 
اســـتقرارا  يعـــرف  رصيدهـــا  أن  المندوبيـــة 
مقارنـــة مع الفصل الســـابق من هذه الســـنة، 
مضيفة أن تصورات الأسر للتطور المستقبلي 
لوضعيتهم المالية، عرفت تحســـنا بـ1.2 نقطة 

مقارنة مع الفصل السابق.
وأبرز ذات المصدر أن قرابة 60 بالمئة من 
الأســـر تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، 
فيما تستنزف 34.2 بالمئة منها من مدخراتها 
أو تلجأ إلى الاستدانة. في حين أن 5.9 بالمئة 

فقط من الأسر صرّحت بتمكنها من ادخار جزء 
من مدخولها.

وفي نفس السياق كشـــف البحث الوطني 
لتتبع الأســـر، أن المســـتوى المعيشي للأسر 
بالمغرب في تحسن مستمر، مضيفا أن نفقات 
الأســـرة الواحدة في العشر ســـنوات الأخيرة 
انتقلـــت مـــن 4111 درهمـــا تقريبا في الشـــهر 
إلـــى 6166 درهما، أي بزيـــادة قدرها 50 بالمئة 

تقريبا.
وأوضح البحث الوطني للأســـر الذي أعده 
المرصد الوطني للتنمية البشـــرية، أن الأســـر 
تخصـــص من هـــذه الميزانية الشـــهرية 2125 
درهما للتغذية و1552 درهما للســـكن والطاقة 
و667 درهما للنظافـــة والرعاية الصحية و499 
درهما للملابس و458 درهما للنقل والاتصالات 
و402 درهما للتعليـــم والثقافة والترفيه و135 
درهما للأجهزة والباقي لنفقات أخرى متنوعة.

وأشـــار البحث الوطني إلى أنـــه رغم هذا 
التحســـن الملحوظ فـــي كيفية توزيع الأســـر 
لنفقاتهـــا، فإن التغذيـــة تحتـــل المركز الأول 
في ميزانية الأســـرة المغربيـــة، في حين تأتي 

نفقات الســـكن والطاقة في المرتبة الثانية من 
حيث الأهمية، وتحتل نفقات النظافة والرعاية 

الصحية المرتبة الثالثة.
يشـــار إلى أن البرلمـــان المغربي يتدارس 
مشـــروع قرار ســـيتم بموجبه تقسيم مداخيل 
الفوســـفاط والصيـــد البحـــري على الشـــعب 
المغربـــي، حيث ســـيصبح لـــكل مواطن دخلا 
شهريا وبالتالي سيتم من خلال هذا المشروع 

القضاء على الفقر في السنوات المقبلة.
ويعـــد المغرب من بيـــن البلـــدان بمنطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا التي سجلت 
بهـــا نســـبة  فقر أقل مـــن 5 بالمئـــة. وفي هذا 
الاتجـــاه قـــال ميلـــود مخاريق، الأميـــن العام 
للاتحاد المغربي للشـــغل، إن مؤهلات المغرب 
المتمثلـــة فـــي الثـــروة الســـمكية والمعـــادن 
والثروة البشرية، يجب أن تنعكس على النمو 

الحقيقي، مطالبا بمجتمع عادل ومتضامن. 
وأضـــاف المخاريق أنه لا يمكن أن يتحقق 
تحســـن فـــي المســـتوى المعيشـــي للمواطن 
المغربي، إذا لم تكـــن هناك نظرة عن مؤهلات 

البلد ومعرفة واقعه والتوزيع العادل للثروة.

[  الفروق الاجتماعية انحصرت خاصة في المدن [  تحسن المستوى المعيشي للأسرة يخفض نسب العزوبية
يحتل المغرب المرتبة الرابعة عشــــــرة بين الدول الخمس عشرة ذات التكلفة الأدنى على 
مستوى المعيشة في العالم العربي، من خلال سعر سلة الغذاء والنقل والطعام والقدرة 
الشــــــرائية والتحسن المســــــتقبلي لوضعيتها المالية، حسب ما كشفت عنه تقارير دولية 

مختصة.

الأسر المغربية في صراع مع ثلاثية السكن والعمل والزواج

تحتـــوي الأطعمـــة المعلبة على نســـب عالية من الأمـــلاح والمواد 
الحافظة، لذلك ينصح بالبحث دائما عن الأطعمة الطازجة، التي 

لا تزال محتفظة بمحتواها من العناصر المغذية.

60 الأسر المغربية ترى أن المستوى العام للمعيشة تحسن
بالمئة من الأسر ترى 
أن مداخيلها تغطي 

مصاريفها

} في الدول الغربية تعيش حتى الحيوانات 
في رفاهية كبيرة، وتحترم أحاسيسها 

وتصان حقوقها، وتخوض جمعيات الرفق 
بها معارك ضارية مع الحكومات من أجل 
سن قوانين تكرس مزيدا من الحماية لها 
وتشدد العقوبات على من لا يحترمها أو 

يعتدي عليها.
وأستحضر هذا المشهد المألوف 

للعلاقة الوطيدة بين الناس والحيوانات 
في الغرب ليس لأبحث له عن وجه شبه في 

مجتمعاتنا، بل لأقارن بين ما يحظى به 
الحيوان من حقوق في تلك البلدان وبين 

واقع الإنسان المأسوي والظلامي في أغلب 
بلداننا العربية والإسلامية التي ترفع فيها 

الشعارات الرنانة للإسلام، فيما لا يحترم 
فيها لا الإنسان ولا الحيوان وينكل بكليهما 

أبشع تنكيل.
عندما رأيت مشاهد من فيديو يظهر فيها 

تنظيم داعش الإرهابي وهو يجلد النساء 
في دير الزور بسوريا وأيضا في الموصل 
بالعراق، كم حز في نفسي أن يتم ذلك على 

مرأى ومسمع من الجمع الغفير الذي أحاط 
بهن من دون أن يحرك أحد منهم ساكنا، 

ربما بسبب الرعب الذي أصبح يستوطن 
القلوب من هذا التنظيم، أو لعله بسبب 

الجبن والأخطر من هذا كله أن يكون بسبب 
عدم اللامبالاة بالآخر والقسوة التي باتت 

تسكن القلوب ولم تترك للرحمة مكانا فيها، 
ولكن مهما تعددت الأسباب والدوافع فإنها 

لن تبرّر الإهانة الكبيرة التي أصبحت 
تتعرض لها المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية 

والعربية وبتواطؤ من رجال الدين 
والحكومات وحتى المجتمعات.

كم هو عار على كل مسلم، وعلى 
كل أولئك المتخفين في أثواب الرجال 

ويتفرجون مسبهلين في عمليات القصاص 
الوحشية من النساء. اليوم قد يكون الدور 

عليهن، وغدا ليس ببعيد، سيكون الدور 
عليكم يا جموع المتفرجين المتخاذلين 

والمتواطئين مع أولئك الإرهابيين.
أين ماء وجوهكم يا معشر الرجال أين 

أودعتم رجولتكم، هل أوصدتم عليها أبواب 
دياركم حتى لا تضيع منكم؟ أعتقد أنها قد 
ضاعت فعلا منكم منذ زمن طويل، ولم يبق 

لديكم منها غير الاسم والثوب، والدليل 
أن أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وزوجاتكم 
يجلدن أمام أعينكم ولا يجدن من يجيرهن 
أو يفك رقابهن من تلك الأيادي المرفوعة 
بالظلم على أجسادهن الناعمة لتورمها 

وتلطخ حرمتها بأسواتهم النجسة.

هل أنتم مسلمون فعلا وهل الغرب كفار 
كما يدعي أصحاب العمائم ومن ينصبون 

أنفسهم متفقهين في الدين ومتحدثين 
باسم الإسلام والمسلمين؟ لعل الغرب هم 
المسلمون ونحن الكفار، فكرامة الإنسان 

مصانة في بلدانهم وحقوقه المدنية 
والدينية والإنسانية مقدسة وتعاملاتهم 

مع بعضهم راقية، قد نعيب عليهم عدم 
احترامهم لديننا، ولكن للأسف العيب ليس 
فيهم فقط، بل فينا أيضا وفي فقهائنا الذين 

أفرغوا الإسلام من مفهومه الروحي ومعانيه 
النبيلة وأورثوا أجيالنا ثقافة مشوهة لا 

تمت لديننا بصلة.
أليس الإسلام دين التسامح والرحمة 
والعدل والعفو عند المقدرة… فلماذا إذن 

أصبحت صورته وحشية ومرعبة إلى درجة 
أن يمزق إنسان مسلم جسد أخيه إربا إربا 

أو يحرقه طمعا في جنة الغيب.
أمام ما أراه من مشاهدة مؤلمة كم أتمنى 

أن تستورد بلداننا العربية والإسلامية 
قليلا من كفر الغرب إذا كان كفرهم ينضح 

بالمعاني الإنسانية، وتوزعه على من 
افتقدوا الرحمة وأصبحت قلوبهم مجرد 

مضخات ليس للدم، بل للكره والحقد الذي 
تغوّل بيننا وأفقدنا إنسانيتنا وأفرغنا من 
كل قيمنا التي أصبحنا نقرأ عنها في كتب 

التاريخ أو نستذكرها للسلوى.

قلوبهم مضخات للكره
يمينة حمدي
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} الريــاض-  يتطلع النصر الســــعودي إلى 
تجاوز أحزانــــه في الــــدوري الممتاز عندما 
يحل ضيفا ثقيلا على الشباب اليوم الجمعة 
في قمة مبـاريـات دور الثـمـانيـة من بــطولـة 
الكـأس. ويأمل النصر في تجاوز أحزانه بعد 
الخســــارة الثقيلة من الأهلي 4-2 يوم الأحد 
الماضي فــــي الجولــــة الرابعة مــــن الدوري 
الســــعودي الممتــــاز بتحقيق فــــوز معنوي 
على الشــــباب يســــتعيد به اللاعبــــون ثقتهم 
في أنفســــهم وإرسال رســــالة للجماهير بأن 
مــــا حدث في مباراة الأهلــــي كان مجرد كبوة 
وأنهــــم اســــتعادوا توازنهم وقــــادرون على 

المنافسة على الألقاب.
 وبالنظــــر لترتيب الفريقيــــن في الدوري 
الممتاز ســــنجد النصر، حامــــل لقب الدوري 
الســــعودي، تراجع للمركز الســــابع برصيد 
خمــــس نقــــاط بينمــــا ينافس الشــــباب على 
صدارة الترتيب حيث يحتــــل المركز الثاني 

بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر. 
ويأمــــل النصر في تخطي عقبة الشــــباب 
للوصول إلى الدور قبل النهائي والذي خرج 
منه في الموســــم الماضي بعد الخسارة أمام 
الأهلي 2-1 ومواصلة المشــــوار في البطولة 

بــــل والتتويــــج بلقبهــــا خاصة وأنهــــا أول 
مسابقة ســــعودية ستنتهي فعاليتها في هذا 

الموسم.
في المقابل يريد الشباب استثمار الروح 
العاليــــة التي يمر بها لاعبوه في المنافســــة 
علــــى البطولات خاصــــة وأن الفريق يســــير 
بثبات فــــي الدوري الســــعودي، كما أنه يمر 
بحالة اســــتقرار فنية جيدة وهو ما يزيد من 
فرصــــه للفوز بالمباراة خاصــــة وأن الجهاز 
الفنــــي للنصــــر يمر بضغوط كبيــــرة في ظل 
تعالــــي الأصوات المطالبــــة برحيل جورجي 
دا ســــيلفا المديــــر الفنــــي. ويأمل الشــــباب 
الذي يتشــــارك مع الأهلي في صدارة الدوري 
في اســــتثمار ظروف ضيفــــه وزيادة جراحه 
والتأهل على حسابه للدور نصف النهائي. 

وتأهل الشباب إلى هذا الدور عقب فوزه 
في الدور الأول على الرياض 1-0، وفي الدور 
الثاني على الشــــعلة 2-1، ويضم حسن معاذ 
وعبدالله الأسطا وعبدالملك الخيبري وأحمد 
عطيف ومشــــاري الثمالي وموســــى الشمري 
والأوروغويانيين دييغو  والبرازيلي رافينيا 
أريســــميندي وماوريســــيو أفونســــو. وكان 
النصــــر قد صعــــد لهذا الدور إثــــر تغلبه في 

دور الستة عشر على النهضة 5-1 فيما تأهل 
الشــــباب لهذا الدور بعد تغلبه على الشــــعلة 
بصعوبة 2-1. وسيســــتضيف الأهلي، حامل 
اللقــــب، فريق الاتفــــاق، أحد أنديــــة الدرجة 
الأولــــى، وهي مواجهة تعتبر ســــهلة للأهلي 
في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه في مباريات 
الدوري. ويســــعى الأهلي حامــــل اللقب إلى 
مواصلــــة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية 

في الآونة الأخيرة. 
وتأهــــل الأهلي إلــــى هذا الــــدور بعد أن 
جنبه نظــــام البطولة المشــــاركة فــــي الدور 
الأول كونــــه حامــــل اللقب، ثم فــــاز في الدور 
الثانــــي على هجــــر 4-2، ويبــــرز في صفوفه 
أســــامة ومعتز هوســــاوي ووليد باخشوين 
ومصطفى بصاص وتيسير الجاسم وحسين 
المقهوي وسلمان المؤشر والمصري محمد 

عبدالشافي والسوري عمر السومة. 
أمــــا الاتفاق فتأهــــل بفوزه علــــى الرائد 
فــــي الــــدور الأول 1-0 ومن ثم علــــى العروبة 
فــــي الــــدور الثاني بنفــــس النتيجــــة، ويبرز 
في صفوفــــه أحمد الكســــار وحســــن كادش 
وعبده حكمي ومحمد كنو وفيصل الجمعان 
وعايض الســــهيمي والبحريني عبدالله عمر 

والبرتغالي إسماعيل غونسالفيس.
وأثنى نجم ومدير الكرة الســــابق بنادي 
اتحاد جدة الســــعودي مناف أبوشــــقير على 
فريق أهلي جدة لكــــرة القدم وقوته وتطوره 
وتميزه الكبير داخل الملعب في الموســــمين 

الأخيرين.
 وأكد ”الأهلي فريــــق كبير وثقيل ومميز 
داخــــل أرضيــــة الملعــــب ومســــتواه متطور 
جدا، وهو الأقــــرب للفوز في مباراته القادمة 
أمــــام الاتفاق والتأهل للدور قبل النهائي من 
المســــابقة“. وتختتم مباريات هذا الدور يوم 
30نوفمبــــر عندما يســــتضيف فريق التعاون 

نظيره الهلال.

} دبــي- ينزل فريـــق العين حامل اللقب ضيفا 
علـــى الشـــباب الخامـــس اليـــوم الجمعـــة في 
المرحلة السادســـة من الـــدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم وســـتكون صدارتـــه في خطـــر. ويلعب 
اليوم أيضا، الشارقة مع الشعب، ودبا الفجيرة 
مـــع النصـــر، والســـبت الوصل مـــع الفجيرة، 
والظفرة مع الإمارات، وبني ياس مع الجزيرة، 
والأحد الوحـــدة مع الأهلي. وتمتـــاز مباريات 
المرحلـــة أنها تجمـــع الفرق التـــي تتقارب في 
النقـــاط إن كان على صعيد القمـــة أو منطقتي 
الوســـط والقاع، لذلك فإن فوز إحداها سيكون 
مهما للتقدم خطوة إلـــى الأمام. وتصدر العين 
الترتيب في المرحلـــة الماضية برصيد 12 نقطة 
وبفـــارق نقطة عن بني ياس والنصر، لذلك فإن 
قمته لن تكون بمأمن ولا ســـيما أنه يحل ضيفا 
على الشباب الخامس (9 نقاط) والذي لم يخسر 
حتـــى الآن لكنه تعادل في آخـــر ثلاث مباريات 
ليفقد 6 نقاط في منافســـته على اللقب. ويفتقد 
العين جناحـــه الهولندي ريان بابـــل للإيقاف، 
وســـيكون اعتماده الأكبر هجوميا على صانع 
الألعاب عمر عبدالرحمـــن ومهاجمه النيجيري 
إيمانويـــل ايمينيكي الذي أعلن مؤخرا اعتزاله 

دوليا ليتفرغ كليا لفريقه.
وقـــال الكرواتـــي زلاتكـــو داليتـــش المدير 
الفني لفريـــق العين إن فريقـــه مقبل على تحد 
جديـــد فـــي بطولة الـــدوري المحلـــي. وأضاف 
”أن اســـتراتيجية الفريـــق واضحـــة في جميع 
المباريـــات التي يخوضهـــا، وهدفنا العودة من 
دبي بالنقاط الثـــلاث وحتى نتمكن من تحقيق 
الفـــوز ينبغي علينا أن نعمل على تقديم واحدة 

من أفضل مبارياتنا في الموسم الحالي“.
وتابـــع ”الفريـــق فـــي وضع أفضـــل حاليا 
مقارنـــة بوضعـــه قبـــل مواجهة فريـــق دبا في 
الأســـبوع الماضي، حيـــث اكتملـــت الصفوف، 
ونحـــن مطالبون بالعمل علـــى تقديم أفضل ما 

لدينـــا وإظهار الـــروح القتاليـــة والتعامل مع 
جميع مبارياتنا بتركيز وجدية من أجل الظهور 
القـــوي والمحافظـــة علـــى أســـلوبنا المعروف 
وشـــخصية الفريق البطل“. أما الشباب فعليه 
أن يحســـن حضـــوره الهجومي في حـــال أراد 
تجاوز العين والدخول بقوة على خط المنافسة. 
وفـــي حين يشـــكل الدفـــاع نقطة قوة الشـــباب 
مـــع هدفـــين فقط دخـــلا مرمى الحارس ســـالم 
عبدالله، ســـجل خط هجومه أربعة أهداف فقط 
في خمس مباريـــات رغم وجود لاعبين مميزين 
هم البرازيلي جـــو الفيس والمولدوفي لوفانور 

هنريكي والتشيلي كارلوس فيلانويفا.
ولـــن تكـــون مهمة بني يـــاس الثانـــي أقل 
صعوبة حين يســـتضيف الجزيرة الســـابع (7 
نقاط ) والذي يحير مستواه ونتائجه السلبية 
النقـــاد. وامتـــاز بني ياس بقـــوة خط هجومه 
الـــذي ســـجل 12 هدفا منهم ســـتة للأرجنتيني 
خواكـــين لاريفي وأربعـــة للجزائري إســـحاق 
بلفوضيل اللذين سيشـــكلان خطرا داهما على 
دفاع الجزيرة الذي أصبح مشـــكلة فريقه التي 

لم يجد المـــدرب البرازيلي إبـــل براغا لها حالا 
حتـــى الآن مع دخول شـــباك الحـــارس الدولي 
علي خصيف تسعة أهداف في خمس مباريات. 
وتزخر تشـــكيلة الجزيـــرة باللاعبـــين النجوم 
بوجود الثلاثي الدولي الإماراتي علي مبخوت 
والبيروفي جيفرســـون فارفـــان والمونتينغري 
ماركـــو فوســـنيتيش ومـــن خلفهـــم البرازيلي 
تياغو نيفيز، ومع ذلـــك فإن الفريق الذي يمثل 
العاصمـــة أبوظبـــي لم يفـــز إلا فـــي مباراتين 
وخســـر مثلهما وتعادل بصعوبـــة في المرحلة 

الماضية مع الشباب.
ثالـــث المباريات الكبيـــرة يخوضها الأهلي 
المنتشـــي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 
على حساب الهلال السعودي عندما يحل ضيفا 
على الوحدة السادس (7 نقاط). ويملك الأهلي 9 
نقاط من ثلاث مباريات وله مباراتان مؤجلتان 
وهو يملك أقوى خـــط هجوم في البطولة حتى 
الآن برصيد 13 هدفا، بوجود الثنائي البرازيلي 
رودريغـــو ليما وايفرتون ريبيرو والســـنغالي 
موسى سو وأحمد خليل وإسماعيل الحمادي. 

أما الوحدة فســـيكون اعتماده على التشـــيلي 
والأرجنتينـــي  فالديفيـــا  خورخـــي  الدولـــي 
سيباســـتيان تيغالي متصدر هدافـــي الدوري 

برصيد ستة أهداف. 
ومن المفترض أن يكـــون النصر الثالث (11 
نقطة) أكبر المســـتفيدين مـــن مباريات المرحلة 
مقارنـــة  الأســـهل  المواجهـــة  يخـــوض  كونـــه 
بمنافســـيه حين يلعب مع مضيفه دبا الفجيرة 
الحادي عشـــر (4 نقاط). وتبـــرز قمة القاع بين 
الجارين الشـــارقة الثالث عشر وضيفه الشعب 
الرابع عشـــر ولكل منهما نقطـــة واحدة، وفوز 
إحداهما ســـيجعله يتقـــدم خطـــوة مهمة إلى 
الأمـــام ضمـــن طموحه لتفـــادي الهبـــوط إلى 

الدرجة الثانية.
 وســـيحاول الظفرة الثاني عشر (نقطتان) 
تحقيـــق فوزه الأول هذا الموســـم على حســـاب 
ضيفـــه الإمارات العاشـــر (10 نقـــاط)، في حين 
يملك الوصـــل الثامن (6 نقـــاط)، فرصة تثبيت 
موقعه أكثر في منطقة الوسط عندما يستضيف 

الفجيرة التاسع (6 نقاط).

◄ أكد السباح البيروفي ماوريسيو فيول 
الذي حرم من ميداليته الفضية التي 

حصدها في دورة الألعاب الأميركية ”بان 
أميركا“ بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، 

أنه سيبرهن على براءته من خلال الطرق 
القانونية داخل أروقة الاتحاد الدولي 

للسباحة. وقال فيول ”لقد عملت كثيرا 
على هذه القضية وسأتحمل 

النفقات المالية من أجل التدليل 
على براءتي وأنه ربما كانت 

هذه المادة قد اختلطت خطأ 
بالطعام الخاص بي“. 

وكانت التحاليل 
الطبية قد كشفت 

تناول السباح 
البيروفي مادة 

”ستانزولول“ وهي 
إحدى المواد التي 

تستخدم لزيادة التحمل 
العضلي.
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◄ حدد اتحاد الكرة المغربي موعدا 
رسميا لمباراة منتخب الأسود أمام 

منتخب غينيا الاستوائية ضمن 
منافسات ذهاب الدور الفاصل المؤهل 

لتصفيات كأس العالم ٢٠١٨..

◄ بات تأجيل المرحلتين السادسة 
والسابعة من الدوري السعودي 

للمحترفين أمرا مرجحا بشدة حال 
موافقة المنتخب السعودي (الأخضر) 

على خوض مباراته أمام نظيره 
الفلسطيني في التصفيات المشتركة 
المؤهلة لبطولتي كأس العالم ٢٠١٨ 

وكأس آسيا ٢٠١٩.

◄ كشف نعيم البكر عضو لجنة 
المسابقات بالاتحاد العربي السعودي 
أن موعد قرعة الموسم المقبل من دوري 

أبطال آسيا، سيجرى يوم الخميس، 
الموافق لـ١٠ ديسمبر في العاصمة 

الماليزية كوالالمبور.

اعترف البرتغالي فيريرا، المدير الفني 
لنادي الزمالك المصري، بأن فريقه لم 
يكن على المستوى المطلوب منه خلال 

المباراة أمام وادي دجلة في افتتاح 
الموسم الجديد للدوري المصري رغم 

الفوز بهدفين.

◄ يتطلع اتحاد العاصمة المتصدر 
إلى مواصلة تقدمه السريع في دوري 

الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم 
عندما يستضيف سريع غليزان على 
ملعب عمر حمادي غدا السبت، رغم 

امتلاكه قائمة طويلة من الغائبين.

◄ أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني 
العراقي يحيى علوان أنه ضم ٣ 

لاعبين جددا لصفوف المنتخب، الذي 
تنتظره ٣ مباريات غاية في الأهمية 
ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة 

لنهائيات مونديال روسيا وأمم آسيا 
٢٠١٩ بالإمارات.

الشباب يهدد صدارة العين في الدوري الإماراتي

[ مهمة صعبة لبني ياس حين يستضيف الجزيرة

فريق العين في رحلة محفوفة بالمخاطر

الكتيبة الصفراء تأمل في مداواة جراح الدوري

تعيش منافســــــات المرحلة السادســــــة من 
ــــــدوري الإماراتي لكــــــرة القدم على وقع  ال
مواجهات حماســــــية وحاسمة، سواء على 
ــــــد القمة أو منطقتي الوســــــط والقاع  صعي
على غــــــرار لقــــــاء العين والشــــــباب وقمة 

الوحدة مع الأهلي.

ثالـــث المباريات الكبيرة يخوضها 

الأهلي المنتشي بتأهله إلى نهائي 

دوري أبطـــال آســـيا عندمـــا يحل 

ضيفا على الوحدة

◄

إلى  يسعى  اللقب  حامل  الأهلي 

القوية ونتائجه  مواصلة عروضه 

ــــة الأخــيــرة  ــي الآون الإيــجــابــيــة ف

عندما يستقبل الاتفاق

◄

باختصار

رياضة
{اتحـــاد الكـــرة المغربي أخذ علـــى عاتقه تطويـــر البنى التحتية 

لضمان ممارســـة مـــن المســـتوى العالي، هناك أيضا مشـــاريع 

نسعى إلى تحقيقها في المستقبل القريب}.
فوزي لقجع
 رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

{أتمنى أن يواصل الأهلي مشـــواره الآسيوي ويفوز بدوري الأبطال، 

ويكتب تاريخا بحروف من ذهب للكرة الإماراتية، وأشكر الجماهير 

على دعمها الكبير للفريق}.
يوسف يعقوب السركال
 رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم

{مدربـــو ولاعبو نادي الطلبة في حاجـــة لدعم الجمهور الطلابي من 

أجـــل تحقيق النتائج الإيجابية التي تفـــرح أبناء البيت الأزرق وتعمل 

على إعادة الفريق إلى واجهة الكرة العراقية}.
يونس محمود
 قائد نادي الطلبة العراقي

متفرقات
◄ يدخل المنتخب الإماراتي الأول لكرة 
القدم معسكرا مغلقا مطلع الشهر المقبل 
بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا 

للقاء تيمور الشرقية يوم 12 نوفمبر المقبل 
ضمن الجولة السابعة من التصفيات 

المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
2018 بروسيا وكأس آسيا 2019 بالإمارات. 
وأعلنت لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات 

أنها وافقت على برنامج تحضيرات 
المنتخب الذي قدمه المدير الفني مهدي 
علي، ويتضمن مباراة 

ودية دولية مع نظيره 
منتخب تركمنستان 

في الخامس من الشهر 
المقبل على ملعب محمد 

بن زايد بنادي 
الجزيرة في 

أبوظبي.

◄ قرر الجهاز الفني لفريق الهلال 
السعودي فرض عقوبة على خالد 

شراحيلي حارس مرمى الفريق بأداء 
تمارين انفرادية في الفترة الصباحية 

وإحالته لتدريبات الفريق الأولمبي. كان 
شراحيلي حضر متأخرا إلى مقر الفريق 

في آخر تدريب له. واستأنف الهلال 
تدريباته بعد خسارته أمام 
الأهلي الإماراتي وخروجه 

من دوري أبطال آسيا، حيث 
يستعد لمواجهة التعاون 

في المباراة المؤجلة 
من الجولة الرابعة 
للدوري السعودي. 

ويحتل الهلال 
الصدارة حيث يملك 
الفريق 9 نقاط من 3 
مباريات في الدوري.

◄ عين الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
طاقما تحكيميا من تونس لإدارة مباراتين 

لحساب الدور الثاني من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في 

روسيا. الطاقم الأول والذي سيقوده 
الحكم يوسف السرايري، سيدير مباراة 
ليبيريا والكوت ديفوار يوم 13 نوفمبر 

المقبل بمونروفيا، وسيكون في مساعدة 
السرايري كل من محمد بيتوتا كمساعد 

أول وفوزي الجريدي كمساعد ثاني 
وسيكون سليم الجديدي حكما احتياطيا. 
أما الطاقم الثاني والذي سيقوده الحكم 

محمد سعيد الكردي، 
فسيدير مباراة إثيوبيا 

والكونغو يوم 14 
نوفمبر.

علي، ويتضمن م
ودية دولية مع
تركمنس منتخب
في الخامس من
المقبل على مل
بن زايد
الجزير
أبوظب

رته أمام 
خروجه 
يا، حيث

عاون 

ك 

ي.

فسيدير مباراة إثيوبيا 
والكونغو يوم 14

نوفمبر.

النصر السعودي يتوق إلى استعادة توازنه من بوابة الكأس

◄ تلقى نجم كرة السلة الأميركي ليبورن 
جيمس أحد أهم الأخبار التي كان يتطلع 

إليها في الفترة الماضية بعدما أعلن ناديه 
كليفلاند كافاليرز عن توصله لاتفاق مع 

اللاعب تريستان طومسون لتجديد تعاقده 
مع الفريق، مما يعزز أماله في التتويج 
بلقب الدوري الأميركي للمحترفين في 

الموسم الجديد. وبعد 
أسابيع من المفاوضات، 

أعلن طومسون 
بشكل نهائي عن 
الاتفاق. يذكر أن 
استطلاعا للرأي 
اختار كافاليرز 
ليكون الفريق 

الأوفر حظا 
في حصد 

لقب المسابقة 
في الموسم 

الجديد.

للمحترفين في وري الأميركي
لجديد. وبعد

ن المفاوضات، 
مسون 
ئي عن
ذكر أن

 للرأي 
اليرز
ريق 

ظا 

بقة 
م 

القانونية داخل أروقة
للسبباححة. وقال فيول
على هذه ا
النفقات الم
على براءت
هذه الما
با

إح
تس
العض



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بايرن يحلم بمواصلة انطلاقته المثالية في الدوري الألماني

[ قمة بين ريال مدريد وسلتا فيغو ورحلة صعبة لبرشلونة [ سان جرمان يخوض اختبارا صعبا ضد سانت إتيان

} برلــين - يتطلع بايرن ميونيخ إلى مواصلة 
انطلاقته المثالية في الدوري الألماني لكرة القدم 
من خلال تحقيق فوزه العاشـــر علـــى التوالي 

عندما يستقبل كولن على ملعب اليانز أرينا. 
ولـــم يكتـــف الفريـــق البافـــاري بالفوز في 
مبارياتـــه التســـع حتـــى الآن، بل ســـحق أبرز 
منافسين له على اللقب وهما فولفسبورغ (1-5) 

وبوروسيا دورتموند بالنتيجة ذاتها. 
ويحلـــق بايرن في الصـــدارة بفارق 7 نقاط 
عـــن دورتموند في الوقت الحالـــي وكل الدلائل 
تشير إلى أنه يســـير نحو إحراز اللقب المحلي 
للمرة الرابعة على التوالي. لكن السجل المثالي 
عكرته الخســـارة أمام أرســـنال 0-2 في دوري 
أبطال أوروبا، وإن كانت لن تؤثر على حظوظه 
فـــي التأهل لأنه لا يزال يملك جميع الأوراق في 

يده.
وتابع ”الآن لدينا فرصة في الدوري المحلي 
ضد كولن لتحقيق رقم قياســـي جديد وتحقيق 
الفـــوز العاشـــر علـــى التوالي ودخـــول تاريخ 
البوندســـليغا“. يذكر أن الجيل الذهبي للفريق 
البافـــاري فـــي الســـبعينات والـــذي كان يضم 
الثلاثي الشـــهير الحارس سيب ماير والقيصر 
فرانتـــس بكنبـــاور والمدفعجي غيـــرد مولر أو 
حتى الأجيـــال الذين تعاقبوا فـــي الثمانينات 
والتســـعينات لـــم ينجحـــوا فـــي تحقيـــق 10 

انتصارات متتالية.
مشـــكلة أخرى يواجههـــا بايـــرن ميونيخ 
هي عدم معرفتـــه بنوايا مدربه بيب غوارديولا 
الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وســـط أنباء 
عن إمكانيـــة الانتقال إلى فريـــق آخر قد يكون 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي أو باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي. وما يقلـــق الفريق البافاري 
هـــو أن غوارديولا لم يعلم مجلس إدارة النادي 

البافاري بنواياه حتى الآن. 
وقـــال رومينيغه عشـــية مبـــاراة فريقه مع 
أرســـنال ”هناك الكثير من الأمـــور التي تصب 
فـــي صالح بايـــرن ميونيخ رغـــم أن هناك على 
الأرجـــح عروضا أخرى مهمة. ولكننا متفائلون 
جدا كـــون بيب غوارديولا ســـيبقى في النهاية 
فـــي ميونيخ“، مبرزا أن المفاوضات ”ســـتعرف 

النجاح قبل نهاية العام الحالي“.
في المقابل، يســـتقبل بوروســـيا دورتموند 
بأمـــل  الاحتفـــاظ  إلـــى  ســـاعيا  أوغســـبورغ 
المنافســـة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة لأن 
أي تعثـــر قد يعقد من مهمتـــه باللحاق ببايرن 
ميونيـــخ. وفـــي المباريـــات الأخـــرى، يلتقـــي 
هوفنهـــايم مع هامبورغ، وبايـــر ليفركوزن مع 

شتوتغارت،وهانوفر مع آينتراخت فرانكفورت، 
وماينتس مـــع فيردر بريمن، ودارمشـــتات مع 
فولفســـبرغ، وإينغولشـــتات مع هرتـــا برلين، 

وبوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه.

قمة قوية

يحـــل ريـــال مدريد الأول ضيفا على ســـلتا 
فيغو شـــريكه في الصدارة غدا السبت في قمة 
مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الأسباني 
لكرة القـــدم. ويخوض برشـــلونة حامل اللقب 
والـــذي يتخلف عـــن ريال مدريد وســـلتا فيغو 
بفـــارق الأهـــداف فقـــط اختبـــارا لا يخلـــو من 

صعوبة في ضيافة إيبار السابع الأحد. 
تفتتـــح المرحلـــة اليـــوم الجمعـــة فيلتقـــي 
رايـــو فايكانـــو مـــع إســـبانيول، ويلعـــب غدا 
أيضـــا غرناطـــة مع ريـــال بيتيس، وإشـــبيلية 
مـــع خيتافي، وملقة مـــع ديبورتيفو لا كورونا، 
ويوم الأحد لاس بالماس مع فياريال، وليفانتي 
مـــع ريـــال سوســـييداد، وأتلتيكـــو مدريد مع 
فالنســـيا، وتختتم الاثنين بلقاء أتلتيكو بيلباو 
مع ســـبورتينغ خيخون. ويتصـــدر ريال مدريد 
الترتيـــب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف أمام 
ســـلتا فيغو الثاني وبرشـــلونة الثالث، ويأتي 
أتلتيكـــو مدريد رابعا وفياريال خامســـا ولكل 
منهمـــا 16 نقطة. ويبحث ريـــال مدريد بالطبع 
عن الاحتفاظ بالصدارة رغم صعوبة المهمة لأن 
سلتا فيغو يقدم بداية موسم رائعة حتى الآن.

وينتظر برشـــلونة نتيجة مباراة القمة لكي 
يستعيد الصدارة عندما يحل ضيفا ثقيلا على 

إيبار السابع برصيد 13 نقطة. 
واســـتعاد برشـــلونة إيقاعـــه فـــي المرحلة 
الماضية حيث اكتســـح ضيفه رايو فايكانو 2-5 
في مبـــاراة تألق فيها نجمـــه البرازيلي نيمار 
الذي ســـجل أربعـــة أهداف وصنـــع الخامس 
للأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز، ليؤكـــد أنه 
بإمكانـــه تعويض غيـــاب النجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الغائب بسبب إصابة في الركبة. 
وأصيـــب ميســـي أمـــام لاس بالمـــاس قبل 
نحو شـــهر وسيســـتمر غيابه حتـــى منتصف 
الشهر المقبل على أقل تقدير، كما يفتقد الفريق 
الكاتالونـــي صانع الألعاب أندريس إنييســـتا 

للإصابة أيضا. 
وأصبح نيمار رابع لاعب في الألفية الثالثة 
يسجل رباعية لبرشلونة بعد ميسي والهولندي 
باتريك كلايفـــرت والكاميروني صامويل إيتو، 
كما بات أول برازيلي يســـجل رباعية في الليغا 

منذ جوليو باتيستا عام 2004. ويتحين أتلتيكو 
مدريـــد الفرصـــة لاقتنـــاص الصـــدارة بدوره 
وسيخوض اختبارا صعبا ضد ضيفه فالنسيا 
الثامـــن برصيـــد 12 نقطـــة. واســـتعد أتلتيكو 
مدريد جيدا للمباراة باكتســـاحه ضيفه استانا 
الكازخســـتاني بأربعة أهـــداف نظيفة رفع بها 
رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة 

مشاركة مع بنفيكا البرتغالي.

اختبار صعب

يخوض باريس سان جرمان المتصدر وبطل 
المواســـم الثلاثة السابقة اختبارا صعبا عندما 
يســـتضيف ســـانت إتيان الرابع يوم الأحد في 
المرحلة الحادية عشـــرة من الدوري الفرنســـي. 
ويتصـــدر ســـان جرمـــان الترتيـــب برصيد 26 
نقطة، وهو الوحيد الذي لم يتعرض للخســـارة 
هذا الموســـم حتى الآن، في حين يحتل ســـانت 

إتيان المركز الرابع وله 19 نقطة. 

وتغلب ســـان جرمـــان وســـانت إتيان على 
باســـتيا وغازيليك أجاكســـيو بنتيجة واحدة 
2-0 في المرحلة الماضية. ويعول فريق العاصمة 
على مهاجميه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والأوروغوياني إدينسون كافاني اللذين سجلا 
12 هدفـــا فـــي الدوري حتـــى الآن بالتســـاوي 
بينهما، ليتشـــاركا في صدارة ترتيب الهدافين 
مع الكاميروني ميتشـــي باتشـــواي (مرسيليا) 

وحاتم بن عرفة (نيس). 
كما يبـــرز في صفوف فريق المـــدرب لوران 
بـــلان البرازيليون تياغو ســـيلفا وماكســـويل 
وماركينيوس ولـــوكاس والإيطالي تياغو موتا 
والأرجنتينيـــون أنخـــل دي ماريـــا وخافييـــر 

باستوري وإيزيكييل لافيتزي.
ويستضيف إنجيه مفاجأة الموسم وصاحب 
المركـــز الثاني برصيد 21 نقطة غانغان الحادي 
عشـــر ســـاعيا إلى مواصلـــة نتائجـــه الجيدة 
وآخرها الفوز على مضيفه تولوز 2-1 للاقتراب 

أكثر من سان جرمان. 

ويسير كاين الثالث برصيد 21 نقطة أيضا 
علـــى خطى إنجيه ويبحث عن فوز جديد يبقيه 
في دائرة المنافســـة على المراكـــز الأولى أطول 
فترة ممكنة عندما يستضيف نانت، وهو الذي 
كان تغلب على رينس 1-0 في المرحلة السابقة. 
ويحل مرســـيليا ضيفا علـــى ليل بحثا عن 
استعادة توازنه. وفي المباريات الأخرى، يلعب 
ليون مع تولوز، ولوريـــان مع رين، ومونبلييه 
مع باســـتيا، وغازيليـــك أجاكســـيو مع نيس، 

ورينس مع موناكو، وبوردو مع تروا.

 البافاري يتابع رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح

هاميلتون يطرق أبواب لقب ثالث نيرسباخ ينفي شراء الأصوات 

لاستضافة مونديال 2006
} أوســتن (الولايــات المتحــدة) - بات ســـائق 
مرســـيدس البريطاني لويـــس هاميلتون أمام 
فرصـــة التتويج بلقـــب بطل العالم لســـباقات 
فورمولا واحد للمرة الثالثة في مسيرته عندما 
يخوض غمار جائزة الولايات المتحدة الكبرى، 
المرحلة السادســـة عشـــرة مـــن بطولـــة العالم 

المقررة يوم الأحد في مدينة أوستن. 
ومن أجـــل أن يبلغ هذا الهدف ومعادلة رقم 
مثلـــه الأعلـــى البرازيلي إيرتون ســـينا، يتعين 
عليه إحراز المركز الأول في الســـباق الأميركي 
للمرة الثالثة في السنوات الأربع الماضية وعدم 
احتلال منافســـه المباشـــر الألماني سيباستيان 
فيتيـــل (فيـــراري) المركز الثانـــي، وذلك بغض 
النظـــر عن نتيجـــة زميله الألمانـــي الآخر نيكو 
روزبرغ صاحـــب المركز الثالـــث حاليا. ويملك 
هاميلتـــون 302 نقطة مقابـــل 236 لفيتيل و229 

لروزبـــرغ قبل الجولات الأربـــع الأخيرة والتي 
تضم إضافة إلى أوســـتن، المكســـيك والبرازيل 

وأبو ظبي.
ويسيطر فريق مرســـيدس الذي أحرز لقب 
الصانعـــين بقـــوة على بطولة الموســـم الحالي 
حيث حســـم هاميلتون 9 سباقات حتى الآن في 
أســـتراليا والصين والبحرين وكندا وبريطانيا 
وبلجيـــكا وإيطاليـــا واليابـــان وروســـيا، أما 
روزبـــرغ ففـــاز فـــي 3 ســـباقات في أســـبانيا 
وموناكو والنمســـا لكنه حل فـــي المركز الثاني 

6 مرات. 
كمـــا حقـــق البريطانـــي لـــدى تتويجه في 
الســـباق الأخيـــر فـــي روســـيا فـــوزه الثاني 
والأربعين في مســـيرته، فتخطى رقم البرازيلي 
الراحل إيرتون ســـينا بطل العالم 3 مرات بعد 
أن كان يتعادل معه برصيد 41 فوزا لكل منهما.

وقـــال هاميلتـــون قبـــل الســـباق الأميركي 
”لقد تعلمت في مســـيرتي بأنـــه لا يمكن اعتبار 
أي شـــيء محســـوما إلا عندما يحسم فعليا أو 
حسابيا“. وأضاف ”ســـأخوض السباق المقبل 
بنفـــس العزيمة التـــي خضت بها الســـباقات 
طـــوال العـــام الحالي. يتبقـــى أمامـــي أربعة 
ســـباقات لكي أحرز اللقب العالمـــي ولن اعتبر 
نفسي قد حسمت الأمور إلا عندما أصبح بعيدا 

عن متناول منافسي المباشرين“. 
وكان هاميلتـــون قـــد انضم إلـــى احتفالات 
فريقـــه بإحـــراز لقـــب الصانعـــين بعد ســـباق 
سوتشـــي الأخيـــر وقـــال ”كان الأمـــر رائعـــا 
بالانضمام إلى فريق العمل والاســـتمتاع بتلك 
اللحظـــات. الجميع قام بعمل كبير ويســـتحق 

هذا التتويج“. 
أمـــا مدير الفريـــق توتو وولـــف فقال ”كان 
الأســـبوع رائعا بالنســـبة إلينا بعـــد تتويجنا 
بلقب الصانعين وأمامنا أربعة سباقات لإنجاز 

مهمتنا لعام 2015“. 
وتابع ”بات هاميلتون على مشـــارف اللقب 
وتركيـــزه منصـــب على الســـباق التالـــي. أما 
روزبرغ فقد عانده الحظ هذا الموسم لكنه مكافح 
وســـيبذل قصارى جهوده حتى الرمق الأخير“. 
ولا تزال شعبية بطولة العالم لسباقات فورمولا 
واحد التي تستضيف أوستن (تكساس) إحدى 
جولاتها، ضعيفة فـــي الولايات المتحدة مقارنة 
مع بطولة أندي كار، لكن وصول فريق هاس في 

موسم 2016 قد يغير المعادلة. 
يعتبر الســـباق الأميركي من الأكثر حماسا 
في الموسم، في عام 2014 تابع أكثر من 237 ألف 
شـــخص (على مدى ثلاثة أيام) منافسات الفئة 
الأولى علـــى مدرجات الحلبـــة الأميركية حيث 
تألق البريطاني لويس هاميلتون وأحرز اللقب 

على متن مرسيدس. 
ورغـــم انخفاض معـــدلات المشـــاهدين في 
 425) الماضـــي  العـــام   ٪  5.6 بنســـبة  العالـــم، 
مليون مشـــاهد)، إلا أنها تقدمت بنســـبة 10.1 
٪ فـــي الولايات المتحـــدة (زيـــادة 6 .12 مليون 
شخص). بيد أن شعبية الفورمولا واحد لا تزال 
بعيدة جـــدا عن أندي كار التي ارتفعت نســـبة 
مشـــاهديها 16 ٪ في عام واحـــد أي 1.1 مليون 
شخص لكل سباق. لفرض نفسها في الولايات 
المتحدة، أصبحت للفورمولا واحد جائزة كبرى 
في بلاد العم ســـام وقد تطـــرح فريقا في الزمن 

القريب، ربما يضم سائقا ورئيسا محليين.

} برلين - أوضح رئيس الاتحاد الألماني لكرة 
القدم فولفغانغ نيرســــباخ أن مبلغ 7 ،6 مليون 
يورو المثيــــر للجدل لم يكن رشــــوة للحصول 
على حق استضافة كأس العالم عام 2006، بل 
تم تحويله من أجل تأمين الدعم المخصص من 

الفيفا. 
وقال نيرســــباخ ”لم يكن هنــــاك صندوق، 
ولم يكــــن هناك شــــراء للأصــــوات“. وأكد أن 
المبلغ المذكــــور تم تحويله إلى الفيفا في 2002 
مــــن أجل حصول الاتحــــاد الألماني لاحقا على 

دعم بمبلغ 170 مليون يورو. 
وكشــــف أيضا أنه كان على علم بالقضية 
منــــذ يونيو، وأنه يعتذر عــــن عدم إبلاغ أفراد 
مجلس إدارة الاتحاد بذلك ســــابقا. وتحدثت 
عــــن أن اللجنة المنظمة لمونديــــال ألمانيا 2006 
أنشأت حســــابا خاصا وضعت فيه مبلغ 7 ،6 
مليون يورو بتمويل من رئيس شركة اديداس 
للــــوازم الرياضيــــة الراحل روبــــرت لويس- 
دريفوس من أجل شراء أصوات آسيا الأربعة 
في اللجنة التنفيذيــــة للاتحاد الدولي ”فيفا“ 
الغارق منذ أشــــهر في أزمة فضائح الرشاوى 

والفساد.
وقــــد اعترف الاتحاد الألمانــــي بأن اللجنة 
المنظمة لمونديال 2006 صرفت مبلغ 7 ،6 مليون 
يــــورو للاتحاد الدولي في أبريل 2005 دون أن 

يكون مرتبطا بإسناد الحدث إلى ألمانيا. 
وقــــد أعلنت لجنــــة الأخلاق المســــتقلة في 
الفيفا أنها فتحت تحقيقا بحق بكنباور، دون 
أن تحدد أســــباب هــــذا التحقيــــق. وهي المرة 
الأولى التي يعلن فيها عن فتح تحقيق بشــــأن 
بكنباور، وهو ما يعني أنه يواجه خطر عقوبة 

الإيقاف المؤقت أو النهائي.
وكان الألماني، بطل العالم مع منتخب بلاده 
كقائد عام 1974 وكمدرب عام 1990، عضوا في 
اللجنة التنفيذيــــة للفيفا خلال التصويت في 
عام 2010 على منح شرف استضافة مونديالي 

2018 لروسيا و2022 لقطر. 
وأوقف لمدة 90 يوما في يونيو 2014 بسبب 
عدم تعاونه بشــــكل كامل في إطار التحقيقات 
مايــــكل  الأميركــــي  قادهــــا  التــــي  الداخليــــة 
غارســــيا (الذي استقال منذ ذلك الحين) بشأن 
مزاعم رشــــوة تتعلق بمنح شــــرف استضافة 
المونديالين، ما أدى إلى عدوله عن الذهاب إلى 

مونديال البرازيل.

تعود الدوريات الأوروبية إلى النشــــــاط بعد منافســــــات دوري الأبطال والدوري الأروربي، 
وتشهد مواجهات قوية سيما في الدوري الألماني ونظيريه الأسباني والفرنسي.

◄ وجهت إدارة مانشستر سيتي 
الإنكليزي الدعوة للمخضرم فرانك 
لامبارد نجم وسط نيويورك سيتي 

الأميركي للتدريب والتأهيل مع 
الفريق خلال الفترة المقبلة قبل 
استكمال المنافسات في الدوري 

الأميركي في مارس المقبل.

◄ أعرب الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني الجديد لنادي ليفربول 
عن امتعاضه من الاتحاد الإنكليزي 

لكرة القدم بسبب الإصابة التي 
تعرض لها اللاعب الشاب جوردان 

روسيتر.

◄ أعرب البرتغالي الدولي 
كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 

مدريد الأسباني عن استيائه الشديد 
لخضوعه المتكرر لاختبار تعاطي 

المنشطات، عقب مباراة باريس سان 
جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال 

أوروبا.

◄ تفكر إدارة بنفيكا في الحفاظ 
على لاعب الوسط الأرجنتيني 

نيكولاس جايتان (27 عاما) من 
أطماع مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
الذي كان قريبا من ضمه في يونيو 

الماضي.

◄ عانى فرانك ريبيري جناح بايرن 

ميونخ من انتكاسة جديدة بعد 17 
دقيقة في تدريبات الفريق، وقرر 
اتخاذ خطوة جديدة في برنامج 

إعادة تأهيله، وشارك في تدريبات 
أمس لكنه انسحب بعد فترة قصيرة 

لشعوره بآلام.

◄ أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن 
المدرب ديدييه ديشان سيكشف في 

5 نوفمبر المقبل عن لائحة اللاعبين 
الذين سيشاركون في المباراتين 

الوديتين ضد ألمانيا وإنكلترا.

باختصار

ساعيا  أوغسبورغ  يلاقي  بوروسيا 

إلى الاحتفاظ بأمل المنافسة على 

أي  لأن  الأخيرة  الأمتار  حتى  اللقب 

تعثر قد يعقد مهمته

◄

رياضة
23 الجمعة 2015/10/23 - السنة 38 العدد 10075

«البرازيـــل كانـــت معتادة دائما علـــى أن تحظى بثلاثـــة أو أربعة 

لاعبـــين من فئة النجوم.. هذا الأمر انتهى.. لدينا فراغ في الجيل 

ما بين 23 و28 عاما».

 كارلوس دونغا 
المدير الفني للمنتخب البرازيلي

«تشيلسي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين، والأهم أننا لا نزال 

نملـــك أفضل مدرب في العالم، الجميع يقف إلى جانبه حتى نعود 

إلى الواجهة من جديد». 

جون تيري
 مدافع فريق تشيلسي

«نعمـــل بجد كفريق ونقدر النزعـــة الهجومية التي نلعب بها، لكننا 

نتـــرك الأمور مفتوحة بعض الشـــيء في الدفاع أحيانا، وهو شـــيء 

نرغب في تحسينه لنصبح الفريق الذي نتمناه جميعا». 

   جو هارت 
حارس مرمى مانشستر سيتي



} نيويــورك – شــــكل يوم الأربعــــاء الماضي 
يوما مميزا في تاريخ الســــينما وعشاق أفلام 
الســــفر عبر الزمن والتطلع إلــــى تكنولوجيا 
الغــــد، حيث احتفــــل محبو الســــينما بـ“يوم 
مستذكرين أحداث أشهر  العودة للمســــتقبل“ 
أفلام الخيال العلمــــي التي تم تصويرها منذ 

30 سنة.
ويعــــد الأربعاء 21 أكتوبــــر 2015 وتحديدا 
الســــاعة 16:29 التاريخ المحــــدد الذي أدخله 
دوك بوران إلى جهاز الســــفر عبر الزمن ”دي 
لوريــــان“، وهو مناســــبة بدأ عــــدد من محبي 
فيلــــم ”العودة إلى المســــتقبل“ باســــتغلالها 
للاحتفال بالتوقعات الواردة فيه والتي تحقق 

بعضها.
وبعــــد ثلاثيــــن عامــــا علــــى هــــذه الرحلة 
المتخيلــــة في فيلم ”العودة إلى المســــتقبل“، 
يبــــدو العالــــم الواقعــــي متشــــابهاً في بعض 
ملامحــــه مع الذي تخيله مخرج الفيلم روبرت 
زيميكــــس ومخالفــــاً فــــي ملامح أخــــرى. فقد 
صدقت بعض التوقعات وفشــــلت أخرى، فيما 

تجاوز الواقع الخيال في أمور كثيرة.
وحقق الفيلم الذي تم تحويله إلى مسرحية 
موســــيقية لاحقا، نســــبة مــــن المصداقية في 
مــــا طرحه من أفــــكار بشــــأن التكنولوجيا في 

المستقبل.
ولم يخطئ زيميكس، والمؤلف المشــــارك 
بــــوب غيل، كثيــــراً في تكهناتهمــــا. لم يتكهّنا 
بالهواتف النقالة، وكانا مخطئين بأن كل بيت 
ســــيحوي عدة أجهزة فاكس في عام 2015. إلا 
أنهما أعطيا عائلــــة ماكفلاي بعض التقنيات 
التي تشــــبه إلى حد كبير برنامج ”ســــكايب“ 

و”غوغل غلاس“.
ويــــروي الفيلم، الــــذي خرج إلــــى قاعات 
العرض سنة 1985، قصة رحلة عبر الزمن إلى 
2015 يقوم بها الشاب مارتي ماكفلي وإيميت 

(دوك) براون. 
ولم يكن مايكل ج. فوكــــس الذي أدى دور 
مارتي، يتصور على الإطلاق أن شعبية ثلاثية 

الخيال العلمي لا تزال مستمرة، وقال ”اعتقدنا 
أن الأفلام ســــتكون عالقة فــــي ذهن من هم في 
الخمســــينات من العمر وجيل الثمانينات من 
القــــرن الماضي. لم نعلم أنها ســــتجذب جيل 
التسعينات وجيل القرن الحادي والعشرين“.

واحتفل عشــــاق هذه السلسلة من الأفلام 
بأنحــــاء العالــــم بذلــــك اليــــوم وأقامــــت دور 

السينما عروضا خاصة بهذه المناسبة.
ويقول براد راســــل الذي يترأس مهرجانا 
اســــتعاديا لأفلام قديمة: ”كنــــت مراهقا حين 
ظهــــر هــــذا الفيلــــم، وأذكــــر أنني فكــــرت أن 
مشــــاهدته لاحقــــا، حيــــن أصبــــح رب عائلة، 

سيكون أمرا ممتعاً“.

وينظــــم بــــراد راســــل وزمــــلاؤه عرضــــا 
متواصلا للأفلام الثلاثة من سلســــلة ”العودة 
إلى المســــتقبل“، خرجت إلى قاعات العرض 

في السنوات 1985 و1989 و1990.
وفــــي كاليفورنيا، حيث صــــورت الأفلام، 
تداعــــى عــــدد مــــن الأشــــخاص إلــــى التجمع 
الأربعــــاء واضعين أقنعة تشــــبه وجه مارتي 
قرب مطعم الوجبات السريعة حيث ركب بطل 

الفيلم شاحنة صغيرة ليصل إلى المدرسة.
ويقام غدا السبت احتفال راقص يستعيد 
أنغام الثمانينات من القرن الماضي استعادة 
لأجواء السهرة التي تعرف فيها والدا مارتي.
وخرج إلــــى قاعات العرض فــــي الولايات 

المتحدة، الأربعاء، وثائقي للمخرج جيســــون 
أرون بعنوان ”العودة في الزمن“، يتحدث عن 

أثر الفيلم على الثقافة الشعبية.
ونشــــر حســــاب وكالة الفضــــاء الأميركية 
”ناســــا“ الأربعاء تدوينة عبر موقــــع تيمبللر، 
ضمن الاحتفال بهذا اليــــوم، وقال فيها ”رغم 
أننــــا نمتلك اليوم مركبــــات فضائية وتقنيات 
حديثــــة، إلا أن الواقــــع تخلــــف كثيــــرا، عــــن 

الصورة التي قدمها هذا الفيلم المذهل“.
ووصلت عدوى المساهمة في هذه الذكرى 
إلى البيت الأبيض نفســــه، فنظم لقاءات عبر 
الإنترنــــت مع متخصصين عما يمكن أن يكون 

عليه العالم في السنة 2045.

} لــوس أنجلــس – بـــرأت قاضيـــة فـــي لوس 
أنجلـــس الأربعاء مغني الـــراب الأميركي جاي 
زي والمنتـــج تيمبالانـــد من الاتهـــام الموجه 
إليهمـــا مـــن أحد ورثـــة الموســـيقار المصري 
الراحل بليغ حمدي بسرقة مقطع موسيقي من 
أغنيـــة أداها الفنان الراحـــل عبدالحليم حافظ 
في خمســـينات القرن الماضي واستخدامه في 

أغنية ”بيغ بيمبين“.
فبعد أســـبوع مـــن الشـــهادات المتقاطعة، 
أســـقطت القاضية الفدرالية كريستينا سنايدر 
التهمة الموجهة من جانب أســـامة فهمي قريب 

الموسيقي المصري الراحل.

المســـجلة سنة  وتبدأ أغنية ”بيغ بيمبين“ 
1999 مع نغمة شـــرقية على عزف الناي تستمر 

طوال مدة الأغنية.
أما المقطع الموســـيقي الأساسي فقد ألفه 
بليغ حمدي سنة 1957 لأغنية ”خسارة خسارة“ 

من فيلم ”فتى أحلامي“.
ولـــم يخـــف تيمبالانـــد المنتـــج الأميركي 
لأغنيـــة ”بيـــغ بيمبيـــن“ أنـــه وقـــع علـــى هذا 
المقطع عند اســـتماعه إلى اسطوانة موسيقية 
مجهولـــة المصدر لكنه قال إنـــه كان يعتقد أن 
هذه الموسيقى قد شاعت حقوقها وباتت ملكا 

عاما.
وحاولـــت الأوســـاط المقربـــة مـــن المغني 
الأميركي جاي زي تطويق هذا الجدل ســـريعا 

عبر دفع مبلغ مئة ألف دولار ســـنة 2001 لشركة 
”إي ام آي أرابيا“ للإنتاج الموســـيقي صاحبة 
حقوق توزيع الفيلم. وتم تقاسم هذا المبلغ مع 

ورثة بليغ حمدي الذي توفي سنة 1993.
غير أن أســـامة فهمـــي قريب الموســـيقار 
الراحل قـــرر مقاضـــاة مغني الـــراب والمنتج 
الموســـيقي للأغنيـــة معتبـــرا أن الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في الســـابق لا يحمل أي قيمة 

بنظر القانون المصري.
وعلق اندرو بارت محامي جاي زي الأربعاء 
علـــى القرار الصادر عن القضاء الأميركي قائلا 

إن ”موكلي راض وممتن للقرار“.
في المقابل أبدى كيث ويسلي أحد محامي 
أســـامة فهمـــي ”معارضتـــه الشـــديدة للقـــرار 

الصـــادر عن القاضية“ مؤكدا عزمه اســـتئناف 
الحكم. وفي تصريحات أدلى بها خلال انطلاق 
جلســـات الاستماع الأسبوع الماضي، قال بيت 
روس وهو محام آخر لأســـامة فهمـــي إن بليغ 
حمدي كان رجلا محترما وبالتالي كان ليشـــعر 
”بالذهـــول“ لو عـــرف أن مقطعا موســـيقيا من 
أعماله استخدم لإرفاقه مع الكلمات ”المبتذلة“ 
المفعمة  الـــواردة فـــي أغنية ”بيـــغ بيمبيـــن“ 

بالإيحاءات الجنسية.
وفـــي مـــارس الماضـــي، حكم علـــى فاريل 
وليامـــز وروبـــن ثيك في قضية مشـــابهة بدفع 
7.4 ملايين دولار لورثة مغني الســـول الشهير 
مارفن غاي بعد اتهامهما بســـرقة أغنيته ”غات 

تو غيف ايت اب“ عبر أغنية ”بلورد لاينز“. 

بين عشـــية وضحاها  } مكســيكو ســيتي – 
تحولت المكســـيك إلى مدينـــة للمهرجين فقد 
تدفـــق المئـــات منهـــم، مـــن 
جميع أنحاء العالم، على 
المكسيكية،  العاصمة 
مؤتمـــر  لحضـــور 
المهرجين السنوي أمام 
نصب ”لا ريفولوســـيون“ 
مكســـيكو  في  (الثـــورة) 

سيتي.

وتشمل أجندة المؤتمر الذي يدوم أربعة أيام، 
ندوات ودورات تدريبية ومنافسات ودية.

ويبـــدأ المؤتمر عادة بتجمع المشـــاهدين 
لالتقاط صور فوتوغرافية مع المهرجين ويخير 
الحضـــور المهرجين ذوي الأزياء الغريبة مثل 
القبعات والملابس ذات الألوان الزاهية والشعر 
المستعار. واهتم المهرجون بإظهار أفضل ما 
لديهم، ســـواء في الصور الشـــخصية، أو في 
الصورة الجماعية والتي تحمل اســـم ”صورة 

العائلة“.

ويقـــام تجمع المهرجين منـــذ 20 عاما في 
المكســـيك تحـــت عدة أســـماء مثـــل ”اتفاقية 
أو ”الضحـــك العادل“،  المهرجيـــن العالمية“ 
وشـــهدت الاحتفالية حضور قرابة الـ500 إلى 
800 مهـــرج تجولوا في الشـــوارع بملابســـهم 

المميزة، ورسومات وجوههم الخاصة.
ويعـــود  ســـبب اختيـــار المكســـيك مكانا 
لاجتمـــاع المهرجين إلى وجـــود إحدى أعرق 
مدارس المهرجين فيها، حيث تم إنشـــاء نادي 

مهرجي المكسيك منذ 31 عاما.
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} أهدانـــي مـــرة، صديق لئيم يكره الشـــعر 
والشـــعراء، كتيباً صغيراً أصفر اللون، كي 
أصبح مثله وأقتنع أن هؤلاء فوضويون، ولا 
يصلحون للحياة في المدينة، قرأت الكتيب 
مرات، فلم يقنعني، لكنه علق في ذاكرتي ولم 
يبرح، ويستان أودن وبحثه الشهير ”محنة 
الشاعر في أزمنة المدن“، الذي اعتبر أن هذا 
النمط من البشـــر صعب المراس، ولا يمكنه 
العيش بشكل طبيعي مثل بقية الناس، إذا لم 
يتخذ بعض الإجـــراءات الاحترازية، كتربية 
حيوان أليف، وضغط الشخصية الانفعالية 
في كبســـولة محكمة، كما قال، وغير ذلك من 

الأمور، وإلا سيسهل على المدينة طحنه.
أودن الـــذي وصـــف بأنه ”أعظـــم عقول 
القـــرن العشـــرين“، يصعّـــب نصائحه على 
الخلـــق، فيشـــترط علينـــا أن نتعلـــم اللغة 
الإنكليزيـــة بالضـــرورة، بالإَضافـــة إلى لغة 
قديمة، وأن نقرأ دوماً شـــيئاً من الرياضيات 
والتأريـــخ الطبيعـــي والجيولوجيـــا وعلم 
حديقة  الآثار والإنثروبولوجيا، وأن ”نفلح“ 

يومياً.
فقـــدتُ الكتيّب أول مرة، ثـــم عاد لي في 
نســـخة جديـــدة قادمة من المغـــرب، فأعدت 
قراءته من جديد، وحللته ودرست تفاصيله، 
ثم اســـتعاره أحدهم ولـــم يرجعه، ليعود لي 
بنســـخة ثالثة بعد ســـنوات، مثل حذاء أبي 
القاســـم الطنبوري، ثم وجدتـــه في معرض 
للكتاب قرب سوق السمك، في مدينة سياتل 
علـــى المحيط الباســـيفيكي، ثـــم فقدته، ثم 
عـــاد لي من جديد في دبي، وتركته هناك مع 
بعض كتبي، ليعود لي من جديد في ألمانيا، 

قادماً من لندن.
لا يبـــدو بحث أودن ســـفراً عظيماً، لكنه 
رســـالة بليغة، نحن بأمس الحاجة إليها، لا 
الشعراء وحدهم، بل العرب عموماً، فعالمهم 
يقوم على شـــعرية الواقع لا واقعيته، ويرى 
الدنيا مركّبات من الخيال، أكثر منها ماديات 
قائمة، ولعل اللغة العربية هي السبب، وهي 
كونٌ يضم أكثر من اثني عشر مليون مفردة، 
لـــكل منهـــا تاريخه وعمـــر دلالاتـــه الطويل 

المتحوّل.
لم أســـتطع تربيـــة حيوان أليـــف، عملاً 
بنصيحة أودن، ولا نجح مشروعي الزراعي، 
فقد خدعني الفلاح الماكـــر الذي خلع كروم 
العنب الآشـــوري، ليـــزرع محلهـــا الحنطة 
والشـــعير، واليوم لا يأخذنـــي كتيّب أودن، 
إلا إلى كاتريـــن دينوف الممثلة الفرنســـية 
”الأيقونـــة“، التي أصبحت مـــع الزمن إحدى 
علامـــات الحضـــارة الأوروبيـــة الحديثـــة، 
التقيتهـــا أول مرة في دمشـــق، قبل أكثر من 
عقدين من الزمن، وأصغيتُ إلى حديثها عن 
السينما والمرأة والحرية، وموقفها الثابت 
مـــن الـــروح الأميركيـــة التي غـــزت العالم، 
بالعنف والخشـــونة واســـتباحة كل شـــيء 
ســـينمائياً، قبل أن تجري استباحته واقعياً 

في العالم المعولم.
اليـــوم تقـــدّم كاتريـــن دينـــوف فيلمها 
”أخطـــار المدينة“ الذي يتحـــدث عن العنف 
ذاته الـــذي انتقدته طويلاً، لكـــن من قال إن 
المدينـــة، ككائـــن قديم جديد، ليســـت أصلاً 
مكاناً للخطر؟ وهي التي تجبر الإنسان على 
ضغط شخصيته ككبسولة، كما يقول أودن.

كاترين دينوف تنتمي إلى العالم الآخر، 
غير المعولم، الذي لا يحب الحياة القاســـية 
الصاخبة، ولا وسائل التواصل الاجتماعي، 
تقـــول ”مع دخول عالم الاتصـــالات الرقمية، 
ثمة تلصّص على كل شـــيء وفـــي كل مكان 

وطوال الوقت“.
العالم بالفعل مليء بالمخاطر، ولابدّ من 

اتخاذ إجراءات أودن. 

أخطار المدينة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

مؤتمر للمهرجين في المكسيك لنشر البسمة على المارة

{العودة إلى المستقبل} بعد 30 عاما محبو السينما يحتفلون بـ

تبرئة جاي زي من تهمة سرقة مقطع موسيقي لبليغ حمدي

احتفل محبو الســــــينما أول أمس الأربعاء 
بما ســــــمي يوم ”العودة إلى المستقبل“ في 
إشارة إلى رحلة بطلي الفيلم الشهير الذي 
يحمل الاسم ذاته، مارتي ودوك، في الزمن 
ليصلا إلى يوم ٢١ أكتوبر من العام ٢٠١٥.

استرجاع أهم أحداث فيلم {العودة إلى المستقبل} في كاليفورنيا حيث صورت السلسلة

ي
وحاولـــت الأوســـاط ا
جاي زي تطويق الأميركي

ب  – مكســيكو ســيتي {
تحولت المكســـيك إلى م
تدفـــق ا
جميع
ال
لح
الم
نصب
((الثـ
سيت

مؤ

الممثلة والمغنية اليابانية 

سولا آوى خلال مرورها على 

السجادة الحمراء في حفل 

افتتاح مهرجان طوكيو 

الدولي للأفلام في دورته 

الـ28 بطوكيو
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